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وإنه لا علم عندهم من هذا أو ذاك.
وإذ خرسوا فلم يردوا على هذا السؤال ، فقد تولّى اللّه سبحانه وتعالى ، الجواب المفحم لهم ، الفاضح لسفههم وضلالهم : « إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ » وهو جواب يواجههم بالتهمة التي تدينهم ، وتلقى بهم فى مهاوى الهالكين.
« والخرص » الأخذ بالشيء من غير علم محقق ، يقال خرص النخلة. أي قدّر ما عليها من ثمر قبل أن ينضج ، وهذا لا يكون إلا عن حدس وتوهّم ، أشبه بالرجم بالغيب.
قوله تعالى : « قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ » هو ردّ زاجر على المشركين ، وإدحاض لافترائهم على اللّه ، والتعلل لشركهم بقولهم :
« لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَكْنا وَلا آباؤُنا ».
. وكأنهم بهذا القول إنما يقيمون لهم حجّة على اللّه ، فلا يؤاخذهم على ما يقع منهم من شرك أو غيره من الآثام ، بحجة أن اللّه هو الذي أراد لهم الشرك ، كما أراد لهم كل فعل منكر ، إذ بيده كل شىء ، وإليه يردّ كلّ شىء .. أليس هذا هو قول المؤمنين باللّه عن اللّه. ؟ 
فكيف يراد من المشركين أن يخرجوا من شركهم ؟ ألهم إرادة مع اللّه ، أو مشيئة مع مشيئته .. هكذا يقولون! ؟ 
وهذا من المشركين ضلال فى ضلال ، إذ لو كانوا مؤمنين باللّه ـ كما قلنا ـ على تلك الصّفة لكان لهم أن يقولوا فى مشيئته هذا القول .. ولكنهم إذ يجعلون للّه شركاء يعبدونهم من دونه ، لا يجعلون لمشيئته من يشاركه فيها ، بل يجعلونها مطلقة ، فلا مشيئة لأحد مع مشيئته .. وهذا تناقض مفضوح ..
فإمّا إله متفرد بألوهيته ، ومشيئته ، وإذن فلا يشاركه أحد فى ألوهيته ومشيئته ، وإما إله مع آلهة ، يشاركونه المشيئة ، كما يشاركونه الألوهية ، وإذن
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فلا يصحّ لهؤلاء المشركين أن يضيفوا إلى مشيئة اللّه ما يقع لهم من شر وشرك ..
وقد ردّ اللّه عليهم حجتهم الفاسدة بقوله تعالى : « قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ » أي إن حجتكم التي تحتجون بها لشرككم باللّه ، وإضافة هذا الشرك إلى مشيئته هى حجة باطلة ، لا تقيم لكم عند اللّه عذرا ، ولا تدفع عنكم مغبة هذا الإثم الذي غرقتم فيه ، ولا تزال حجّة اللّه قائمة عليكم ، آخذة بنواصيكم إلى المصير المشئوم الذي أعدّ لكم .. « فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ » التي لا تنقض أبدا .. وقد أقام اللّه عليكم الحجة ، بأن جعل لكم سمعا وأبصارا وأفئدة ، ثم أرسل إليكم رسله مبشرين ومنذرين .. فلم يغن عنكم سمعكم ولا أبصاركم ولا أفئدتكم ، ولم تستقبلوا بتلك الجوارح هذا النور المرسل لكم هدى ورحمة .. فحقّ عليكم العذاب ، بما كنتم تكسبون ..
وقوله تعالى : « فَلَوْ شاءَ لَهَداكُمْ أَجْمَعِينَ » إشارة إلى أن مشيئة اللّه عامة شاملة ، فلا يقع فى الوجود شىء إلا بمشيئته ، حتى شرك هؤلاء المشركين ، هو واقع بمشيئة اللّه ، كما يقول هؤلاء المشركون ، الذين يقولون هذا القول هزؤا وسخرية ، ومكرا وتخابثا.
ونعم : لو شاء اللّه ما أشركوا هم ولا آباؤهم .. ولكن قد طردهم اللّه من مواقع فضله وإحسانه ، وعزلهم عن مجتمع أحبابه وأوليائه ، لأنهم ليسوا أهلا لإحسانه ، ولا موضعا لكرامته .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ » (22 ـ 23 : الأنفال).
قوله تعالى : « قُلْ هَلُمَّ شُهَداءَكُمُ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هذا ».
هلمّ : اسم فعل أمر ، بمعنى هات ، أو أحضر.
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والخطاب هنا للمشركين ، الذين يقولون : « لو شاء ما أشركنا نحن ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شىء ».
. فهم مطالبون بأن يأتوا بمن يشهد لهم على هذا الزّور الذي يقولونه على اللّه ، ويضيفونه إلى مشيئته .. فهل عندهم من يشهد لهم بأن اللّه حرّم هذه المطاعم ، التي يقولون إنها حرّمت عليهم بمشيئة اللّه وتقديره ؟ 
إن اللّه ـ سبحانه ـ لم يحرّم شيئا من هذا الذي حرموه هم .. وإذن فهم الذين شاءوا بمشيئتهم أن يكون لهم موقف مع هذه الأشياء ، وأن يصدروا حكمهم عليها بالتحريم ، فكيف ينكرون ـ بعد هذا ـ مشيئتهم العاملة معهم فى الحياة ، فتحلّ لهم الخبائث ، وتحرم عليهم الطيبات ؟ أليس ذلك عن مشيئة وإرادة منهم ؟ إنهم لو كانوا ـ كما يقولون ـ بلا مشيئة متحركة عاملة ، لما كان لهم أن يبدّلوا ويغيروا شيئا وجدوه قائما على ما أوجده اللّه ، ولكانوا كالحيوان الأعجم ، الذي يحرى على طبيعته ، ويأخذ الأشياء على ما بها ..
فهم ـ والحال كذلك ـ أصحاب مشيئة ، ولكنها مشيئة فاسدة ملتوية ، يعترضون بها سنن اللّه ، ويغيّرون بها شريعة اللّه ، ومن ثمّ فهم معتدون آثمون ، قد حقّ عليهم أن يؤخذوا باعتدائهم ، وأن يعذبوا بآثامهم.
وقوله سبحانه : « فَإِنْ شَهِدُوا فَلا تَشْهَدْ مَعَهُمْ وَلا تَتَّبِعْ أَهْواءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَالَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ » تثبيت للنبى الكريم على طريقه المستقيم ، الذي أقامه اللّه عليه ، وألا يأخذ بشهادة من يشهدون على هذا الزور ، فإن أهل الضلال الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر ، لا يتحرجون من الكذب والافتراء ، ولا يتورّعون أن يدّعوا على اللّه الكذب والبهتان.
وقوله تعالى : « وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ » أي يشركون بربهم ، ويجعلون
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له أندادا ، وأعدالا يساوونه ، ويتوازنون معه عندهم.
وفى إضافتهم إلى « ربهم » توبيخ لهم ، وتسفيه لعقولهم ، إذ يسوّون ربهم الذي خلقهم ، وسوّاهم ، ورزقهم ، ببعض مخلوقاته ، من حيوان وجماد.
وهذا لا يكون إلا ممن سفه نفسه ، وزهد فى عقله ، واستسلم لهواه ، واتبع شيطانه ..
الآيات : (151 ـ 153) [سورة الأنعام (6) : الآيات 151 إلى 153]
قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كانَ ذا قُرْبى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)
التفسير : بعد أن فضح اللّه سبحانه وتعالى حجة هؤلاء المشركين التي أجازوا بها هذا الضلال الذي هم فيه ، من شرك باللّه ، وتحريم ما حرموا من الطيبات التي أحلّها اللّه لعباده ـ أمر الرسول الكريم أن يؤذّن فى الناس ـ
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ومن بينهم هؤلاء المشركين ـ بما شرع اللّه لهم من دين ، وما حرّم عليهم من محرّمات ، وما أحلّ لهم من طيبات ، وتلك هى شهادة الرسول عليهم ، بعد أن دعوا إلى أن يأتوا بمن يشهد لهم على هذه المفتريات التي افتروها على اللّه ..
وشهادة الرسول ، هى مما تلقاه وحيا من ربّه ، وليس منها شىء من عنده :
« قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ».
وسواء جاء هؤلاء المدعوون للاستماع إلى تلك الشهادة السماوية أم لم يجيئوا ، فإن الرسول مأمور بأن يؤذن بشهادته فى الناس ، وأن يبلغ ما أنزل إليه من ربه .. فمن كانت له أذنان فليسمع ..!
« أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً » هذا هو رأس المحرمات التي حرّمها اللّه على عباده :
الشرك به ، إذ هو كفران بمن خلق ورزق ، وعدوان على صاحب الحق فى الولاء والخضوع له ، من عباده.
وقد اضطرب المفسرون اضطرابا شديدا ، واختلفت بهم مذاهب الرأى فى توجيه الآية الكريمة وجها يستقيم على فهم يوفق بين أمور تبدو فى ظاهر النظم متعارضة ، إن هى جرت على قواعد اللغة والنحو ..
فأولا : الجمع بين التحريم فى قوله سبحانه : « ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ » ثم وقوع هذا التحريم على النهى عن الشرك فى قوله تعالى : « أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً »..
وذلك أنه إذا أخذ بظاهر النظم كان معناه : « ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً » أي أن الذي حرمه ربكم عليكم هو أن تتركوا الشرك .. وهذا أمر بالشرك ودعوة إليه ، وذلك ما ينزه كلام اللّه عنه ..
وثانيا : مما وقع تحت حكم التحريم أمور واجبة شرعا ، يرغّب الإسلام فيها ، ويدعو إليها ، وقد جاءت بصيغة الأمر فى قوله تعالى : « وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ».
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وقوله سبحانه : « وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ »
.. وقوله جل شأنه :
« وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا »
.. « وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا »
..
وهذه الأشياء المأمور بها ، على سبيل الوجوب ، فى آيات كثيرة من كتاب اللّه ـ تبدو هنا فى ظاهر النظم كأنها دعوة إلى ترك هذه الواجبات ، وإلباسها لباس المحرمات .. وهذا ما لا يستقيم أبدا ..
وقد ذهب المفسرون ـ كما قلنا ـ مذاهب كثيرة مختلفة ، من التأويل المتعسف ، ومن افتراض الحذف والإضافة ، والتقديم ، والتأخير ، وغير ذلك ، مما يدخل على الآية الكريمة أجساما غريبة فيها ، تفسد نظمها ، وتحجب وجوه إعجازها ..
ولا نعرض هنا لتلك المقولات ، فهى مبثوثة فى كتب التفاسير ولا محصل منها لفهم سليم نستريح إليه .. وحسبنا أن ندلى بما عندنا من فهم للآية الكريمة وما فى نظمها الذي جاءت عليه ، من إعجاز ، لا يتحقق إلا بالنظر إليها ، نظرا مباشرا ، من غير أن يدخل عليها ما يغير من صورة نظمها ، بحذف أو إضافة ، أو تقديم أو تأخير ..
فنقول ـ واللّه أعلم ـ إن الآية الكريمة والآيتان بعدها تضمنت مجموعة من النواهي والأوامر ..
فمن النواهي : « أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ».
. « وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ » « وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ ».
. « وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ».
. « وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ »
..
ومن الأوامر : « وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ».
. « وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ »
.. « وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا »
.. « وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا »
.
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ثانيا : إذا لاحظنا أنّ الأمر والنهى هما الصميم من الشريعة الإسلامية ، وعليهما تدور أحكام الشريعة ووصاياها ـ إذا لاحظنا ذلك وجدنا أن لهذا الجمع بين النواهي والأوامر التي حملتها تلك الآيات الثلاث ، حكمته ، إذ كان الرسول الكريم هنا فى مواجهة الناس جميعا ، وخاصة المشركين ، وهو فى هذا الموقف مطالب بأن يكشف أصول الشريعة التي جاء بها ، وما أحلّ اللّه للناس وما حرّم عليهم .. وقد جاءت الآيات الثلاث بالأصول العامة لأحكام الشريعة كلها ، فيما حرّمت وأحلّت.
عن عبادة بن الصامت رضى اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « أيكم يبايعنى على ثلاث .. » ثم تلا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم .. » حتى فرغ من الآيات قال : « فمن وفى فأجره على اللّه ، ومن انتقص منهن شيئا فأدركه اللّه به فى الدنيا كانت عقوبته (أي كانت العقوبة كفارة له) ومن أخر إلى الآخرة ، فأمره إلى اللّه ، إن شاء عذبه ، وإن شاء عفا عنه ».
وعن ابن عباس رضى اللّه عنهما ، أن هذه الآيات محكمات ، لم ينسخهن شىء من جميع الكتب ، وأنهن أم الكتاب ، من عمل بهن دخل الجنة ، ومن تركهن دخل النار.
ثالثا : إذا لاحظنا أيضا أن الرسول الكريم لم يكن فى هذا الموقف يواجه الناس بأحكام جديدة ، يكشف بها عن وجه رسالته ، وإنما كانت تلك الأحكام قد تقررت من قبل ، فيما جاء به القرآن ، وقد كان ذلك معلوما كلّه هؤلاء المخاطبين ، من مؤمنين ومشركين. ـ إذا لاحظنا ذلك وجدنا أنه لم يكن عمل الرسول هنا إلا تلاوة لنصوص أحكام كانت مقررة من قبل ، ولهذا فقد أمر الرسول الكريم بأن يدعو الناس إليه ، « قُلْ تَعالَوْا ».
. ثم يستحضر الدستور
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الذي بين يديه من كتاب اللّه ، ويتلو هذه الأحكام المقررة فيه ، من أوامر ونواه : « قُلْ تَعالَوْا .. أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ »..
خامسا : وإذ كان المشركون قد شرعوا لأنفسهم شريعة مفتراة ، حرّموا بها ما أحلّ اللّه من طيبات ، فقد كانت المواجهة لهم أولا بما حرّم اللّه من منكرات ، وما نهى عنه من خبائث ..
وننظر فى الآيات الكريمة فنرى :
أولا : قوله تعالى : « قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ » يمثّل الرسول الكريم وقد جاء ، وبين يديه ، وعلى لسانه ، كتاب اللّه الذي معه ، يتلو منه ما حرّم اللّه على عباده من منكرات ..
ثم ها هو ذا رسول اللّه يتلو عليهم ما حرم اللّه من منكرات ، فيبدأ بقوله تعالى : « أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ».
فهذا أول ما يجده الرسول الكريم من منكر نهى اللّه عنه فى آيات كثيرة أنزلها اللّه عليه ، واستودعها قلبه .. مثل قوله تعالى : « وَقَضى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً ».
وقوله سبحانه :
« فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً ».
فهذا هو أول ما يتلوه الرسول من كتاب ربه : « أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً »..
والرسول فى هذه التلاوة غير ملتفت إلى تلك الدعوة التي دعا فيها الناس إلى أن يستمعوا إليه ، وهو يتلو ما حرّم ربهم عليهم .. فتلك دعوة موجهة منه للناس أن يجتمعوا إليه ، فإذا اجتمعوا ، استقبلهم بما أنزل اللّه عليه من آياته ، من منهيّات ..
وإذن فلا اتصال فى النظم من جهة اللغة والنحو بين قوله تعالى : « قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ » وبين قوله سبحانه : « أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ».
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فالأول عمل من أعمال الرسول لدعوة الناس إليه ، والثاني تلاوة من كتاب اللّه الذي بين يديه .. ومن هنا نجد أكثر من فاصل يفصل بين المقطعين من الآية :
فهناك فاصل زمنىّ ـ حسىّ ومعنوى ـ بين الدعوة ، وحضور المدعوّين ، وبين إسماعهم ما حرّم اللّه عليهم فى كتابه .. وهناك فاصل اعتباري ، حيث أن المقطع الأول هو ـ فى ظاهره ـ من كلام الرسول ، ومن عمله ، على حين أن الثاني من كتاب اللّه نصّا ، يتلوه الرسول من مستودعات اللّه فى قلبه ..
وثانيا : قوله تعالى « وَبِالْوالِدَيْنِ إِحْساناً » بالعطف على النهى قبله :
«أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً » هو من لوازم هذا النهى ومن مقتضياته .. فإن النهى فى حقيقته أمر سلبىّ ، يقتضى الوقوف من المنهىّ عنه موقفا مجانبا له ، أو منسحبا منه .. ومن تمام الحكمة أن يعقب تجنّب المنهىّ عنه ، الخروج به من هذا الموقف السلبىّ إلى ما يقابله من عمل إيجابىّ .. فإذا امتثل الإنسان النهى عن الشرك باللّه ، وانخلع عن عبادة من عبدهم من دون اللّه ، كان عليه أن يؤمن باللّه ، وأن يتقبل أوامره ويعمل بها ..
ومن إعجاز القرآن الكريم هنا أن يجىء الأمر بالإحسان إلى الوالدين عقب النهى عن الشرك باللّه ، ليملأ هذا الفراغ الذي وجد بإجلاء الشرك عن قلوب المشركين ، أو بغروب شخصه من آفاق المؤمنين ..
فالأمر بالإحسان إلى الوالدين هنا ، هو فى المكان الذي كان من المنتظر أن يحلّ فيه الإيمان باللّه ، محلّ الشرك ، بعد أخلى مكانه ، وزال شخصه .. وفى هذا ما فيه من تعظيم حق الوالدين ، وجعل برهما والإحسان إليهما ، أشبه بالإيمان باللّه .. أما الإيمان باللّه هنا فهو واقع لا شك فيه بعد أن جلا الشرك ، الذي كان هو الحاجز الذي يحول بين المشركين وبين الإيمان باللّه ..
ثالثا : قوله تعالى : « وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ
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وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَلا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ »
هو استكمال لما حرّمه اللّه من منكرات ، مما يتلوا الرسول الكريم على الناس من كتاب ربه ..
وفى النهى عن قتل الأولاد خشية الفقر ، بعد أمر الأبناء ببرّ الآباء ـ فى هذا ما يكشف عن تلك المفارقة البعيدة بين ما يكون من الأبناء من برهم بآبائهم ، وبين ما يأتيه هؤلاء الآباء من قتل أولئك الأبناء .. وفى هذا ما فيه ضلال وسفه ، وخروج على مألوف الطبيعة ، فيما بين الكائن الحىّ ومواليده ..
من حيوان ونبات!! وفى قوله تعالى : « وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِنْ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ » قدّم رزق الآباء على الأبناء ، لأن الآباء هنا فى فقر واقع بهم ، وفى ضيق استولى عليهم ، فقتل فيهم مشاعر الإنسانية ، حتى طوعت لهم أنفسهم قتل أولادهم ، شفقة عليهم ، وإراحة لهم من آلام الجوع ، وقسوة المسغبة ، فجاء قوله تعالى : « نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ » ليشعر الآباء بأن اللّه متكفل برزقهم ورزق أبنائهم معا ، وأن هذا الضيق الذي هم فيه سوف يعقبه فرج ، وأن هذا الرزق الضيّق الذي هم فيه فعلا ، هو قسمة بينهم وبين أبنائهم ، فهم فيه سواء ، وأنه ليس للآباء أن يقتلوا أولادهم وهم شركاؤهم فى هذا الرزق المحدود الذي فى أيديهم ..
وقد جاء قوله تعالى فى سورة الإسراء : « وَلا تَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ » بتقديم رزق الأبناء على الآباء ، لأن الآباء فى تلك الحال ليسوا فى حال ضيق وفقر ، وإنما هم على شعور الخوف من الفقر مستقبلا ، فهم يقتلون أولادهم فى تلك الحال لا لفقر وقع ، وإنما لخشية الفقر المتوقّع ، الذي قد يكون وجود الأبناء سببا فى التعجيل به ـ فجاء قوله تعالى : « نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ » ليدفع هذا الشعور ، وليقيم مكانه شعورا مضادا له ، وهو أن
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الأبناء لهم رزقهم عند اللّه ، وأن هذا الرزق مقدم على رزق الآباء ، وأن قتلهم حينئذ يكون عدوانا عليهم ، وحبسا لهذا الرزق لذى سيرزقهم اللّه إياه ..
وفى قوله تعالى : « وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ » نهى عن الفواحش ، وهى المنكرات ، وعلى رأسها لزنا ، إذ كانت الصفة الملازمة له فى القرآن هى الفحش .. وما ظهر من الفواحش هو المعالن به منها ، وهو فاحشة إلى فاحشة .. إذ كان الزنا فى أصله فاحشة ، وكان الإعلان به فاحشة أخرى ، لما فى لمعالنة من إذاعة الفاحشة ، والتحريض عليها ، واللّه سبحانه وتعالى يقول :
« لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ » فكيف بالجهر بالسوء من الفعل ؟ ..
وما بطن من الفواحش ، هو ما كان فى ستر وخفاء ، فهو منكر فى ذاته ، ولا يرفع عنه هذا المنكر إتيانه فى خفاء ، إذ لا تخفى على اللّه خافية ، وإن خفيت على الناس.
رابعا : قوله تعالى : « وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ »
. هو نهى عن العدوان على مال اليتيم الذي فى يد الأوصياء عليه ، وفى النهى عن قربانه تحذير من الدنوّ منه بقصد السوء والعدوان ، وفى قوله تعالى : « إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ »
استثناء من النهى العام بالاقتراب من مال اليتيم ، إلا أن يكون ذلك لإصلاحه ، واستثماره ، أو الأخذ منه بالحق والإحسان ، دون جور أو عدوان .. وفى قوله تعالى : « حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ »
هو بيان للغاية التي يمتد إليها النهى عن الاقتراب من مال اليتيم ، لأنه إلى تلك الحال يكون فى يد الوصىّ ، فإذا بلغ اليتيم أشده صار المال إلى يده ، وخرج من يد الوصىّ ، فلا سلطان له حينئذ للتسلط عليه كيتيم .. ويكون العدوان على ماله بعد هذا ، هو عدوان على الإنسان من حيث هو إنسان لا ولاية لأحد عليه ، الأمر الذي نهى اللّه عنه.
خامسا : قوله تعالى : « وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ بِالْقِسْطِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً
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إِلَّا وُسْعَها وَإِذا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا
وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ».
هو أمر بعد النهى عن العدوان على مال اليتيم ، وفى هذا الأمر تكتمل صورة النهى ، ويتمّ المقصود منه ..
فإذا امتنع الوصىّ عن العدوان على مال اليتيم ، وكفّ يده عن الأخذ منه بغير حق ، كان عليه أن يتبع هذا السلوك فى كل ما بينه وبين الناس من معاملات .. فإذا كان الشيء مكيلا أو موزونا ، أوفى الكيل والميزان فيما يكيل أو يزن « بالقسط » أي بالعدل .. فإذا نقص المكيل أو الموزون شيئا ما ، من غير قصد ، فذلك مما عفى اللّه عنه ، ورفع الحرج عن صاحبه .. « لا نكلف نفسا إلا وسعها » إذ ليس مما تتسع له النفس ويقدر عليه الإنسان أن يضبط الكيل والميزان ضبطا مطلقا ، بل المطلوب هو تحرّى الحق ، وعدم القصد إلى خيانة أو خسران فى الكيل والميزان ..
وهذا الأمر وإن كان فى مواجهة الأوصياء ، هو أمر عام لكل من يؤمن باللّه ، وإن كان الأوصياء أولى الناس بالاستجابة له ، بعد تلك التجربة التي كانوا فيها مع اليتيم ومال اليتيم.
ومما هو من قبيل الأمانة ، وتجنب الخيانة ، الحكم بالعدل بين الناس ، وقول كلمة الحق فى أداء الشهادة ، وكذلك الوفاء بالعهود والمواثيق التي بين الإنسان وخالقه ، أو بينه وبين العباد ..
سادسا ـ قوله تعالى : « وَأَنَّ هذا صِراطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ » هو تعقيب على تلك النواهي والأوامر التي أمر اللّه سبحانه النبىّ الكريم أن يتلوها على الناس. فهذه المأمورات وتلك المنهيّات هى شريعة للّه ، وهى الصراط المستقيم الذي دعا للّه عباده إلى الاستقامة عليه ، فمن اجتنب المنهيات ، وأنى المأمورات ، فهو على صراط اللّه ، وعلى شريعة اللّه ، ومن
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انحرف عن هذا الصراط ، فقد ضلّ وغوى ، وكان من الهالكين ..
وفى قوله تعالى : « فَاتَّبِعُوهُ » أمر بإتيان الأوامر .. وفى قوله تعالى : « وَلا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ » نهى عن إتيان المنهيات ..
وفى التعبير عن سبيل اللّه « بالصراط » والتعبير عن الطرق الخارجة عنه بالسبل ـ إشارة إلى أن طريق اللّه « صراط » أي طريق معدّ ومهيأ للسالكين ، تقوم عليه منارات هدى ، وإشارات هداية .. أما هذه السبل التي لا نستقيم على هذا الصراط ، فهى طرق لا معلم فيها ، ولا شارة عليها ، يركبها الراكب فيتخبط ، ويتعثر ، ويضلّ .. ولهذا جاء التعبير عن صراط اللّه بلفظ المفرد ، لأنه واحد لا غير ، إذ الحقّ حقّ .. وجهه واحد ، وطريقه واحدة ، وأما الباطل ، فهو أباطيل .. متعدد الوجوه ، مختلف السبل ..
عن ابن مسعود رضى اللّه عنه قال : « خطّ رسول اللّه خطا بيده ثم قال :
« هذا سبيل اللّه تعالى مستقيما ، ثم خط خطوطا عن يمين ذلك الخط وعن شماله ، ثم قال :
« وهذه السبل ليس فيها سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه ، ثم قرأ :
« وأن هذا صراطى مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ».
الآيات : (154 ـ 157) [سورة الأنعام (6) : الآيات 154 إلى 157]
ثُمَّ آتَيْنا مُوسَى الْكِتابَ تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدىً وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ (154) وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (155) أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ (156) أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ فَقَدْ جاءَكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْها سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ (157)
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التفسير : فى العطف بثمّ هنا على الآيات السابقة ما يشير إلى أن هذا الخبر الذي تضمنته ، متأخر زمنا عن الأحكام الواردة فى تلك الآيات .. وهذا يخالف الظاهر .. فإن ما نزل على النبىّ من آيات تلاها على الناس ، هو متأخر زمنا عن الكتاب الذي نزل على موسى ، وهو التوراة .. فما تأويل هذا ؟ 
والجواب : أن هذا الذي يتلوه الرسول الكريم من كلمات ربه هو متقدم حكما على كتاب موسى ، وإن جاء متأخرا زمنا .. ذلك أن القرآن الكريم هو أصل الكتب السماوية ، وأنه جمع ما تفرق منها. وقد أشرنا إلى ذلك عند تفسير قوله تعالى : « وَأَنْزَلْنا إِلَيْكَ الْكِتابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتابِ وَمُهَيْمِناً عَلَيْهِ » (48 : المائدة).
فإن ما أنزل اللّه على موسى ، هو مما شرع اللّه من قبل للأمم السابقة ، فيما جاء على لسان نوح وإبراهيم ، وغيرهما من الأنبياء .. إذ أن شرع اللّه واحد ، وهذا الذي تلاه النبىّ من كتاب اللّه هو أصل كل شريعة ، وقوام كل دعوة سماوية ، سبقت شريعة موسى ، أو جاءت بعدها.
وقوله تعالى : « تَماماً عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ » هو وصف للحال الذي نزل عليها الكتاب الذي جاء به موسى ، وهو أنه جاء تاما على أحسن ما يكون عليه التمام ، كما جاء مفصلا لكل شىء .. ففى التوراة بيان مفصل لكل جزئية جاءت بها الشريعة الموسوية ، فيما يتصل بالعقيدة ، أو بالأمور
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الدنيوية ، حيث لم تدع مجالا لتأويل أو تفسير ، ولا مكانا لعقل ينظر ويجتهد ..
وذلك :
أولا : ليسدّ على بنى إسرائيل الطريق إلى التأويلات الفاسدة ، وإلقاء أهوائهم كلها على كلمات اللّه ، إذا جاءتهم مجملة ، تحمل أكثر من محمل .. وذلك لما عرف عنهم من المكر بايات اللّه والاستخفاف بحرماته ..
وثانيا : ليلغى عقول هؤلاء القوم ، وليمسك بهم فى دور الطفولة ، جزاء لما استولى عليهم من طبائع خبيثة ، لا تؤمن إلا بما يقع لأيديهم من محسوسات ، فكانت التوراة بهذا التفصيل الذي جاءت به ، أشبه بالمحسوسات فى وضوحها ، وتحديد دلالاتها .. ومع هذا فقد خرجوا على حدودها ، بما أدخلوا عليها من حذف وإضافة ومن تبديل وتحريف.
وقوله تعالى : « لَعَلَّهُمْ بِلِقاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ » هو تعليل لهذا التفصيل الذي جاءت عليه التوراة ، الأمر الذي لا يدع لهم سبيلا إلى التأويل والتخريج ، والذي من شأنه أن يكشف لهم الطريق إلى اللّه ، وإلى الإيمان به ، وبالدار الآخرة ، التي هم فى ذهول عنها ، لما يشغلهم من أمور الدنيا ، ويحبس عقولهم وقلوبهم عليها ..
هذا ، وفى خطاب اليهود بضمير الغائب ، دون أن يجرى لهم ذكر يعود إليه هذا الضمير ـ استخفاف بهم ، وإهمال لشأنهم ، إذ كانوا فى هذا الشرود وذلك الذهول عن اللّه ، وعن كلماته المفصّلة التي بين أيديهم ..
قوله تعالى : «وَهذا كِتابٌ أَنْزَلْناهُ مُبارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » هو دعوة للمسلمين ، إلى اللّه ، وإلفات لهم إلى هذا الكتاب الذي جاءهم به رسول اللّه
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من ربّه ، يحمل البركة والخير والرحمة ، لمن اتّصل به ، وأخذ عنه ..
وقوله سبحانه : « أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ ».
. بيان للحكمة من إنزال هذا الكتاب على الأمة العربية ، بلسانها العربي ، وعلى يد رسول عربى ، دون إحالة لهم على ما عند غيرهم من أهل الكتاب .. وفى هذا فضل عظيم من اللّه على هؤلاء القوم ، الذين خصهم اللّه برحمته ، ومسهم بفضله ، فجعلهم أهلا لخطابه ، وموضعا لمغارس السماء فيهم .. فلا حجّة لهم بعد هذا ، ولا مكان لقول يقولونه إذا هم حوسبوا على هذا الشرك وذلك الضلال الذي هم فيه ، حيث يقولون : إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا ، ولم ندرس ما عندهم ، ولم نتلق عنهم ، لأننا أمة لنا كيان واعتبار ، وتأبى علينا أنفسنا أن نجىء إليهم متطفلين على ما فى أيديهم ..
فها هو ذا الكتاب الذي كانوا يتطلعون إليه ، قد جاءهم .. فما حجتهم إذا لم يتبعوه ويؤمنوا به ؟ .
والطائفتان اللتان سبقتا الأمة العربية بالكتب المنزلة ، هما : اليهود والنصارى .. وقد خصّا بالذكر لأنهما كانا من المساكنين للأمة العربية ، والمتصلين بها ، زمانا ومكانا.
وقوله تعالى : « أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ » هو من المقولات التي كان يمكن أن يقولها مشركو العرب ، لو لم ينزل عليهم القرآن الكريم .. وها هو ذا الكتاب المبارك قد نزل عليهم .. فماذا هم فاعلون به ؟ وما حجتهم على اللّه إذا زهدوا فيه ، أو وقفوا منه موقف العداوة ، ونصبوا له الحرب ، كما هم يفعلون الآن والنبي معهم ؟ .
وقوله تعالى : « فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآياتِ اللَّهِ وَصَدَفَ عَنْها » هو وعيد لهؤلاء المشركين الذين استقبلوا آيات اللّه بالتكذيب بها ، وبالصدّ عنها ، فإنهم
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قد ظلموا أنفسهم ، وحرموها هذا الخير المرسل إليهم ، وحجبوها عن تلك الرحمة المهداة لهم ..
وقوله سبحانه : « سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عَنْ آياتِنا سُوءَ الْعَذابِ بِما كانُوا يَصْدِفُونَ » هو حكم بالعقوبة الرادعة ، والجزاء الأليم ، لأولئك الذين كذّبوا بآيات اللّه وصدّوا عنها .. والصّدوف عن الشيء : التولي عنه ، والمجانية له.
الآيات : (158 ـ 160) [سورة الأنعام (6) : الآيات 158 إلى 160]
هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ (158) إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ (159) مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلاَّ مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ (160)
التفسير : بعد أن أعذر اللّه للمشركين من قريش ومن حولهم ، بما بعث فيهم من رسول منهم ، وبما أنزل إليهم من كتاب كانوا يتمنونه من قبل ليكونوا أهل كتاب كاليهود والنصارى ، وبعد أن كان منهم هذا الذي استقبلوا به الكتاب والنبىّ الذي حمل إليهم الكتاب ، من مشاقّة وعناد ، وتكذيب ـ بعد هذا كله لم يكن لهم أن ينتظروا إلا أن يصيروا إلى هذا المصير الذي يقودهم إليه كفرهم وضلالهم ، إذ لا هدى لهم بعد هذا الهدى ، ولا كتاب بعد هذا الكتاب .. ولهذا جاء قوله تعالى : « هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلائِكَةُ
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أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ يَأْتِيَ بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ »
لينكر عليهم هذا العناد الذي هم فيه ، وليدخل اليأس عليهم من أن ينتظروا جديدا ، يطلع فى أفقهم بدعوة تدعوهم إلى اللّه ، إذ ليس هناك دعوة أبلغ ولا أبين من هذه الدعوة التي بين أيديهم ..
وأنهم إن كانوا ينتظرون أن تأتيهم الملائكة ، أو يأتيهم اللّه ، أو تأتيهم بعض آيات اللّه .. فلينتظروا ..
أما الملائكة فلن يأتوا أبدا .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « قُلْ لَوْ كانَ فِي الْأَرْضِ مَلائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّماءِ مَلَكاً رَسُولًا » (95 : الإسراء).
وأما اللّه سبحانه وتعالى ، فهو معهم أينما كانوا ، ولكنهم لن يروه عيانا ، لأنه سبحانه منزّه عن أن يحدّ ، ولو رؤى لكان محدودا ..
وأما بعض آيات اللّه ، وهى نذر الهلاك المرسل إليهم ، أو علامات الساعة التي تكون بين يديها ـ فإنها إذا جاءت لم تكن من تلك المعجزات التي تكشف للناس طريق الإيمان إلى اللّه ، وإنما هى آيات تطلع عليهم بالمهلكات ، حيث لا فائدة للإيمان بعدها ، ولا أثر له فى حياة صاحبها ، لأنها تأتى لتنهى حياة الناس ، لا لتجدّد لهم حياة طيبة فى الحياة .... وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ » فالإيمان عند استقبال الموت لا ينفع صاحبه ، فهو كإيمان فرعون حين أدركه الغرق.
وقوله تعالى : « أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً ».
. الضمير فى إيمانها يعود إلى النفس التي آمنت عن مجىء نذر اللّه ، ثم تراخى الموت قليلا عنها حتى ملكت أمرها ، واستطاعت أن تتصرف فى الحياة ـ وهى مؤمنة ـ تصرفا
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يجرى مع الإيمان فى طريق الخير والإحسان .. وهذا من رحمة اللّه بالناس وفضله عليهم ، إذ لم يحرمهم ثمرة الإيمان الذي دخلوا فيه ، وهم بين إرهاصات الموت ونذره ..
وقوله تعالى : « قُلِ انْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ » هو وعيد للمشركين ، وإبعاد لهم من الإيمان الذي دعوا إليه فصدّوا عنه ، وتركهم وما هم فيه من ضلال ، ينتظرون ما ينجلى عنه كفرهم وعنادهم ، وما ينجلى عنه موقف النبي وأصحابه .. معهم! قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكانُوا شِيَعاً لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ » هو إشارة إلى اليهود والنصارى ، وما انتهى إليه أمرهم من تفرق واختلاف فى دينهم الذي بين أيديهم ، وقد تفرقوا شيعا وأحزابا .. كلها على غير طريق الحق ، لأن الحق طريق واحد ، ومن استقام عليه قليل من كثير ، وفرقة واحدة من جميع هذه الفرق ..
وقد نبّه اللّه سبحانه وتعالى النبىّ إلى هذا الخلاف الذي بين اليهود واليهود ، وبين النصارى والنصارى ، ثم بين اليهود والنصارى ، وأنه ليس للنبى أن يدخل معهم فى جدال ، « إِنَّما أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِما كانُوا يَفْعَلُونَ » أي يفصل بينهم فيما اختلفوا فيه ، ويجزى كلّا بما كسب ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى بعد هذا : « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها وَمَنْ جاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلا يُجْزى إِلَّا مِثْلَها وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ » ـ هكذا رحمة اللّه ، وكذلك عدله ..
يجزى الحسنة بعشر أمثالها .. فضلا وكرما ، ويجزى السيئة بمثلها .. عدلا وصدقا ..
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الآيات : (161 ـ 164) [سورة الأنعام (6) : الآيات 161 إلى 164]
قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (161) قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ (162) لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ (163) قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلاَّ عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (164)
التفسير : بهذه الآيات ، والآية التي بعدها تختم هذه السورة ، التي كانت كلها دعوة إلى اللّه ، ومعارض مختلفة للكشف عن قدرته ، وعلمه ، وحكمته ..
فهى ـ وإن اختلفت مواقف الدعوة فيها إلى اللّه ـ تمثل جميعا موقفا واحدا ، ينتهى النظر بعد ترداده فيها ، وتطوافه حولها إلى التسليم بأن لهذا الوجود ربا ، وأن لهذه الموجودات خالقا مبدعا ، قائما على كل كبير وصغير منها ..
هكذا ينتهى النظر فى هذه المعارض الكثيرة المختلفة التي عرضتها السورة هذا العرض المعجز المبين ـ ينتهى النظر وقد امتلأت قلوب المؤمنين إيمانا باللّه ، وخشية لجلاله وولاء لعظمته وقدرته .. أما المشركون ، والكافرون ، ومن فى قلوبهم مرض ، فلا على المؤمنين من أمرهم شىء .. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ..
والرسول الكريم هو إمام المؤمنين ، وقدوة المهتدين ، ولهذا فقد كان من فضل اللّه عليه ، ورعايته له أن لقيه ـ سبحانه ـ بعد هذه المواقف المتزاحمة
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بينه وبين المشركين ـ لقيه ربه بهذا الهدى السماوي ، ليثبت به فؤاده ، ويشرح به صدره ..
« قُلْ إِنَّنِي هَدانِي رَبِّي إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ دِيناً قِيَماً مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ».
. فعلى هذا الصراط المستقيم أقام اللّه نبيه الكريم من أول خطوه فى الحياة.
وقوله تعالى : « دِيناً قِيَماً » هو بدل من « صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ » على اعتبار أنه منصوب محلّا .. أي هدانى ربى صراطا مستقيما : « دِيناً قِيَماً .. مِلَّةَ إِبْراهِيمَ » وقوله تعالى : « مِلَّةَ إِبْراهِيمَ » بدل من قوله : تعالى « دِيناً قِيَماً » و« حَنِيفاً » حال من إبراهيم ، « وَما كانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » حال أخرى ...
وقوله تعالى : « قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيايَ وَمَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ لا شَرِيكَ لَهُ » هو بيان لهذا الصراط المستقيم الذي هو الدين القيم ، والذي هو ملة إبراهيم ، والذي من شأن من يستقيم على هذا الصراط ، ويتبع هذا الدّين أن يكون ولاؤه كله للّه ، وعمله كله للّه .. فلا يصلى إلّا له ، ولا يتقرب بالطاعات والقربات إلا إليه وحده ، وأن تكون حياته كلها للّه ، مسلما له وجهه ، مفوضا إليه أمره ، حتى إذا مات كان إلى اللّه مصيره ، وبين يديه موقفه وحسابه ..
تلك هى عقيدة من أقامه اللّه على صراطه المستقيم ، وذلك هو ولاؤه للّه رب العالمين .. وهكذا كان النبىّ ، وهكذا ينبغى أن يقتدى به كل مؤمن باللّه وبرسوله ..
وقوله تعالى : « وَبِذلِكَ أُمِرْتُ » إشارة إلى أن هذا الذي عليه النبي ، من إيمان باللّه ، وولاء له ، ليس من عند ذاته ، وإنما هو مما أمره اللّه به ، وأمره أن يبلغ الناس إياه ..
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وقوله تعالى : « وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ » أي أول من استجاب لدعوة اللّه التي دعى إليها ، وأمر أن يؤذّن بالناس فيها .. فالنبىّ هو صاحب الدعوة الإسلامية ، فكان أول من لبس ثوبها ، وتوّج بتاجها ..
والسؤال هنا : هل كان النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ أول المسلمين عامة ، أي أول الإنسانية كلها إسلاما .. أم هو أول المسلمين من أمة محمد وحدها ؟ .
والجواب على هذا ـ واللّه أعلم ـ أنّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ أول المسلمين فى أمته ، إذ أن « الإسلام » هو سمة الرسالة المحمدية وحدها ، من بين الرسالات السماوية كلها ، وأن « الإسلام » وإن كان هو دين اللّه ، الذي جاءت به رسالاته كلها ، إلا أنه لم يأخذ هذا الوصف إلا فى رسالة محمد ، التي كانت مجتمع الرسالات ، وخاتمتها ، وأن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام قد دعوا اللّه بأن يجعل منهما أمة مسلمة ، هى أمة محمد عليه الصلاة والسلام ..
وفى هذا يقول اللّه على لسانيهما : « رَبَّنا وَاجْعَلْنا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ ».
. (128 : البقرة) :
ويقول سبحانه « مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ » (78 : الحج) وقوله تعالى : «قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ » أمر من اللّه ـ سبحانه ـ للنبىّ أن ينكر على المشركين ما هم فيه من ضلال وشرك باللّه ، وأنهم إذا ابتغوا غير اللّه ربّا ، فلن يبتغى هو غير اللّه ربّا ، فاللّه هو ربّ كل شىء ، واتخاذ غيره إلها ، هو شرود عن الحق الذي استقام عليه الوجود كله ..
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وقوله سبحانه :
« وَلا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْها وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » هو تقرير لهذه الحقيقة التي استقام عليها النبىّ ومن تبعه من المؤمنين ، إذ أن كل إنسان محاسب على ما عمل ، ومجزيّ به ، وما تكسبه كل نفس فهو محسوب عليها : « وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » أي لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى.
إذ كل نفس بما كسبت رهينة.
والوزر : الحمل الثقيل ، ومنه قوله تعالى : « وَوَضَعْنا عَنْكَ وِزْرَكَ ».
وقوله تعالى : « ثُمَّ إِلى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِما كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ » هو تذكير للناس جميعا بربهم الذي أنشأهم ، وربّاهم ، وأنهم سيعرضون عليه بأعمالهم ، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
الآية : (165) [سورة الأنعام (6) : آية 165]
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (165)
التفسير : بهذه الآية الكريمة تختم سورة الأنعام .. وهى سورة كلها نعم وأفضال ، تحدّث كلماتها وآياتها بما لا يحصى من آلاء اللّه ونعمه المبثوثة فى الوجود ، والتي من شأنها أن تطلع ذوى الأبصار والبصائر على ما فى ملكوت اللّه من آيات القدرة ، وروائع الحكمة ، فيخبتوا للّه ويخشعوا ..
وقوله تعالى : « هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ » بيان لنعمة من نعم اللّه الكبرى على بنى آدم خاصة ، إذ جعلهم « خلائف الأرض » وفى هذا ما فيه من تكريم لهم ، وإحسان إليهم ..
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وفى قوله تعالى : « خَلائِفَ » إشارة إلى مكانة الإنسان ، وسموّ قدره ، وأنه ليس مكرّما فى جنسه وحسب ، بل هو مكرّم فى كل فرد من أفراده ..
فكل إنسان هو خليفة اللّه فى هذه الأرض ، وأنه ـ وإن كان عضوا فى المجتمع الإنسانى ـ فليس ذلك بالذي يذهب بشىء من مقومات شخصيته ، أو يجور على هذا الوضع الكريم الذي وضعه اللّه فيه .. فهو خليفة اللّه ، أيّا كان مكانه فى المجتمع .. غنيا أو فقيرا ، عالما أو جاهلا ، قويا أو ضعيفا .. إنه خليفة اللّه فى الأرض ، ومن واجبه أن يعمل بمقتضى هذه الخلافة ، ويجمع إلى يديه أسبابها ومقوّماتها ..
هذا هو الإنسان كما تنظر إليه شريعة الإسلام .. إنسان كريم على اللّه ، خلع عليه خلع الخلافة ، وتوجه بتاجها ، وجعل درة هذا التاج هو عقله الذي يستطيع به أن يبلغ من السموّ ما يشاء.
وإنه لمن ظلم الإنسان لنفسه ، ومن استصغاره لوجوده ، أن يسفّ وينحدر عن هذا المستوي الكريم الذي رفعه اللّه إليه ، فيتحول إلى كائن حيوانىّ ذليل ، يقاد فينقاد ، ويستذل فيذلّ ، حتى لينعزل عن العالم الإنسانى ، ويصبح على غير الخلق السوىّ الذي خلقه اللّه عليه .. « لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِينَ .. »
وفى قوله تعالى : « وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ » إشارة إلى أن هذا المستوي الكريم الذي وضع اللّه سبحانه الإنسان فيه ـ ليس على درجة واحدة ، وإنما هو درجات ، بعضها فوق بعض ، وإن كان أدنى هذه الدرجات لا ينزل بالإنسان عن درجة الخلافة التي أعده اللّه لها. فإن نزل الإنسان عن هذه الدرجة فقد نزل عن إنسانيته ، وتحلّى عن مكانه بين الناس ..
أما هذا التفاوت الذي بين الناس فهو فى مراتب الفضل ، ابتداء من
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درجة الخلافة ، إلى جميع الكمالات التي تمكّن من أسبابها وتؤكد من سلطانها.
وفى هذا التفاوت الذي بين الناس ، وفى درجات التفاضل المقسومة بينهم ، يتحرك الناس ، فيلحق المتأخر بالمتقدم ، ويسعى المتقدم ليلحق بمن تقدم عليه وفضله ، أو ينزل عن مكانه الذي هو فيه ليأخذه غيره .. وهكذا يتحرك الناس فى الحياة صعودا وهبوطا ، ويتبادلون المواقف ، ويتنازعون منازل الفضل ، وبهذا تظل ريح الحياة فى حركة دائمة مجدّدة. يتنفس فيها الناس أنفاس الأمل ، والقوة ، والحياة ..
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لِيَبْلُوَكُمْ فِي ما آتاكُمْ » أي ليمتحنكم فيما أودع فى كل منكم من قوى ، هى رصيد كل منكم فى سوق الحياة ، وفى هذه السوق يكون العمل ، فيربح من يربح ، ويخسر من يخسر ..
وفى قوله تعالى : « إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » إشارة إلى أن كل عمل يحمل جزاءه معه ، جزاء معجّلا ، يجده الإنسان فى الدنيا ، قبل أن يلقى الجزاء عليه فى الآخرة.
فالأعمال الطيبة تفوح منها ريح طيبة على صاحبها ، فيجد فيها رضى النفس ، وراحة الضمير ، وحسن الأحدوثة ، وسلامة العاقبة .. والأعمال الخبيثة تهب منها على صاحبها ريح خبيثة تزكم أنفه ، وتخنق صدره ، وتفسد حياته ، وتضلّ سعيه ..
هذا هو الجزاء السريع العاجل فى الدنيا لكل عمل .. « إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ ».
أما فى الآخرة ، فهناك الحساب والجزاء ، لأعمال الإنسان جميعها ، حيث تسوّى أعماله خيرها وشرها ، ويوفىّ الجزاء العادل عليها.
وهذا الجزاء المعجل والمؤجّل معا ، تحفّه مغفرة اللّه ، وتمسه رحمته ، ولو لا
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ذلك لهلك الناس جميعا ، ولما نجا منهم أحد .. « وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ ما تَرَكَ عَلَيْها مِنْ دَابَّةٍ ، وَلكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ » : (61 : النحل) وكون اللّه بصيرا بعباده ، يقتضى أنه عالم بما فيهم من ضعف إنسانىّ ، إن لم تمسسهم رحمة اللّه ، وتحفّ بهم مغفرته لم يكن للناس جميعا سبيل إلى الخلاص والنجاة ، وهذا ما يكشف عنه سرّ الجمع بين ما عند اللّه من عقاب سريع ، وما عنده من مغفرة ورحمة : « إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ».
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7 ـ سورة الأعراف
نزولها : نزلت بمكة إجماعا ..
عدد آياتها : مائتان وست آيات.
عدد كلماتها : ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمس وعشرون كلمة.
عدد حروفها : أربعة عشر ألف حرف وثلاثمائة وعشرة أحرف ..
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيتان (1 ـ 2) [سورة الأعراف (7) : الآيات 1 إلى 2]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
المص (1) كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ (2)
التفسير : « المص ».
. ذكرنا فى أول سورة البقرة الأقوال التي قيلت فى تأويل الحروف التي بدئت بها بعض سورة القرآن الكريم .. وقلنا رأينا الذي ارتضيناه فيها ، وأنها من المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا اللّه ، والراسخون فى العلم ، الذين آتاهم اللّه من فضله علما وحكمة.
« كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ »..
قوله تعالى : « كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ » خبر لمحذوف دل عليه النظم ، وتقديره :
هذا الكتاب .. أي هذا الكتاب .. كتاب أنزل إليك.
ويجوز أن يكون كتاب مبتدأ ، وخبره قوله تعالى : « أُنْزِلَ إِلَيْكَ »..
وفى تنكير الكتاب مبالغة فى التعريف به ، وبأنه بذاته مستغن عن كل تعريف ، وهذا هو الرأى الذي نميل إليه.
وفى إسناد الفعل للمفعول « أنزل إليك » بدلا من أنزلناه ، أو أنزله اللّه
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إليك ـ فى هذا توافق بين المبتدأ والخبر ، من حيث التنكير والتجهيل ، اللذان هما ـ فى تنكيرهما وتجهيلهما ـ أعرف وأظهر من كل معروف ومن كل ظاهر ..
« كتاب أنزل إليك » أيها النبىّ ، فلا تتلّبث فى شأنه ، ولا تقف لتقول :
ما هذا الكتاب ؟ ومن أين جاء ؟ .. هو كتاب أنزل إليك وكفى! إنه واضح الدلالة ، بيّن القصد .. فى كل كلمة من كلماته ، وفى كل آية من آياته ، شاهد يشهد له ، ويشير إلى متنزّله .. « فلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين » أي إذا كان هذا الكتاب الذي أنزل إليك على ما ترى من هذا السلطان الذي له ، ومن هذا الإعجاز الذي بين يديه ، فلا يكن فى صدرك ضيق ، أو خشية من لقاء المشركين به ، ودعوتهم إليه ، وكشف ما يكشف من ضلالاتهم ، وسفاهاتهم ، ولو ساءهم ذلك فى أنفسهم وفى آلهتهم .. فإنه الحقّ الذي تصدم به الباطل ، وإنه النور الذي تجلى به غياهب الشرك والضلال ..
فيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك .. ولا يكن فى صدرك حرج مما يسوء قومك من هذا الحق الذي تكشفه لهم .. لتنذر به المشركين منهم ، وتذكّر به المؤمنين الذين اتبعوك ..
ولقد كان النبىّ الكريم ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ كريما مع قومه ، محبا لهم ، حريصا على أن يلقاهم ـ كما اعتادوا منه ـ بالمودة والإحسان .. فلما أكرمه اللّه بالرسالة ، ليحرر قومه من ضلالاتهم ، ويجلو العمى عن أبصارهم ، بدأ يتلمس طريقه إليهم فى رفق وحذر ، حرصا على ألا تنقطع بينه وبينهم وشائج القربى ، وصلات المودة .. ولكن سفهاء قومه لم يستقبلوه بالحسنى ، بل علا صراخهم فى وجهه ، وتطاولت ألسنتهم بقول السوء فيه ، ثم سعوا إليه بالأذى المادي ، حتى لقد همّوا بقتله .. وهو ـ مع هذا ـ حريص على أن يمسك قومه على هذا الخير الذي بين يديه ، وأن يفيض عليهم منه ، ثم هو من جهة مطالب
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بأن يجهر بدعوته ، وأن يملأ بها أسماع الدنيا ، ولو تقطعت بينه وبين أهله الأسباب.
ومن أجل هذا كان صلوات اللّه وسلامه عليه واقعا فى هذا الحرج ، أول الأمر من دعوته ، يريد أن يجعل من الزمن جزءا من العلاج ، لحلّ هذه العقد التي بينه وبين قومه .. ولهذا كانت آيات اللّه تتنزل عليه كلما ألمت به حال من تلك الأحوال ، التي تدعوه إلى أن يتلبث ويستأنى : فتجىء تلك الآيات لتقطع عليه هذا الشعور الذي يطرقه ، ولتدفع به إلى ملاقاة المشركين لقاء مواجها متحديا :
« فَاصْدَعْ بِما تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ » (94 : الحجر) ...
« يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ » (67 : المائدة).
وقد صدع النبىّ بأمر ربه ، وواجه قومه مواجهة صريحة بكل ما أوحى إليه من ربه ، غير ملتفت إلى ما يصيبه من ضر وأذى ، وغير عابىء بما ينكشف عنه الحال بينه وبين أهله ، ولو كانت الحرب وكان القتال ، والقتل .. وقد كانت الحرب ، وكان القتال والقتل! ومع هذا فقد ظلّ النبىّ الكريم ـ فيما يتصل بخاصة نفسه ـ على ما عوّد قومه ، وما اعتاد الناس منه .. لا يمس شعور أحد من أصحابه ، ولا يجرح حياء أحد من معاشريه ومخالطيه ، إلا أن يجار على حق من حقوق اللّه ، أو تنتهك حرمة من حرماته ، فإن حق اللّه فوق كل شىء ، وحرمته فوق كل حرمة ..
كان بيت الرسول ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ مجمع صحابته وملتقى المسلمين من كل أفق .. يجلسون إليه فيطيلون الجلوس ، فى ظل هذا النور الهادي ، وفى محضر هذا الخير العميم ، ويطرقون بيته فى أيّة ساعة من ساعات

ج 4 ، ص : 365
الليل أو النهار .. يستخبرون ويخبرون ، ويقولون ويقال لهم ، غير مقدّرين حاجة الرسول ـ كإنسان ـ إلى أن يسكن إلى بيت ، أو يفىء إلى راحة .. وكان من هذا أن تولىّ اللّه سبحانه وتعالى التخفيف عن النبىّ من هذا الحمل الذي ينوء به ، ولا يجد من نفسه القدرة على أن يواجه أحدا بكلمة تردّه عن بيته ، أو تنزعه من مجلسه .. وفى هذا يقول اللّه تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلى طَعامٍ غَيْرَ ناظِرِينَ إِناهُ وَلكِنْ إِذا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذلِكُمْ كانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ » (53 : الأحزاب).
ويقول سبحانه فيما أدب به المؤمنين فى حديثهم مع الرسول : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَطَ أَعْمالُكُمْ وَأَنْتُمْ لا تَشْعُرُونَ ».
. لقد قالتها السماء ، ولم يقلها الرسول الكريم .. هكذا كان الرسول مع الناس ـ فى خاصة نفسه ـ يحتمل الجهل والسفه من الجاهلين والسفهاء .. وعلى هذا يفهم الحديث الشريف :
« إنا لنهشّ فى وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم » ففى هذا الأدب النبوي دعوة إلى مداراة الناس ، وعدم مجابهتهم بما نكره منهم ، فإن فى هذا تأليفا بين القلوب وتواصلا بين الناس ، ولو أننا لقينا الناس أو لقينا الناس بما نكره منهم وما يكرهون منّا لما التقى إنسان بإنسان إلا على عداوة وبغضاء ، ثم مشاحنة وخصام ..
وفرق بين هذا الموقف وموقف الملق والريا ، الذي يتخذ منه صاحبه وسيلة للخداع والتمويه ، بتزييف الحقائق ، وطمس معالم الأمور .. أما هذا الموقف فلا يعدو أن يكون صورة كريمة من صور دفع السيئة بالحسنة ، مع ما يصحب ذلك من كظم الغيظ ، ودفن الألم .. وأما اللعنة التي يشير إليها الرسول الكريم فى قوله : « وقلوبنا تلعنهم » فهى كناية عن هذا الغيظ المكظوم ،
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أو هذا الألم الدفين ، الذي يحبسه لإنسان فى نفسه ، ويحملها عليه من غير أن يظهر شىء من ذلك على وجهه أو لسانه .. كما يقول سبحانه : « وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعافِينَ عَنِ النَّاسِ ».
الآيات : (3 ـ 9) [سورة الأعراف (7) : الآيات 3 إلى 9]
اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ قَلِيلاً ما تَذَكَّرُونَ (3) وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ (4) فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إِلاَّ أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ (5) فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ (6) فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَما كُنَّا غائِبِينَ (7)
وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (8) وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ (9)
التفسير : بعد أن بيّن اللّه سبحانه وتعالى لنبيّه الكريم الموقف الذي ينبغى عليه أن يقفه من الناس فى تبليغ دعوته ، وأنه موقف لا حساب فيه لمشاعر القربى ، ولا مدخل فيه لما يسوء المكابرين والمعاندين منه ـ بعد هذا جاء أمر اللّه سبحانه إلى الناس أن يتبعوا هذا الذي أنزل إليهم من ربّهم ، والذي يعرضه الرسول عليهم ، ويبلغهم إياه : « اتَّبِعُوا ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ » فما يبلّغه الرسول إليهم ليس من عند هذا الرسول ، وإنما هو من كلام رب العالمين ..
فها هو ذا لرسول يدعوهم إلى اللّه بكلمات اللّه ، وها هو ذا الشيطان يدعوهم إلى الغواية والضلال ، بالزور من القول ، والزّيف من الأمانى .. « اتَّبِعُوا
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ما أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِياءَ »
.. فهما دعوتان .. دعوة إلى حق وهدى ، ودعوة إلى باطل وضلال .. وقليل من الناس أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، وكثير أولئك الذين لا يسمعون ، ولا يعقلون ..
« قليلا ما تذكرون » إذ استولى الفساد على الناس ، وصرفهم عن الحق ، إلا قليلا ممن هدى اللّه.
وهذه الثلاث وتلك النذر قائمة بين الناس ، تريهم منها ما حلّ بالظالمين من بلاء ، وما وقع بهم من سوء .. « وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْناها فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ .. » فما أكثر الأقوام الذين أخذهم اللّه بظلمهم ، وما أكثر القرى العامرة التي دمّرها اللّه ودمدم على أهلها ، فأصبحوا ترابا فى ترابها!.
والبأس ، هو البلاء المسلط من قوة قادرة لا تدفع.
وفى هذه الآية ما يسأل عنه ، وهو :
كيف قدّم الإهلاك على مجىء البأس : « أهلكناها فجاءها بأسنا » مع أن البأس هو عامل الإهلاك وأداته ؟ .
والجواب ، أن الإهلاك حكم واقع مقرر قبل مجىء البأس ، وأن هذه القرى الظالمة كانت تحت حكم لإهلاك قبل أن تهلك بزمن طويل ، لما كان عليه أهلها من ضلال ، وعناد ، وإفساد فى الأرض وأن اللّه سبحانه وتعالى أمهلهم ، وبعث فيهم الرسل ، مبشرين ومنذين ، فلم يلتفتوا إلى هدى اللّه ، ولم يقبلوا على دعوته ، بل صدّوا عنه ، وازدادوا كفرا إلى كفر وضلالا إلى ضلال .. حتى إذا بلغ الكتاب أجله ، جاءهم بأس اللّه ، فأخذهم العذاب وهم ظالمون ..
وفى قوله تعالى : « فَجاءَها بَأْسُنا بَياتاً أَوْ هُمْ قائِلُونَ » إشارة إلى أن هذا البلاء قد وقع على تلك القرى الظالمة حين كانت فى غفلة من أمرها ، لا تتوقع
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شرّا ، حيث لفّها الليل فى سكونه ، واشتمل عليها النعاس بسلطانه ، أو حيث هجعت فى قيلولة ، وفاءت إلى ظلّ ظليل .. فالضربة هنا ضربة مفاجئة لا تدع لأحد سبيلا إلى استجماع نفسه ، أو لمّ شمله ، أو إلقاء نظرة إلى ماله وأهله وولده ..
« وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ».
وقوله تعالى : « فَما كانَ دَعْواهُمْ إِذْ جاءَهُمْ بَأْسُنا إِلَّا أَنْ قالُوا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ » إشارة إلى أن الكلمة التي استقبل بها القوم هذا البلاء ، لم تكن إلا إدانة لأنفسهم ، وحجة يقيمها بعضهم على بعض ، بأن ما حلّ بهم لم يكن إلا بما ساقهم إليه سفهاؤهم من كفر باللّه ، وصدّ عن سبيله ..
والدعوى هنا بمعنى الدّعاء ، الذي يدعو به بعضهم بعضا .. فيقول كل منهم : هذه فعلة فلان وفلان بنا!! وإذا كانت دعوى أهل السلامة والعافية فى الجنة هى الحمد للّه رب العالمين ، كما يقول اللّه تعالى : « وَآخِرُ دَعْواهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ » ـ فإن دعوى أهل العطب والضياع .. « يا وَيْلَنا إِنَّا كُنَّا ظالِمِينَ ».
. ولكن هيهات .. فلن يقبل منهم عذر ، ولا يسمع لهم قول :
« فَيَوْمَئِذٍ لا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ».
قوله تعالى : « فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ».
. فها هو ذا يوم القيامة ، وها هم أولاء الناس جميعا فى موقف الحساب والجزاء .. يسألون : ما ذا كان منهم فى دنياهم التي خلفوها وراءهم ؟ وما ذا كان موقفم من رسل اللّه ؟ .. وهاهم أولاء رسل اللّه يسألون : « ما ذا أجبتم ؟ » وما ذا لقيتم من أقوامكم ؟ ومن الذي آمن بكم وآزركم ومن صدّ عنكم وتصدّى لكم ؟ .. وتخشع الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ، وتنشر صحف العباد ، ويرى كل إنسان ما عمل من خير أو شرّ ، « فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَما كُنَّا غائِبِينَ » فما سئل الناس ، وما استشهد الرسل
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عليهم ليقولوا شيئا غاب عن اللّه سبحانه وتعالى أمره ، ولكن ليستحضرواهم وجودهم كله ، حتى يشهدوا هذا الذي كان كثير منهم فى شك منه ، من قدرة اللّه ، وسعة علمه الذي لا تخفى عليه خافية .. « ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا .. »
قوله تعالى : «وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ ».
فى هذا إشارة إلى أن أعمال الناس التي عرضت عليهم ، لم تكن لمجرد عرضها ، والعلم بها ، وإنما لتكون موضع حساب ومناقشة ، فتوزن أعمال كل إنسان بميزان الحق والعدل .. فمن ثقلت موازينه ، ورجحت حسناته على سيئاته ، فقد نجا وأفلح ، وكان من الفائزين برضوان اللّه وجنات النعيم ، ومن خفت موازينه فرجحت سيئاته على حسناته ، فقد خاب وخسر ، وكان العذاب جزاءه والنار مثواه .. والباءان فى قوله تعالى : « بِما كانُوا بِآياتِنا يَظْلِمُونَ » : الأولى للسببية ، والثانية للاستصحاب ، بمعنى أنهم خسروا أنفسهم بسبب كونهم كانوا ظالمين مع استصحاب آياتنا ، ووجودها بين أيديهم ، وفى مواجهة حواسّهم ومدركاتهم لها ..
والآيات هنا ، هى آيات اللّه المنزلة على أنبيائه ، والآيات الكونية التي تبدو فى كل ما أبدع الخالق وصوّر.
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الآيات : (10 ـ 13) [سورة الأعراف (7) : الآيات 10 إلى 13]
وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ قَلِيلاً ما تَشْكُرُونَ (10) وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ (11) قالَ ما مَنَعَكَ أَلاَّ تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ (12) قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ (13)
التفسير : بعد أن عرض اللّه سبحانه وتعالى الناس على مشاهد القيامة ، وما سيكون لهم فيها من مواقف ، بين سعداء وأشقياء ـ بعد هذا العرض استقبلهم سبحانه ـ بتلك الآيات الكريمة التي تذكرهم بما كانوا فى غفلة عنه من أمرهم ، وماللّه من فضل عليهم ، فيما مكن لهم من أسباب الحياة فى هذه الأرض ، وفيما كان قبل ذلك من إيجادهم من عدم ، وخلقهم على تلك الصورة الكريمة ، التي صار بها الإنسان أهلا ليكون خليفة اللّه فى الأرض ..
وهذا من شأنه أن يلفت الإنسان إلى هذه النعم ، وإلى أداء حق المنعم بها ، وذلك بحمده ، والولاء له ، وخاصة بعد هذه المشاهد المثيرة التي طلعت على الناس من مشاهد يوم الحساب ..
وقوله تعالى : « وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنا لَكُمْ فِيها مَعايِشَ قَلِيلًا ما تَشْكُرُونَ » هو عرض لبعض تلك النعم التي أنعم اللّه بها على الناس ، فقد مكن لهم سبحانه وتعالى فى الأرض ، وجعل لهم سلطانا على كائناتها ، من حيوان ونبات وجماد ، بما منحهم من عقل ، يفكر ، ويقدّر ، ويسخر قوى الحيوان والطبيعة لخدمتهم ، ولتوفير أسباب الحياة الطيبة لهم .. ولكن أكثر الناس لا يشكرون للّه فضله ، ولا يقدرونه حق قدره ، بل إن كثيرا منهم ليحارب اللّه
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بهذه النعم ، ويتخذ من دونه شركاء ، يتعبّد لهم ، ويجعل ولاءه إليهم ، دون خالقه ، ورازقه ، ومالك الملك كله.
وقوله تعالى : « وَلَقَدْ خَلَقْناكُمْ ثُمَّ صَوَّرْناكُمْ ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ ».
هو بيان لخلق الإنسان وتقلّبه فى أطوار الخلق .. ومن أين جاء ؟ وكيف نشأ ؟ وإلى أين يصير ؟ 
كان الخلق أولا ، ثم التصوير ثانيا ..
والخلق عملية ذات مراحل طويلة ، تنقل فيها الإنسان من طور إلى طور ، ومن خلق إلى خلق ، حتى دخل طور الإنسان الذي فيه كان التصوير على تلك الصورة الإنسانية الكاملة ..
وفى العطف بثمّ بين الخلق والتصوير ، ما يشير إلى هذا الفاصل الزمنيّ الطويل ، الذي قد يبلغ ملايين السنين ، بين بدء بذرة الخلق للكائن الحي ، وبين الثمرة التي أعطتها شجرة الحياة .. فى صورة هذا الإنسان ..!
ثم إن هذا الإنسان حين أطل برأسه إلى هذا العالم ، لم يكن إلا إشارة باهتة إلى هذا الإنسان العاقل المدرك ، الذي يحمل أمانة التكاليف ، ويناط به عبء خلافة اللّه على هذه الأرض ..
ولهذا جاء العطف بثم فى قوله تعالى : « ثُمَّ قُلْنا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ »..
فهذا الآدم الذي أمر اللّه سبحانه الملائكة أن يسجدوا له ، هو الإنسان العاقل الرشيد ، لا الإنسان فى طفولة الإنسانية التي لم تنسلخ من جلد الحيوان بعد ..
وهذا ما يؤيد الرأى الذي ذهبنا إليه من قبل فى خلق آدم وتطوره « 1 ».
_________
(1) انظر هذا البحث فى الجزء الأول من « التفسير القرآنى » : الآية : 34 :
سورة البقرة) ص : 54
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وفى قوله تعالى : « ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ » موضع لسؤال ..
هو : كيف يكون الإنكار على إبليس بترك السجود ، بهذا الاستفهام عن السبب الذي منعه من عدم السجود .. وهو على خلاف المراد من الاستفهام الذي يطلب إليه فيه أن يجيب عن سبب المنع عن السجود ، لا عن سبب المنع من عدم السجود .. كيف يكون هذا ؟ 
يجيب المفسّرون على هذا بأجوبة كثيرة .. منها القول بأن « لا » النافية زائدة .. وهو أرجح الآراء عندهم ..!
والقول بزيادة اللام لا معقول له إلا ـ عند القائلين به ـ أنه يسوّى النظم القرآنى ، ويمنع اضطراب المعنى ، أو فساده! ولا يشفع لهذا القول ما جاءوا به من شواهد من الشعر العربي بزيادة حرف النفي « لا ».
فالقرآن حجة على الشعر ، وليس الشعر حجة على القرآن ..
ثم إن القرآن ليس شعرا حتى تباح فيه الضرورات التي تباح فى الشعر ..
ثم إن القرآن ليس من قول بشر حتى تحكمه الضرورة ، وتلتمس لقائله المعاذير ..
ولكنه كلام ربّ العالمين .. « لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ ، وَلا مِنْ خَلْفِهِ ، تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ »..
وإذن فحرف النفي « لا » حرف أصيل ، هو من صميم النظم القرآنى فى الآية الكريمة ، له مكانه من الإعجاز الذي تحمله الآية الكريمة ، ولو حذف لحذف معه بعض ما فى الآية من إعجاز.
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هذا ما يجب أن يتقرر ويتأكد أولا ، قبل أن نجد لهذا الحرف « لا » مفهوما.
إذ لا بد من أن يكون له مفهومه فى الآية الكريمة ، حيث هو ، وكما هو ، سواء اهتدينا إليه أو لم تهتد ، فإنه لا بد أن يهتدى إليه الباحثون ، بالكثير أو القليل من البحث والنظر .. أما القول بزيادة حرف أو كلمة فى القرآن الكريم ، فهو ـ على أقل تقدير ـ هروب من مواجهة كلمات اللّه وآياته.
وننظر ، فنجد :
أولا : أن « لا » إذ قيل بزيادتها كان المعنى حسب منطوق النظم بعد الحذف ، هكذا :
« ما منعك أن تسجد » ؟ 
وهذا يعنى أن مع إبليس حجة على منعه من السجود! ولقد أجاب إبليس على هذا ، وقدّم الحجة التي معه ، فقال : « أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ».
ولكن .. أية حجة لمخلوق أمام الخالق ؟ 
لقد أمره اللّه سبحانه وتعالى بالسجود .. وكان عليه أن يمتثل لهذا الأمر وأن يسجد كما سجد الملائكة كلهم أجمعون ..
أما التردد فى الامتثال لهذا الأمر ، أو النكوص عنه ، فهو عصيان صريح للّه ، وتحدّ وقاح لأمره ، لا تقوم لصاحبه حجة ، ولا يقبل منه قول ..
وثانيا : إذا بقيت « لا » بمكانها من النظم ـ وهى باقية أبد الدهر ـ مؤدية وظيفة النفي ـ وهى مؤدية له إلى ما شاء اللّه ـ فإن المعنى حينئذ يكون هكذا حسب منطوق النظم : ما منعك من ألا تسجد إذ أمرتك ؟ أي ما حملك على ألا تسجد ؟ وبهذا يكون النظر إلى كلمة « المنع » لا إلى الحرف « لا ».
. وهل هو
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منع قائم على حواجز وحوائل ، تمنع من امتثال الأمر ، وتحول بين المأمور وبين إتيان ما أمر به ، أم أنه منع قائم على أوهام وضلالات ، ومستند على محامل وعلل من الوهم والضلال ؟ 
والجواب ، أنه ليس هناك منع على الحقيقة ، وإنما هى علل فاسدة ، ومحامل باطلة ، اتخذ منها هذا الشقىّ ذريعة يتذرع بها إلى عصيان ربّه ، وعذرا يعتذر به إليه.
ولهذا كان النفي للمنع مطلوبا هنا ، حيث لا سبب للمنع على الحقيقة.
ثالثا : فى مساءلة اللّه سبحانه وتعالى لإبليس ، فى غير هذا الوضع ، جاء قوله تعالى : « قالَ يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ » (32 : الحجر) فقوله تعالى : « ما لَكَ » هو بمعنى « ما منعك » ؟ حيث لا منع ، وإنما هو ـ كما قلنا ـ ضلالات وأوهام من قبل إبليس ، لا وزن لها ، ولا معتبر فى ميزان الحق ..
هذا ، وقد جاء فى موقف آخر قوله تعالى : « قالَ يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ » (75 : ص) ـ جاء من غير حرف النفي « لا » ولكن جاء بعده ، ما يكشف عن تعلّات إبليس وأوهامه المندسّة فى صدره ، فقال تعالى : « أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ » ؟ فهو الاستكبار والتعالي ، وتلك موانع اصطنعها إبليس ، وأقامها من ضلاله وجهله ..
رابعا : فى النظم القرآنى جاءت مساءلة إبليس فى ثلاث مواضع ..
هكذا ..
1 ـ « ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ».
. (11 : الأعراف)
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2 ـ « يا إِبْلِيسُ ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ أَسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعالِينَ ».
... (75 : ص) 3 ـ « يا إِبْلِيسُ ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ».
.. (3 : الحجر) وهذه المواضع الثلاث ، لم يكن تكرارها لمجرد التكرار ، وإنما لتعطى الصورة الكاملة لموقف الاتهام الذي وقفه إبليس بين يدى اللّه .. وأنه تلقى هذه الأسئلة جميعا فى تبلّد ووجوم ، وكان جوابه عليها فى وقاحة فاجرة .. هكذا :
« ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ؟ ».
.. « لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ».
« ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ؟ ... أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين »..
« ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدىّ ؟ .. أستكبرت أم كنت من العالين ؟ ».
.. « أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين »..
وتتردد هذه الإجابات فى صدر إبليس ، وتضطرب على لسانه ، وإذا هى كما انتزعها اللّه سبحانه وتعالى من صدره ، وضبطها على لسانه ..
وقد تكررت إجابته : « أنا خير منه خلقتنى من نار وخلقته من طين » إذ كان هذا الاختلاف فيما بين النار والطين ، هو الذي أضلّ إبليس وأغواه ، حين قدّر أن النار خير من الطين .. وأن الأعلى لا يسجد للأدنى ..
من هذا نستطيع أن نخلص إلى القول بأن قوله تعالى : « ما مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ » هو بمعنى قوله تعالى : « ما لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ».
. وأن فعل المنع هنا بمعنى الدافع الذي دفع إلى ترك الفعل المأمور به ، والتقدير : ما حملك أو ما دفعك على أن يكون منك هذا الموقف الفاجر الذي وقفته ، وهو أنك لم تكن من الساجدين .. ؟ 
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وأما قوله تعالى : « ما مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِما خَلَقْتُ بِيَدَيَّ » فهو مطالبة لإبليس ببيان المانع الذي منعه ، إن كان هناك مانع .. فلما لم يجد المانع طولب بأن يبيّن الدافع الذي تولّد فى نفسه وحمله على ألا يسجد .. ثم لما اضطرب وتلجلج فى الكشف عن هذا الذي ضلّ عنه وهو يحاول الإمساك به ، قيل له : مالك ـ إذن ـ ألّا تكون مع الساجدين ؟ .
وهكذا يؤخذ بمخانقه ، ويسقط فى يده ، فينهار ويهوى ، ثم يتخبط فى هذا الهذيان المحموم ، وقد عرف ألا نجاة له ، وأنه من الهالكين ..!
قوله تعالى : « قالَ فَاهْبِطْ مِنْها فَما يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيها فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ ».
الضمير فى منها يعود إلى المنزلة التي كان فيها إبليس قبل هذه المعصية ، وكذلك الضمير فى قوله تعالى : « فِيها ».
. والهبوط هنا هبوط معنوى ..
والمعنى : اخرج أيها الشيطان المريد من هذه النعمة التي خولتك إياها ، ورفعت بها منزلتك حتى اتخذت منها حجة على هذا العصيان الوقاح لأمرى ، فتأبى أن تسجد لمن دعوتك إلى السجود له .. فما يكون لك أن تتكبر فى هذه النعمة ، وتختال بها .. وها أنت ذا قد أصبحت من الصاغرين ، قد نزع عنك ما كنت تدّعيه لنفسك من منزلة تعاليت بها على هذا المخلوق الآدمي ، الذي خلق من طين ..!
وهكذا كل من ألبسه اللّه نعمة من نعمه فلم يرعها ، ولم يؤدّ حق شكرها للّه ، من الطاعة والولاء ـ إنها تنزع منه ، ويلبس بدلها ثوب النقمة والبلاء ..
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وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ » (53 : الأنفال)
الآيات : (14 ـ 18) [سورة الأعراف (7) : الآيات 14 إلى 18]
قالَ أَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ (14) قالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ (15) قالَ فَبِما أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِراطَكَ الْمُسْتَقِيمَ (16) ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ (17) قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ (18)
التفسير : وقع الحكم بالإدانة على المجرم. فلم يستسلم ، ولم يتقبل الأمر بالهبوط على إطلاقه هكذا! فطلب من اللّه سبحانه أن ينظره أي يؤخر هلاكه إلى نهاية الحياة الإنسانية على هذه الأرض ، ليكون فى صحبة الإنسان ..
بتحدّاه ، وينتقم منه ، إذ كان سببا فى هذه اللعنة التي وقعت عليه.
ولقد سوّلت لهذا الرجيم نفسه أن يتحدى اللّه بهذه التجربة التي بينه وبين الإنسان ، والتي قدّر أنه سينتصر فيها على الإنسان ، ويقيم من ذلك حجة على اللّه فى امتناعه عن السجود لآدم ، لأنه خير منه ، وأن بيده سلطانا متمكنا عليه ، حين يأمره فيطيع ، ويدعوه إلى الإثم فيجيب ، وبهذا تنكشف التجربة عن كائن بشرى يتمرغ فى الوحل والطين ، متمردا على اللّه محاربا له! .. لا يستحق من اللّه هذا التكريم ، وسجود الملائكة له.
وهذا موقف يدعو الإنسان أن ينتصر فيه لنفسه ، وأن يجزى إبليس ، ويتحدّى سفاهته ، ويقف منه موقف العدوّ لعدوّه ، فى ميدان القتال ..
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« قال أنظرنى إلى يوم يبعثون ..
« قال إنك من المنظرين ..
« قال فبما أغويتنى لأقعدن لهم صراطك المستقيم ..
إن هذا اللعين يتحدى اللّه ، ويثأر لنفسه فى شخص هذا الإنسان الذي أراده اللّه ليكون خليفته فى أرضه ، فيفسد عليه أمره ، ويشوّه وجه خلافته ..
وها هو ذا يقعد على صراط اللّه المستقيم ، الذي أقام اللّه الإنسان عليه ، ثم يترصد الإنسان ، وبنحرف به عن سواء السبيل ..
« ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمانِهِمْ وَعَنْ شَمائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شاكِرِينَ ».
هكذا يتربص الشيطان بالإنسان ، يلقاه فى كل وجه ، ويأتيه من كل طريق ، ويدخل عليه من كل باب ، ليضله عن سبيل اللّه ، فيشرك بربه ، ويكفر به ، ويتخذ الشيطان وليا له من دونه.
« قالَ اخْرُجْ مِنْها مَذْؤُماً مَدْحُوراً ».
المذءوم : المطرود ، والمذموم ، والمعيب ، يقال : ذأمه يذأمه ذآما ، وذأما ، إذا عابه.
والمدحور : المنهزم المغلوب.
« لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ ».
اللام هنا فى « لمن تبعك » موطئة للقسم ، و« لأملأن جهنم منكم أجمعين » جواب القسم ..
وفى هذا استخفاف بأمر الشيطان ، وبما معه من كيد وغواية ، كما يقول
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اللّه سبحانه : « إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطانِ كانَ ضَعِيفاً » بالإضافة إلى ما مع الإنسان من عقل ، وعزم .. فمن أعطى الشيطان زمامه ، واتخذه وليا ، فهو من حزب الشيطان ، يضاف إليه ، ويصير إلى المصير الذي هو صائر إليه ، وهو بهذا غير جدير بأن يكون فى ضيافة اللّه ، ومن حزب اللّه.
الآيات : (19 ـ 25) [سورة الأعراف (7) : الآيات 19 إلى 25]
وَيا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلا مِنْ حَيْثُ شِئْتُما وَلا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ (19) فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطانُ لِيُبْدِيَ لَهُما ما وُورِيَ عَنْهُما مِنْ سَوْآتِهِما وَقالَ ما نَهاكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أَنْ تَكُونا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخالِدِينَ (20) وَقاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ (21) فَدَلاَّهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناداهُما رَبُّهُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ (22) قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (23)
قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ (24) قالَ فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنْها تُخْرَجُونَ (25)
التفسير : وفى مواجهة إبليس ، وفى مقابل تحدّيه للّه فى شخص آدم ـ يدعو اللّه آدم إلى أن يسكن فى تلك الجنة التي هو فيها ، وهى جنة أرضية (كما
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أشرنا إلى ذلك من قبل) « 1 ».
وفى الجنة رزق موفور وخير كثير .. ولآدم وزوجه أن يأكلا من كل فاكهة فيها ، إلا تلك الشجرة التي أشار اللّه سبحانه إليها ، ونهاهما عن الأكل منها.
ولم تكن هذه الشجرة إلا واحدة من أشجار الجنة ، ولم يكن النهى عن الأكل منها إلا ابتلاء لآدم وزوجه ، وإلا تحريكا لأشواقه إليها ، وإلا تعجيلا بإظهار إرادته ، وترددها بين امتثال أمر اللّه وعصيانه ..
وفى هذا الموقف الذي يتأرجح فيه آدم بين الإقدام والإحجام ، تجيئه دفعة مغرية بيد الشيطان ، تدفعه إلى الخروج عن أمر ربه ، فيأكل من الشجرة التي نهى عن الاقتراب منها!! وهنا يبدأ آدم وزوجه يعرفان أن لهما إرادة ، وأنهما قادران بتلك الإرادة على أن يتصرفا كيف يشاءان ، ولو كان فى ذلك عصيان ربهما.
ومن هنا يولد آدم ميلادا جديدا .. فإذا هو الإنسان العاقل ، المدرك ، المريد ..
وإذ يفتح هذا المولود الجديد عينيه على الوجود ، يرى كل شىء على غير ما كان يراه من قبل ..
وها هو ذا يرى أنه عريان لا يستره شىء كسائر الحيوان ، فيخجل من نفسه ، ويرى سوأته ـ وكأنه يراها لأول مرة ـ فيحاول سترها بما يقع ليده ..
_________
(1) انظر الكتاب الأول من : « التفسير القرآنى للقرآن » فى بحثنا : « آدم ، مادة خلقه ، وجنته » ص : 54 [.....]
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وليس بين يديه ، ولا فى ملك قدرته إلا ورق الشجر ، فيتخذ منه ساترا يستر به سوأته ـ تماما كما يفعل الإنسان البدائى ، الذي لم يخرج من عالم الغابة أو « الجنة » التي هى كل دنياه! ونقرأ الآيات : « فوسوس لهما الشيطان ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوآتهما وقال ما نها كما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ».
. فالملائكة عالم لا يعرف الشر ، بل قل إنه لا يعرف الخير أيضا .. فمن لا يعرف الشر لا يعرف الخير ..
وإلى اللحظة التي لم يأكل فيها آدم من الشجرة كان أشبه بالملائكة ، لا يعرف خيرا ولا شرا .. أما إبليس فقد عرف الشر وواقع المعصية ، وبهذا خرج من عالم الملائكة ، وكان عليه أن يضم آدم إلى عالمه هذا الذي تحول إليه ..
ولا يتم هذا إلا إذا كانت لآدم إرادة تعمل فى مواجهة الإرادة الإلهية ..
«وَقاسَمَهُما إِنِّي لَكُما لَمِنَ النَّاصِحِينَ » أي أقسم لهما أنه ناصح ، لا يبغى إلا الخير لهم .. وهكذا كل منافق ، يتكثّر من الحلف ، ولو لم يشك فيه أحد .. إنه يشعر بما فى قلبه ، وما على لسانه ، من كذب وزور ، فيحاول جاهدا أن يؤكده ويقويه بالأيمان ..
وفى قوله تعالى : « وَقاسَمَهُما » إشارة إلى تنازع الأقسام بينه وبينهما ، وكأنّ فى سكوتهما عنه قسما منهما باتهامه والحذر منه ، ولهذا صح أن تكون المقاسمة شركة بينهما وبينه ..
« فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَناداهُما رَبُّهُما أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ ».
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دلّاهما أي أنزلهما من مرتبهما ، التي كانا فيها على السلامة والبراءة ، إلى حيث كانت منهما مواقعة الخطيئة وارتكاب المعصية .. والتدلية : السقوط من عل ، يقال : دلّى الدلو وأدلاه إذا ألقى به فى البئر ..
والغرور : الخديعة والاحتيال .. والباء فى قوله تعالى : « بِغُرُورٍ » باء الاستعانة أي أنزلهما مستعينا بالتغرير والخديعة ..
والسوأة : العورة ، وما يسوء الإنسان أن يطلع عليه أحد ..
وفى قوله تعالى : « وَطَفِقا يَخْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ » إشارة إلى موالاة الخصف من ورق الشجر .. والخصف جمع الشيء إلى الشيء ، وخياطته به.
« قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَتَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ » ذلك هو جوابهما واعتذارهما ، لما كان منهما .. إنهما ظلما أنفسهما بما فرط منهما بارتكاب المعصية ، والخروج عن أمر ربهما ، فهما فى معرض الهلاك والخسران ، إن لم يغفر لهما ربهما ويرحمهما ..
والخطيئة التي وقع فيها آدم هى التي اكتمل بها وجوده كإنسان ، ولو لا هذه الخطيئة لظل ـ كما قلنا ـ فى عالم الحيوان ، الذي هو ليس أهلا للتكليف وحمل الأمانة ..
ولعل هذا المعنى هو ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمانَةَ عَلَى السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا » (72 : الأحزاب) وهذا الوصف للإنسان بأنه ظلوم جهول ، يلتقى مع قول آدم فيما ذكره اللّه تعالى عنه : « رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا » فقد ظلم آدم نفسه ، وظلم ذريته معه بحمل هذه الأمانة التي أبت السموات والأرض والجبال أن يحملنها وأشفقن منها ..
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وأحب أن أفهم قول الرسول الكريم : « كل ابن آدم خطّاء » فهما متسقا مع هذا المعنى الذي أشرنا إليه ، وهو أن لإنسان خلق خلقا مشوبا بالمعصية والخطيئة .. هكذا أراد اللّه له ، وهكذا خلقه ..
فالمعصية من آدم لم تلبسه ثوب للعنة ، هو وذريته ـ كما تقول بذلك بعض الديانات ـ وإنما ألبسته لباس الإنسان ، الذي أراده اللّه ، ليكون خليفة له فى الأرض ..
ولقد عرف الملائكة ـ بما أخبرهم اللّه ـ أن الإنسان سيكون على هذا الخلق الذي يجتمع فيه الخير والشر ، والطاعة والمعصية .. عرفوا هذا قبل أن يخلق آدم ، وذلك حين قال اللّه تعالى لهم : « إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً .. قالُوا أَتَجْعَلُ فِيها مَنْ يُفْسِدُ فِيها وَيَسْفِكُ الدِّماءَ .... »
قوله تعالى : « قالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتاعٌ إِلى حِينٍ »..
وقد هبط إبليس من قبل ، هذا الهبوط المعنوي ، حين نزل عن رتبته فى العالم العلوي إلى هذا العالم السفلى .. فلما عصى آدم ربه ألحق بإبليس فى أن عوقب على هذه المعصية بخروجه من عالمه الذي كان فيه .. فخرج من عالم اللاشعور إلى عالم الوعى والشعور ، وهو عالم امتحان وابتلاء ..
ولكن شتان بين هبوط آدم ، وهبوط إبليس ، فهبوط آدم ، فى حقيقته صعود ، ولكنه صعود يحمّله أعباء ثقالا ، تبهظه ، وتنقض ظهره .. إنه يحمل بهذا الهبوط ـ أو هذا الصعود ـ أمانة عرضت على السموات والأرض والجبال « فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَها وَأَشْفَقْنَ مِنْها وَحَمَلَهَا الْإِنْسانُ إِنَّهُ كانَ ظَلُوماً جَهُولًا ».
أما هبوط إبليس فهو هبوط مطلق إلى عالم الإثم والمعصية ، لا يتحول عنه أبدا ..
والمستقر والمتاع إلى حين : هو الحياة الإنسانية على هذه الأرض إلى أن
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ينفخ فى الصور ، ويقوم الناس لرب العالمين .. وقد بيّن هذا قوله تعالى : بعد ذلك :
« قالَ فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنْها تُخْرَجُونَ ».
. فعلى هذه الأرض يحيا آدم وأبناؤه ، وفى هذه الأرض يموت ويدفن آدم وذريته ، ومن هذه الأرض يبعث الموتى ، ويعرضون على رب العالمين .. للحساب والجزاء ..
الآيات : (26 ـ 30) [سورة الأعراف (7) : الآيات 26 إلى 30]
يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (26) يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ (27) وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (28) قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (29) فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ (30)
التفسير : وإذ هبط الإنسان أو قل صعد ، وأخذ مكانه على هذه لأرض ، فقد كان عليه أن يتعرف على الدستور الذي يسوس به خلافة اللّه فى الأرض ..
وها هو ذا يتلقى من السماء المواد الأولى لهذا الدستور ..
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1 ـ « يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ ، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ».
فأول ما ينظر فيه هذا الخليفة ، هو أن ينظر إلى نفسه ، وأن يخرج من عالم الحيوان العاري ، إلى هذا الإنسان الذي ينبغى أن يبدأ بستر عورته أولا ، ثم يتجمل بما يقدر عليه مما بين يديه ، من هذا الخير الكثير الذي بثّه اللّه فى الأرض .. ثانيا.
وإذن فعلى الإنسان أن ينسج له من خيوط هذه الموجودات المبثوثة فى الأرض ، حياة غير حياة الحيوان ، وأن يصنع بعقله وبيده وجودا كريما ، وبهذا يحق له أن يجلس على كرسى الخلافة ، ويمسك بيده ، زمام الكائنات التي تعيش معه.
والريشهو الزينة ، وكذلك الرياش ، وهو شىء إضافى ، فوق الحاجة الضرورية ، ولهذا جاء بعد اللباس الساتر للعورة .. فهو مأخوذ من الريش الذي يكسو الطائر ويزينه.
ثم بعد أن يأخذ الإنسان لجسده ما يستره ويجمّله ، عليه أن يحصّل لكيانه الداخلى ، من المشاعر والأحاسيس والوجدانات والمدركات ـ ما يستره ويجمّله ، وذلك هو لباس التقوى ، وهو خير لباس يتزيا به الإنسان ، ويتجمل ..
وفى قوله تعالى : « وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ » إشارة إلى أن هذا اللباس إنما هو مما ينسجه الإنسان من ذات نفسه ، إذ لا وجود له فى العالم الخارجي ، ولهذا لم يعطفه اللّه سبحانه وتعالى على قوله : « أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ » حيث مادة هذا اللباس هى مما يراه الإنسان ويلمسه بحواسه فى النبات أو الحيوان ، على حين أن مادة التقوى شىء مطوى فى ضمير الإنسان ، مدسوس فى كيانه.
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وقوله تعالى : « ذلِكَ مِنْ آياتِ اللَّهِ » لإشارة هنا إلى هذه النعم التي يجمّل بها الإنسان وجوده الخارجي ولداخلى ، أي الجسدى والروحي معا ، وهذه النعم هى من الآيات الدالة على قدرة اللّه ، الناطقة بجلاله وعظمته .. بها يصبح الإنسان إنسانا كريما على اللّه ، عظيما فى الناس ..
وقوله تعالى : « لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ » فى العدول عن الخطاب من « لعلكم تذكرون » إلى الغيبة « لعلهم يذّكرون » إشارة إلى ما فى الناس من غفلة ، وأنهم وهم بمحضر من هذا المعرض الذي تعرض فيه آيات اللّه ، وتتحدث فيه نعمه ـ هم غافلون ، لا تصفى منهم الأفئدة ، ولا تستيقظ منهم العقول. فلعلّ هؤلاء النائمون يستيقظون ، ولعل هؤلاء الغافلون ينتبهون ..!
2 ـ والمادة الثانية من مواد هذا الدستور ، هى أن يحذر أبناء آدم هذا العدوّ المبين المتربص بهم ، وأن يكونوا على يقظة دائمة من أباطيله وضلالاته التي يغريهم بها ، ويزينها لهم ، ليفتنهم فى دينهم ، وليخرجهم من الإيمان باللّه والاستقامة على طاعته ، إلى الشرك به ، والتعدّى على حرماته ، فيعيد معهم سيرته مع أبويهم اللذين أخرجهما من الجنة ، بما زين لهما من ضلال ، وبما أغراهما من غرور. وفى هذا يقول اللّه تعالى : « يا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطانُ كَما أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ .. الآية ».
وفى قوله تعالى : « إِنَّهُ يَراكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ » تحذير بعد تحذير ، من وساوس الشيطان ومغرياته ، وأنه عدوّ خفىّ يرى الإنسان ، ويرصد حركاته وسكناته ، ويطلع منه على مواطن الضعف ، فينفذ إليه منها ..
ومن هنا كان خطره داهما ، وشره مستطيرا ، ومن هنا أيضا كانت حاجة الإنسان إلى اليقظة الدائمة ، والمراقبة المستمرة ، من هذا العدو الخفىّ المتربص ، الذي لا يعرف الإنسان متى يهجم عليه ، ويجعل منه صيدا يقع ليده ..
وقوله تعالى : « إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ » إشارة إلى
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أن الإيمان باللّه هو القلعة التي يتحصن فيها الإنسان من الشيطان ، وليس عليه بعد ذلك إلّا إغلاق أبوايها وإحكام غلقها ، حتى لا يكون للشيطان سبيل إليه ..
أما من لا يؤمن باللّه ، فهو شيطان مع الشيطان. لا يريد الشيطان منه أكثر مما هو فيه من فتنة وضلال ، وهو بهذا قد سبق الشيطان إلى الغاية التي يريدها منه ، ولهذا كان الشيطان وليّه ، وهو تابعه .. وهذا ما يكشف عنه قوله تعالى : « إِنَّا جَعَلْنَا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ »..
قوله سبحانه : « وَإِذا فَعَلُوا فاحِشَةً قالُوا وَجَدْنا عَلَيْها آباءَنا وَاللَّهُ أَمَرَنا بِها قُلْ إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ».
. الخطاب هنا للضالين والمشركين ، الذين إذا جاءهم من يدعوهم إلى الهدى أبوا أن يستجيبوا له ، واستمسكوا بما هم فيه من ضلال وشرك ، وليس بين أيديهم من حجة على هذا الذي هم فيه إلا أن ذلك مما كان عليه آباؤهم ، وأنهم على آثارهم مقتدون ، وأن ذلك الذي كان عند آبائهم هو مما أمر اللّه به ، لأن آباءهم لم يجيئوا بهذا من عند أنفسهم ، بل هو مما شرع اللّه لهم .. هكذا يقولون ، وهكذا يفترون .. وقد ردّ اللّه عليهم هذا الافتراء بقوله : « إِنَّ اللَّهَ لا يَأْمُرُ بِالْفَحْشاءِ .. أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ».
. وفى هذا لردّ حكم على ما هم فيه بأنه فاحشة ، لا يخفى على عاقل أمرها من السوء والفحش ، ومحال على اللّه أن يأمر بالفاحشة .. وإذن فهذا الضلال الذي هم فيه ليس من اللّه قطعا ، بحكم العقل ، ولو كان هؤلاء على شىء من العقل لما قالوا على اللّه هذا القول المنكر : « وَاللَّهُ أَمَرَنا بِها » ، ولهذا كان هذا الإنكار عليهم والفضح لجهلهم بقوله تعالى : « أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ».
. إنهم لا يعلمون ما للّه من جلال وكمال ، ولو كانوا يعلمون شيئا من هذا لما نسبوا إلى اللّه الأمر بهذه المنكرات ، فإن الكامل لا يصدر منه هذا النقص المعيب.
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قوله سبحانه : « قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » ـ هو بيان لما أمر به من طيب وجميل. فقد أمر اللّه بالقسط ، وهو العدل ، وإقامة موازين الحق ، حتى لا يظلم الناس بعضهم بعضا ، ولا يعتدى بعضهم على حق بعض .. الأمر الذي لو استقام عليه الناس لا استقام أمرهم جميعا ، ولجرت سفينة الحياة بهم فى ريح رخاء .. ومما أمر اللّه سبحانه به بعد هذا ، إقامة الصلاة ، إذ هى أكثر العبادات توثيقا للصلة بين العبد وربّه. حيث يمكن أن يأتيها كل إنسان .. فقير أو غنى ، كبير أو صغير ، فى أي وقت ، وعلى أي حال .. ومن هنا كان من الإمكان أن يكون العبد على صلة دائمة ، مع اللّه ، بالصّلاة ، فى الليل والنهار ، فى السّر والجهر ، خاليا مع نفسه ، أو منتظما فى جماعة.
وقوله تعالى : « وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ » معطوف على ما قبله : « أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ ».
. إذ كان معنى : « أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ » أقسطوا ..
فصحّ أن يعطف عليه : « وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ».
. أي أفسطوا ، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد.
وإقامة الوجوه عند كل مسجد ، إخلاص العبادة للّه ، وإقامة الوجوه إليه وحده ، دون التفات إلى أحد غيره ، وهذا هو الذي يعطى الصلاة ثمرتها المطلوبة منها ، إذا هى أقيمت على هذا الوجه ، من الولاء للّه ، واستحضار القلب لجلاله وعظمته.
وقوله تعالى : « وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ » معطوف على « وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ ».
. والدعاء صلاة ، وعبادة ، بل هو مخّ العبادة ، كما يقول العابدون .. إذ هو التطبيق العملي للإيمان باللّه ، والإقرار بالعبودية له ، وتعلق الرجاء فيه ، والتماس الخير منه وحده ، والانقطاع عما
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سواه .. وهذا هو التوحيد الخالص ، والإيمان المصفّى ، ولهذا اقترن الدعاء بالصلاة ، وجاء بعدها ، ليكون التطبيق العملىّ ، لما تركت الصلاة فى نفس المصلّى من ولاء للّه ، وقرب منه.
وقوله سبحانه : « كَما بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ » تذكير بالبعث والجزاء والحساب ، حتى يعمل الإنسان لهذا اليوم حسابا ، وحتى يكون هذا الحساب دافعا قويّا يدفعه إلى العمل .. كما أن فى هذا تقريرا للبعث ، وأنه أمر ممكن ، وإذا وقع فى نظر بعض الغافلين أنه مستحيل ، فلينظروا إلى المصدر الذي جاءوا منه ، وليذكروا أنهم كانوا بعد أن لم يكونوا شيئا ، وأن إعادة الكائن إلى ما كان عليه ، أيسر ـ فى تقديرنا نحن البشر ـ من خلق الكائن من العدم.
وقوله سبحانه : « فَرِيقاً هَدى وَفَرِيقاً حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلالَةُ » هو بيان للحال التي يعود عليها الناس يوم القيامة ، إنهم يعودون فريقين : فريقا هداه اللّه ووفقه للإيمان والعمل الصالح ، وفريقا ضلّوا ، وأغواهم الشيطان ..
« إِنَّهُمُ اتَّخَذُوا الشَّياطِينَ أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ »..
وهكذا كل ضالّ ، يزيّن له ضلاله الفتنة والغواية ، ويريه أنه على الصراط المستقيم ، واللّه سبحانه وتعالى يقول : « أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً ؟ » (8 : فاطر).
الآيات : (31 ـ 34) [سورة الأعراف (7) : الآيات 31 إلى 34]
يا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (31) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ كَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (32) قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (33) وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذا جاءَ أَجَلُهُمْ لا يَسْتَأْخِرُونَ ساعَةً وَلا يَسْتَقْدِمُونَ (34)
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التفسير : فى الآيات السابقة جاء قوله تعالى : « يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنا عَلَيْكُمْ لِباساً يُوارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِباسُ التَّقْوى ذلِكَ خَيْرٌ » ليلفت الناس ـ وهم فى أول لقائهم بهذه الحياة ـ إلى ما فى الأرض وما عليها من خير كثير ، بثّه اللّه فيها ، وأن أول ما ينبغى أن يحصّلوه من هذا الخير ، أن يستروا سوآتهم ، ليخرجوا من عالم الحيوان ، وليكونوا الإنسان الذي جعله اللّه خليفة له فى الأرض. ثم ليتجملوا بعد هذا ، ويتزينوا بما شاءوا ، ثم ليستروا كيانهم الداخلى ويجملوه بالتقوى.
وفى هذه الآيات يدعو اللّه النّاس ـ بعد أن استوفوا حظوظهم من زينة الحياة ، وصار إلى أيديهم الكثير منها ـ يدعوهم إلى ألّا تكون هذه الزينة التي اتخذوها حلى يتحلّون بها فى أوقات لهوهم ، أو فى محافلهم وأنديتهم ، وحسب ، وإنما الذي ينبغى أن يتزينوا له ، ويحتفوا بلقائه قبل كل شىء ، هو بيت اللّه الذي يقفون فيه بين يدى اللّه ، يناجونه ويوجهون وجوههم إليه.
فهذا الاحتفاء ببيوت اللّه ، وهذا الإعداد والتجمّل للقاء اللّه فيها ، هو مما يقيم فى كيان المؤمن مشاعر التوقير والإجلال لهذا اللقاء ، وممّا يهيئ كيان الإنسان الداخلى لمناجاة ربّه ، بعد أن تطهّر وتزيّن لهذا اللقاء العظيم ..
وقوله تعالى : « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ »
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هو دعوة إلى أن يأخذ الناس حظّهم من طيبات الحياة ، وأن يذوقوا من نعم اللّه التي وضعها بين أيديهم ، ولكن فى غير إسراف ، بل فى قصد واعتدال ، فإن الإسراف يفسد النعمة ، ويفقدها طعمها الطيّب ، حين يمتلىء الإنسان منها ، ويلحّ على جسده بها .. إنها لا تلبث ـ حينئذ ـ أن تتحول إلى شىء تزهد فيه النفس ، بل وتعافه. وهذا هو بعض الحكمة من النهى عن الإسراف.
وقوله تعالى : « قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ ؟ » هو إغراء بالتنعم بنعم اللّه ، والتجمل بها ، وأخذ حاجة النفس منها .. ثم هو إنكار على من يأخذون على أنفسهم أو على الناس الطريق إلى نعم اللّه ، ويزهدونهم فيها ، أو يحرمونهم منها .. فلمن إذن هذه النعم ؟ 
واللّه سبحانه وتعالى يقول : « إِنَّا جَعَلْنا ما عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَها لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ».
. ويقول سبحانه هنا فى هذه الآية : « هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ » أي زينة اللّه هذه التي أخرج لعباده ، وهذه الطيبات من الرزق ، هى للذين آمنوا فى الحياة الدنيا ، ينعمون بها ، ويرون فضل اللّه عليهم فيها ، فيزداد حمدهم له ، ويقوى إيمانهم به ..
ثم إن هذه النعم سينعمون بها يوم القيامة ، تأتيهم من غير أن يبذلوا لها جهدا ، خالصة من كل شائبة مما كان يشوبها فى الدنيا .. فلا تزهد فيها نفس من شبع ، ولا تملّها عين من نظر .. « كُلَّما رُزِقُوا مِنْها مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقاً قالُوا هذَا الَّذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشابِهاً ».
وتخصيص المؤمنين بالذكر هنا : « قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ » إشارة إلى أن المؤمنين هم الذين يتعرفون على الطيبات من الرزق وينعمون بها ، أما غير المؤمنين فلا يفرّقون بين طيب وخبيث ،
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إذ لا دين لهم يحجزهم عن الخبيث ، ويحول بينهم وبينه ، فالطيب والخبيث على سواء عندهم.
قوله تعالى : « قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ ».
هذه هى المحرمات التي حرّمها اللّه على عباده ، وكلها خبائث ، تفسد الطيّب إذا دخلت عليه.
والفواحش هنا ، يراد بها الزّنا خاصّة ، وما اتصل به من شهوة الفرج.
والإثم : المحرّمات التي حرّمها اللّه ، من مأكولات ، والتي توقع مقترفها فى عداد الآثمين ..
والبغي بغير الحق : العدوان على حدود اللّه ، والتعدّى على حقوق العباد ..
كالقتل ، والسرقة ، والخيانة للأمانة ، وغيرها.
وفى وصف البغي « بغير الحق » على أن البغي لا يكون إلا بغير الحقّ أبدا ـ إشارة إلى هذا الوصف الملازم له ، وتذكير به ، وأنه عمل مجاف للحق ، خارج عليه ..
وقوله تعالى : « وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً » هو مما نهى اللّه عنه ، بل هو أول المنهيات ، لأن الشرك باللّه رأس الكبائر ، حيث لا يقبل عمل من مشرك ..
وأخّر النهى عن الشرك هنا لأن الخطاب فى مواجهة المؤمنين الذين دعوا إلى أخذ زينتهم عند كل مسجد ، وإلى عدم التحرّج من أن ينالوا من طيبات ما أخرج اللّه لعباده من رزق ، ثم بيّن اللّه سبحانه وتعالى لهم بعد ذلك ما حرّمه عليهم بعد أن رفع الحظر عن جميع المطعومات ، ودعاهم إلى التمتع بها ـ فكان أول هذه المحرمات الفواحش ، وهى شهوة غالبة من الشهوات المتمكنة فى
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الإنسان ، والتي كثيرا ما تفسد عليه دينه ، ثم الإثم والبغي بغير الحق ، وهما آفتان من الآفات المتسلطة على الناس فى الحياة ، حيث تدفع أهواء النفس وشهواتها بالناس إلى مقارفة الآثام ، وإلى عدوان بعضهم على بعض ، لإشباع تلك الشهوات ، واسترضاء هذه الأهواء .. ثم الشرك باللّه ، والمراد هنا هو ليس الشرك الصريح ، القائم على عبادة غير اللّه ، والإقرار بألوهية إله أو آلهة غيره ، فذلك كفر باللّه ، لا يعدّ صاحبه فى المؤمنين أبدا ، وإنما المراد بالشرك هنا الشرك الخفىّ الذي يتدسّس إلى الإنسان من غير أن يشعر به ، وذلك كالاستدلال للناس استذلالا يقرب من العبادة ، والنظر إليهم نظرة من يملكون التصرف فى ملك اللّه ، بما صار إلى أيديهم من سلطان أو بسطة فى المال وسعة فى الرزق ، وكالاستظلال بظلّ ولىّ أو دعىّ ، يدّعى الولاية أو تدّعى له لولاية ، حيث يذهل المستظل به ، عن إقامة وجهه خالصا للّه .. فهذا ونحوه هو من قبيل الشرك باللّه ، وإن لم يكن شركا صريحا .. ولهذا وصف الشرك هنا ب قوله تعالى : «ما لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً » أي هو شرك لا حجة عليه ، ولا دليل بين يديه ، وإنما هو وهم وضلال .. وكل شرك لا حجة له ، ولا دليل عليه ، وإنما وصف الشرك هنا هذا الوصف ليلفت المؤمنين إليه ، وليحذروا منه ، لأنه شرك خفىّ ، والمؤمن حريص على أن يتجنب الشرك كلّه ، جليّه وخفيّه ، فإذا قيل له احذر الشرك الذي لا حجة ، له جعل يقلب وجوه الأمور التي بين يديه إذ ربما يكون فيها ما هو من هذا الشرك الخفي ، وحاول أن يزن هؤلاء الأشخاص الذين استذل لهم ، أو استظل بهم ، بميزان الحق والعقل ، وهل لهم مع اللّه ما يملكون به ضرّ أو نفعا ، وهنا ينكشف له الأمر ، ويرى أن كل شىء للّه ، وأنه ليس لأى مخلوق ـ مهما بلغ من جاه أو سلطان ـ سبيل إلى شىء من ملك اللّه ..
أما المشركون شركا صريحا فإنهم يجعلون لمن أشركوا به سلطانا ، لأنهم
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لا يعرفون اللّه حق معرفته ، ولا يقدرونه حق قدره ..
وقوله تعالى : « وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ » هو إلفات إلى ماللّه سبحانه وتعالى من كمال مطلق فى صفاته ، وأفعاله ، وأن على المؤمن باللّه أن يتعرّف إلى اللّه سبحانه ، وأن يعرفه حق معرفته ، فإن من شأن هذا التعرف ، وتلك المعرفة أن يصلاه باللّه ، وأن يعزلاه عن مظان الشرك الخفي به ، فلا يجعل لمخلوق مكانا مع اللّه فى قلبه .. وبهذا الإيمان يستغنى باللّه ، ويستعلى بوجوده عن الاستذلال أو الاستظلال بأى مخلوق ، وإن عظم قدرا ، وعلا فى الناس شأنا ..
والقول على اللّه بغير علم ، هو من قبيل الفهم الخاطئ للّه ، ومن هما يجىء الالتفات إلى غيره ، والاعتماد على سواه.
الآيات : (35 ـ 39) [سورة الأعراف (7) : الآيات 35 إلى 39]
يا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنِ اتَّقى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (35) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها أُولئِكَ أَصْحابُ النَّارِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (36) فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ حَتَّى إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قالُوا أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ (37) قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ (38) وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ (39)
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التفسير : قوله تعالى : « يا بَنِي آدَمَ إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي فَمَنِ اتَّقى وَأَصْلَحَ فَلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ».
تكرار المناداة بقوله تعالى : « يا بَنِي آدَمَ » لاختلاف المنادون من بنى آدم : من بين مؤمن ، وكافر ، ومشرك ، وبين منتبه وغافل ، وراغب فى الهوى وزاهد فيه .. فهم أنماط شتى ، وطوائف مختلفة ، وكأن كل طائفة منهم تنادى نداء خاصا ، وإن كان النداء عاما موجها للجميع .. وفى مخاطبة الناس بأبناء آدم تذكير لهم بأصل وجودهم ، وأنهم كانوا فى عالم التراب ، وأن من هذا التراب جاء هذا الإنسان العاقل ، السميع ، البصير ، وفى هذا ذكرى وموعظة لأولى الألباب.
وفى قوله تعالى : « إِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ » أصل إمّا : إن ، وما ، وهما شرطيتان ، للتوكيد.
وفى قوله تعالى : « يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آياتِي » قصّ الآيات : حكايتها كما هى ، دون تبديل أو تحريف فيها ، ومنه قصّ الأثر وهو تتبعه. وفى هذا إشارة إلى أن الرسل إنّما يبلغون ما أنزل إليهم من ربهم ، وأنهم لا يأتون بشىء من عند أنفسهم.
والناس فيما يلقاهم به الرسل من آيات اللّه وكلماته ـ فريقان : مصدّق ومكذب .. مؤمن وكافر ..
فمن صدّق وآمن ، وعمل بمقتضى صدقه وإيمانه ، فاتّقى اللّه ، واستقام على شريعته ، فأنى ما تأمر به ، وانتهى عما تنهى عنه ، فقد سلم ، ونجا ، وأمن
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الخوف والحزن ، يوم يخاف المكذبون ، ويحزنون .. يخافون من عذاب اللّه الراصد لهم ، ويحزنون على ما فاتهم من استجابة لرسل اللّه ، واستقامة على شريعة اللّه.
ومن كذّب وأبى فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون .. فقد ظلموا أنفسهم بافترائهم على اللّه ، وقولهم إذا فعلوا فاحشة : وجدنا عليها آباءنا واللّه أمرنا بها.
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآياتِهِ ».
وقوله تعالى : « أُولئِكَ يَنالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتابِ ».
. المراد بالكتاب هنا الكتاب الذي خطّت فيه أعمال الناس وأرزاقهم .. والمعنى أن هؤلاء الظالمين لن يحرمهم اللّه بسبب ظلمهم ما قدّر لهم فى كتابه من أعمار وأرزاق ، فهم سيوفّون ما قدّر لهم فى هذه الدنيا. « حَتَّى إِذا جاءَتْهُمْ رُسُلُنا يَتَوَفَّوْنَهُمْ » أي حتى إذا انتهت أعمارهم وجاءتهم رسل الموت من عند اللّه ليقبضوا أرواحهم :
« قالُوا أَيْنَ ما كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ ».
أي أنهم إذا حضرهم الموت ، انكشف لهم ما كانوا فيه من ضلال ، واطلعوا على هذا المصير السيّء ، الذي هم صائرون إليه ، وهنا يتلفتون إلى من أشركوا بهم فلم يجدوا لهم وجودا معهم : « ضلّوا عنّا » ! ..
إنهم يبحثون عنهم فى هذا المزدحم ، فلا يرون لهم ظلّا .. لقد تركوهم ليلاقوا مصيرهم المشئوم ..!
وقوله تعالى : « وَشَهِدُوا عَلى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كانُوا كافِرِينَ » الشهادة هنا هى استيقانهم بواقع أمرهم ، وأنهم كانوا على ضلال وكفر .. وتلك هى الشهادة التي شهدوا بها على أنفسهم ، فكان حكما عليهم أدانوا أنفسهم به ، قبل أن يدينهم الديّان.
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قوله تعالى : « قالَ ادْخُلُوا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ كُلَّما دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَها حَتَّى إِذَا ادَّارَكُوا فِيها جَمِيعاً قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ ».
إشارة إلى الرحلة الجديدة التي سيأخذ فيها هؤلاء الظالمون طريقهم إلى جهنم .. فمنذ اللحظة التي تنتزع فيها أرواحهم ، يدخلون فى عالم جديد ، ويأخذون مكانهم بين من سبقهم من الظالمين ، من الجنّ والإنس ..
وهذه الأمم من ظلمة الجنّ والإنس ، يعيش بعضها مع بعض فى شقاق واختلاف ، إذ لا تفاهم بينها ، لما اشتملت عليه نفوسهم من أمراض خبيثة ، تزعج أصحابها ، وتزعج من يتصل بها .. « كلّما دخلت أمة لعنت أختها » فهم يتلاعنون ، ويتشاتمون ، كما يفعل المجرمون ، تضمهم جدران السجن ..
ثم لا يقف أمر هذه الجماعات عند هذا ، بل إنهم حينما تجتمع جموعهم للحساب والجزاء ، يتراشقون بالتهم ، ويلقى بعضهم على بعض جريمته التي يحملها بين يديه :
« حتّى إذا أدركوا فيها جميعا » أي إذا أدرك بعضهم بعضا ، ولحق آخرهم بأولهم فى ساحة الحساب والجزاء : « قالَتْ أُخْراهُمْ لِأُولاهُمْ رَبَّنا هؤُلاءِ أَضَلُّونا فَآتِهِمْ عَذاباً ضِعْفاً مِنَ النَّارِ » وإضلال الأولين للآخرين هو بسبب متابعة الآخرين للأولين ، وجريهم على ما كانوا فيه من ضلال ، كما كانوا يقولون فى الدنيا إذا جاءهم الهدى : « إِنَّا وَجَدْنا آباءَنا عَلى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلى آثارِهِمْ مُقْتَدُونَ ».
وفى طلب الآخرين للأولين مضاعفة العذاب لهم ، محاولة يائسة لدفع العذاب الواقع بهم هم ، وإلقاء ذنوبهم على آبائهم وأجدادهم الذين اقتفوا آثارهم ، وكانوا بهذا من أصحاب السعير ..
وفى قوله تعالى : « قالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلكِنْ لا تَعْلَمُونَ » ردّ على أوهام أولئك الذين تابعوا آباءهم وجروا على آثارهم ، فإن لهم ضعفا من العذاب
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كما لآبائهم وأجداهم العذاب المضاعف ، لأن كلّا منهم ضلّ وأضلّ .. فالأبناء الذين ضلوا بمتابعة آبائهم ، قد ضلّوا ، إذ لم يستعملوا عقولهم ، كما أنّهم أضلّوا أبناءهم من بعدهم .. وهكذا السابق منهم يضلّ اللاحق ، واللاحق يضلّ من بعده.
وقوله تعالى : « وَقالَتْ أُولاهُمْ لِأُخْراهُمْ فَما كانَ لَكُمْ عَلَيْنا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ » هو دفع لهذا الاتهام الذي اتهم به اللاحقون السابقين .. وأنه إذا كان السابقون قد ضلّوا فإن اللاحقين قد ضلوا أيضا ، ولم يكن لهم من عقولهم ما يحجزهم عن هذا الضلال ، فهم إذن جميعا على سواء فى الضلال .. فلم يضاعف العذاب للسابقين ولا يضاعف للاحقين ؟ 
إنهم ـ سابقهم ولا حقهم ـ ضالون مجرمون .. ولكلّ ضعف من العذاب.
وفى قوله تعالى : « فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ » هو من مقول القول الذي قاله السابقون للاحقين .. وأن هؤلاء اللاحقين إنما يذوقون العذاب بما كسبت أيديهم ، ولن يحمل عنهم وزرهم أحد.
وهذا الخصام الذي بين أهل النار هو عذاب إلى عذاب ، حيث يتبرأ بعضهم من بعضهم ، ويتمنّى بعضهم لبعض مضاعفة البلاء والعذاب ، وقد كانوا فى دنياهم أصدقاء ، وأحباء ، وأقارب .. وفى هذا يقول اللّه تعالى : « الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ » (67 : الزخرف).
الآيات : (40 ـ 43) [سورة الأعراف (7) : الآيات 40 إلى 43]
إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ (40) لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ (41) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ (42) وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (43)
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التفسير : وإذ يساق أهل النار إلى النار ، ويدخل أهل الجنة الجنة ، يكون بين هؤلاء وهؤلاء ما بين الأشقياء والسعداء فى الدنيا ، من مشاعر مختلفة ، ونظرات متصادمة! وفى هذا ما فيه من الكشف عن حال كل منهما ، فيعرف أهل النار ما يجد أهل الجنة من نعيم ، فتشتدّ حسرتهم وتتضاعف آلامهم ، على حين يطّلع أهل الجنة على ما يلقى أهل النار من شدة وبلاء ، فيزداد نعيمهم ، ويتضاعف رضوانهم ..
وفى قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْها لا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوابُ السَّماءِ وَلا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ » تيئيس لأصحاب النار ، وقطع لكل خيط من خيوط الأمل الواهية التي ينسجونها من الأوهام ليخلصوا من هذا البلاء الذي هم فيه .. وإنهم لن يخلصوا أبدا ، ولن يخرجوا من النار أبدا .. ولقد سدّت عليهم منافذ السماء ، فلا يقبل لهم عمل ، ولا يسمع لهم دعاء : « لا تفتح لهم أبواب السماء » وأنهم لن يدخلوا الجنة التي ينظرون إليها وإلى أهلها ، وما يلقون فيها من نعيم ، وأنه إذا دخل الجمل فى سم الخياط ، دخلوا هم الجنة ، وهذا تعليق بمستحيل ، حسب
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طبيعة الأشياء ، فلن يدخل الجمل فى ثقب الإبرة أبدا ، ولن يدخلوا هم الجنة أبدا .. « وكذلك نجزى المجرمين ».
وقد قرىء « الجمّل » وهو الحبل المجدول ، الذي جمع عدّة حبال ، فكان حبلا واحدا فى جملته ..
والسمّ : الثقب ، ومنه سمى السّمّ لأنه ينفذ إلى جسم الإنسان من ثقب تثقبه حمة النحلة أو زنابى العقرب فى جسد اللديغ.
وقوله تعالى : « لَهُمْ مِنْ جَهَنَّمَ مِهادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَواشٍ وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ».
المهاد : الفراش ، يمهد ويعدّ للنوم عليه ، ومنه : المهد ، وهو فراش المولود ..
والغواشي : جمع غاشية ، وهى ما يغشى الإنسان ويظلله ، حتى يكسر عنه حدّة الضوء أو يحجبه ، ومنه الغاشية بمعنى الداهية التي تهجم على الإنسان ، وقد همه.
فهؤلاء الأشقياء الذين ألقوا فى جهنم ، سيكون لهم مهاد ، كما لأهل الجنة مهاد ، ولكن هذا المهاد من النار! وسيكون فوقهم ظلّة تظلهم ، كما لأهل الجنة ظلال تظللهم ، ولكنها ظلة من لهيب جهنم ودخانها ..!
وفى قوله تعالى : « وَكَذلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ » تعليل لهذا التنكيل بهؤلاء المجرمين ، لأنهم فوق أنهم مجرمون ، قد جاوزوا حدود الإجرام ، وبالغوا فيه ، فبجرمهم دخلوا النار ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى فى الآية السابقة « كَذلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ » وبظلمهم ومجاوزتهم الحدّ فى الجرم نكلّ بهم فى جهنم ، وضوعف لهم العذاب « وكذلك نجزى الظالمين » أي نبالغ فى عذابهم كما بالغوا هم فى إجرامهم.
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ومما يضاعف فى عذاب أهل النار ، هذا النعيم الذي ينعم به أهل الجنة فى مواجهتهم ، فإذا هم أغمضوا أعينهم عن أن ينظروا إلى هذا النعيم ، حسدا لأهله ، امتلأت أسماعهم بكلمات تناجى أهل الجنة بنعيمهم ، وتدعوهم إلى التمتع به كما يشاءون ، غير مضيق عليهم فى شىء منه ، ولا محظور عليهم منه شىء ، فهو ملك خالص لهم ، وفى هذا يقول اللّه تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ وَنَزَعْنا ما فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهارُ وَقالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا لِهذا وَما كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْ لا أَنْ هَدانَا اللَّهُ لَقَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ».
فهذا هو شأن أهل الجنة ، وما يلقون فيها من تكريم وتنعيم .. إنهم أصحاب الجنة ، وملّاكها ، لا ينازعهم فيها أحد ، شأن المالك فيما يملك ..
وإذا كان أصحاب النار فى خصام وشقاق ، وفى تراشق بالسب واللعن ، فإن أصحاب الجنة فى مودة وسلام ، وفى أنس وإخاء .. « ونزعنا ما فى صدورهم من غل » فلا أضغان ولا أحقاد ، ولا حسد ، ولا بغضة .. وفيم يتحاسدون ؟ وعلام يتباغضون ؟ والخير يملأ كل ما حولهم ، ليس لأحد منهم حاجة فى شىء إلا وجدها بين يديه .. فليس فيهم غنى وفقير ، وشقى وسعيد ، إذ كلهم أغنياء من فضل اللّه ، سعداء برحمته ورضوانه .. لا يجرى على ألسنتهم إلا الحمد والشكران ، للّه رب العالمين ، الذي هداهم إلى الإيمان ، ووفقهم لمرضاة اللّه ، والفوز بهذا النعيم الذي هم فيه. « إِنَّ أَصْحابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فاكِهُونَ » يشغلهم حمد اللّه والثناء عليه والتقلب بالنعيم الذي هم فيه ، عن النظر إلى ما خلفوا وراءهم فى الدنيا ، وما أصابهم فيها من خير أو بلاء ..
وفى قوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ـ لا نُكَلِّفُ
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نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ـ أُولئِكَ أَصْحابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيها خالِدُونَ »
ما يكشف عن فضل اللّه ، ورحمته بعباده ، وأن ما يكلّفه المؤمنون من أعمال صالحة ، من طاعات وعبادات ، هو مما تحتمله النفس ، ويطيقه كل إنسان .. فلكل إنسان عمل على قدر طافته ، وما تسع نفسه ، إذا هو آمن وأخلص الإيمان للّه ..
فقد رفع اللّه الحرج عن عباده ، وأخذهم بلطفه فيما فرض عليهم من تكاليف .. فليس العمل الصالح المطلوب من لنؤمن عملا على إطلاقه ، وإنما هو مقدور بقدر كلّ نفس وما تحتمل. فالمريض .. غير المعافى ، والأعمى ..
غير المبصر ، والمقيد .. غير المطلق .. وهكذا .. فقوله تعالى : « لا نُكَلِّفُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَها » ـ اعتراض بين المبتدأ والخبر ، وهو بهذه الصفة قيد وارد على الإطلاق المفهوم من قوله تعالى : « وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ ».
. فما أوسع رحمة اللّه ، وما أعظم فضله وكرمه!.
وفى قوله تعالى : « وَنُودُوا أَنْ تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها بِما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ » هو نداء من قبل الحقّ سبحانه وتعالى ، يدعو به عباده المؤمنين إلى رحاب جناته ، ثم يخلى بينهم وبينها ، ويجعلها ميراثا لهم ، يرثونه بسبب ما قدموا من أعمال صالحة ، كما يرث الولد ما خلّف ولده ، وما ثمّر له من مال ..
فهذه أعمالهم التي عملوها فى دنياهم قد ثمّرت لهم هذا الميراث ، وإنه لميراث عظيم .. جنات تجرى من تحتها الأنهار .. وذلك فضل من فضل اللّه ، ورحمة من رحماته ، وما تلك الأعمال التي عملها المؤمنون إلا أسباب موصلة إلى مرضاة اللّه ، أما هى فى ذاتها ، فلا تعدّ شيئا إلى جانب هذا النعيم المقيم ..
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الآيات : (44 ـ 51) [سورة الأعراف (7) : الآيات 44 إلى 51]
وَنادى أَصْحابُ الْجَنَّةِ أَصْحابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ (44) الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ (45) وَبَيْنَهُما حِجابٌ وَعَلَى الْأَعْرافِ رِجالٌ يَعْرِفُونَ كُلاًّ بِسِيماهُمْ وَنادَوْا أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ (46) وَإِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ قالُوا رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (47) وَنادى أَصْحابُ الْأَعْرافِ رِجالاً يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيماهُمْ قالُوا ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ (48)
أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ (49) وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ (50) الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ (51)
التفسير : تعرض هذه الآيات مشهدا من مشاهد المناظرة والمحاورة ، بين أصحاب الجنة وأصحاب النار ، كما كان ذلك الشأن بين المؤمنين والكافرين ، فى الدنيا ..
وفى هذا المشهد نرى :
أولا : أصحاب الجنّة ينادون أصحاب النار ، ويذكّرونهم بما كانوا يجادلونهم به فى الدنيا .. حيث كان المؤمنون يقولون : إننا نعمل على وعد من ربنا ، بأن من آمن وعمل صالحا ، فله جزاء الحسنى ، وأن من كفر وصدّ عن سبيل اللّه ، فقد حبط عمله ، وهو فى الآخرة من الخاسرين.
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وها هم أولاء جميعا ـ المؤمنون والكافرون ـ فى يوم الحساب ، والجزاء ، ولقاء ما وعد اللّه ..
وها هم أولاء المؤمنون قد أنجز اللّه لهم وعده ، وأدخلهم جنته ، وها هم أولاء الكافرون ، قد أخذهم اللّه بوعيده ، فألقى بهم فى جهنّم ..
وفى سؤال أهل الجنة أصحاب النّار هذا السؤال : « قَدْ وَجَدْنا ما وَعَدَنا رَبُّنا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ » خرى لأصحاب النار ، وتقريع لهم ، وعذاب فوق العذاب الذي هم فيه ..
وفى قوله تعالى على لسان أهل الجنة : « فَهَلْ وَجَدْتُمْ ما وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا » بلفظ الوعد مطلقا من غير ذكر الموعودين ـ إلفات لأهل النار إلى ما وعد اللّه المؤمنين به ، من رضوان ، وليحققوا ما تم فى هذا الموعد .. وإنه لنعيم عظيم ، يراه أصحاب النار ، ولا يدنون منه ..
وفى جواب أصحاب النار بقولهم : « نعم » ـ يقولونها فى ذلة واستخزاء ـ فى هذا ما يكشف عن مضاعفة آلامهم وإذلالهم .. وإنهم ليقولون هذه الكلمة فى حشرجة أشبه بحشرجة الموت ، من هول ما يلاقون من عذاب.
ثم ما يكادون ينطقون بهذا الجواب الذي يشهدون به على أنفسهم ويدينونها بما هم فيه من عذاب ، حتى يقرع آذانهم هذا الصوت الذي يملأ الآفاق من حولهم : « أن لعنة اللّه على الظالمين ».
. إنه صوت الوجود كله ، يلعن الظالمين ويخزيهم ، ويفضح ما كان منهم من كفر باللّه ، وصدّ عن سبيله : « الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كافِرُونَ » لقد كانوا هكذا فى دنياهم ، يصدّون أنفسهم ويصدّون الناس عن طريق الحق المستقيم ، ويريدونها طريقا معوجّة ، قائمة على الضلال ، والبغي والعدوان .. إذ كانوا يكفرون بالآخرة ، ولا يرجون لقاء اللّه.
ثانيا : بين أهل الجنة وأصحاب النّار حجاب ، يعزل كل فريق عن
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الآخر ، عزلة ، لا ينفذ منها شىء من نعيم الجنة ، إلى أصحاب النار ، كما لا ينفذ منها شىء من لفح جهنم ، إلى أهل الجنة ، ولكنهم ـ مع هذا ـ بمرأى ومسمع من بعض ..
وبين الفريقين سور يشفّ عما وراءه وأمامه .. وعلى هذا السور رجال ، ليسوا من أهل الجنة ، ولا من أصحاب النار .. إنهم لم يتقرر مصيرهم بعد ، إذ لم تكن سيئاتهم بالتي تدفع بهم إلى النار ، ولم تكن حسناتهم بالتي تفتح لهم أبواب الجنة ، فأوقفوا هكذا « على الأعراف ».
والأعراف : ما ارتفع من الأمكنة ، ومنه عرف الديك الذي هو أعلى شىء فيه ، ومنه المعرفة بالشيء ، حيث تكشفه ، وتستولى على حقيقته ..
وهؤلاء « الرجال » أشبه بالنظّارة الذين يشهدون موقفا بين فريقين متناقضين .. ينظرون إلى هؤلاء نظرة ، وإلى هؤلاء نظرة أخرى ، فيكون لهم فى ذلك حال من العجب والدهش ، ومن المسرّة والغم ، ومن الرجاء والخوف .. إنه نوع من العقاب الذي يمسّه لطف اللّه ، وتحفّ به رحمته ..
وليس يخفى على هؤلاء « الرجال » من هم أهل الجنة ، ومن هم أصحاب النار ، فلكلّ من الفريقين سمات ظاهرة تدل عليه ، وتكشف عن حاله .. وشتّان بين وجوه يجرى عليها ماء النعيم ، وتسفر فيها شموس الأمن والسلامة والرضا ، وبين وجوه عليها غبرة ترهقها قترة .. قد كربها الكرب ، واستولى عليها البلاء ..
ومن هؤلاء الرجال ، أو النظارة ، تنطلق كلمات الإعجاب بتلك التحية الطيبة إلى أهل الجنة : « سلام عليكم ».
. تماما كما يفعل النظارة على مسارح الحياة ..
يحيّون الفائزين ، ويرجمون المنهزمين!! وإذ يلتفت أهل الجنة إلى هذه الأصوات التي تجيئهم من بعيد ، وإذ يرون أنها صادرة من أناس ليسوا من أهل النار ، وليسوا كذلك من أهل الجنة ـ
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إذ ذاك يتساءلون : ما بال هؤلاء القوم ؟ وما شأنهم فى هذا الوضع ؟ وإذا كانوا قد نجوا من عذاب جهنم ، فلم لم يدخلوا الجنة مع من دخلوها ؟ .
وعلى هذه الأسئلة وأشباهها يجىء الجواب من قبل الحق سبحانه وتعالى : 
« لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ » أي لم يدخل هؤلاء الجنة بعد ، ولكنهم على طمع من دخولها ، وعلى رجاء من رحمة اللّه بأن يصيروا إليها ، ولن يخيّب اللّه رجاءهم فيه .. ولكن صبرا ..
وثالثا : ما يكاد هؤلاء الرجال « النظارة » يرفعون أبصارهم عن أهل الجنة ، ويلقون بها إلى أصحاب النّار ، ليروا كيف يفعل الزمن بهم ، وكيف تستمسك حياتهم وهم فى هذا البلاء ـ ما يكادون يلقون بهذه النظرة حتى تضطرب قلوبهم فزعا ورعبا ، وحتى تنطلق ألسنتهم بهذا الصوت المكروب : « رَبَّنا لا تَجْعَلْنا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » ! وفى قوله تعالى : « وَإِذا صُرِفَتْ أَبْصارُهُمْ تِلْقاءَ أَصْحابِ النَّارِ » إشارة إلى أن هذه النظرة التي ألقوا بأبصارهم إليها نحو أصحاب النار ، لم تكن إلا عن قهر وقسر ، بداعي حبّ الاستطلاع ، الكامن فى طبيعة الإنسان .. فهم قد صرفوا أبصارهم صرفا ، وحوّلوها بقوة عن مكانها الذي كانت فيه ، من النظر إلى أهل الجنة ..
رابعا : وإذ يفزع رجال الأعراف ـ أو النظارة ـ إلى اللّه سبحانه ، ألّا يجعلهم مع هؤلاء القوم الظالمين من أصحاب النار ـ إذ ذاك يذكرون أهل الجنة وما هم فيه من نعيم ، وكيف كان استهزاء هؤلاء الظالمين بهم فى الدنيا ، وأنهم لم يكونوا أهلا لكرامة اللّه ، إذ لو كانوا أهلا لتلك الكرامة لما وضعهم بهذا الوضع الذليل من الحاجة والفقر والضعف .. هكذا كان المشركون والكافرون يلقون المؤمنين بمثل هذه المقولات ـ وعندئذ يسأل هؤلاء « النظارة » أصحاب النار فى سخرية واستهزاء ، مشيرين لهم إلى أهل الجنة :
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« أَهؤُلاءِ الَّذِينَ أَقْسَمْتُمْ لا يَنالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ ؟ » انظروا كيف أورثهم اللّه جنات النعيم ، وكيف ألقى بكم فى أفواه جهنم ؟ « ما أَغْنى عَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وَما كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ ».
وخامسا : وفى كلب البلاء ، وكظمة العذاب ، يتلفت أصحاب النار إلى هؤلاء النظارة الذين يرشقونهم بسهام الاستهزاء والسخرية ، ويفتحون عليهم هذه الأبواب المغلقة ، من ذلك الماضي الأسود الذي كانوا فيه على طريق الشرك والضلال ـ وتحدثهم أنفسهم أن ينتقموا من هؤلاء الذين يهزءون بهم ويسخرون ، وأن يجذبوهم إليهم ليكونوا معهم فى هذا البلاء ، وليذوقوا ما يذوقون من عذاب السعير!! وما يكاد هذا الإحساس يجتمع فى كيانهم ، ويتحول إلى رغبة متحركة تسعى إلى الغاية التي يريدونها ، حتى يفجؤهم هذا الصوت السماوي المنطلق إلى هؤلاء النظارة ، يحملهم فى سرعة خاطفة إلى الجنة ، وقد فتحت لهم أبوابها ، ومدت إليهم يد الرحمة من تلقائها ، وإذا هم وقد أخلوا هذا المكان الذي كانوا فيه ، وإذا هم فى جنات النعيم : « ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ »..
وإذن فكل الناس فى الجنة ، إلا هؤلاء الظلمة .. حتى هؤلاء النظارة الذين كانوا على مشارف جهنم .. قد نجوا من هذا العذاب ، وصاروا إلى جنات النعيم ..
أما هم فباقون فى هذه الوحشة القاتلة ، ومع هذا اليأس المطبق ، ومع هذا العذاب الأليم ..
وهكذا تتغاير صور العذاب ، وتتنوع وجوهه وأشكاله .. كلما تجرع منه الظالمون كأسا ، وكادوا يستمرئون مرارتها ، سقوا كأسا أخرى غيرها ، أمرّ مرارة وأشنع طعما .. وهكذا يتقلبون فى العذاب ، على حين كما يتقلب أهل الجنة فى ألوان النعيم ..
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وسادسا : إذ يخلو الموقف إلا من أصحاب النار فى النار ، وأهل الجنة فى الجنة ، وإذ يصير أصحاب النار إلى هذا اليأس القاتل ، بعد أن يخلى رجال الأعراف مواقفهم التي كانوا فيها ـ إذ ذاك لا يجد أصحاب النار إلا أهل الجنة ، يشخصون إليهم بأبصارهم ويمدّون إليهم أيديهم ، طالبين النجدة والغوث : « وَنادى أَصْحابُ النَّارِ أَصْحابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنا مِنَ الْماءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ » ! ..
هكذا تبدلت بهم الحال ، وقد كانوا من قبل فى دنياهم بأنفون أن ينظروا إلى الناس إلا من آفاق عالية ، حتى لكأنهم آلهة ، والناس عبيد أذلاء لهم ..
وها هم أولاء اليوم ، يمدون أيديهم فى ذلة وانكسار إلى هؤلاء الذين كانوا عبيدا أو أشبه بالعبيد لهم ، يطلبون شيئا من تلك الموائد الحافلة التي بين أيديهم .. « أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه! » ويجيئهم الجواب مفحما مخرسا موئسا ..
« إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكافِرِينَ .. »
ولا يكاد هذا الجواب يبلغ أسماعهم ، ويملأ قلوبهم يأسا ، وهما وكمدا ..
حتى يصادق على هذا الجواب من عند اللّه ، فتجىء كلمات اللّه مكملة لهذا الحكم ، مصدقة عليه ، شارحة لأسبابه : « الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْواً وَلَعِباً وَغَرَّتْهُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ نَنْساهُمْ كَما نَسُوا لِقاءَ يَوْمِهِمْ هذا وَما كانُوا بِآياتِنا يَجْحَدُونَ »..
وهكذا يدل الستار على هذا المشهد العظيم من مشاهد القيامة .. لقد انتهى الحساب وفضّت المحاكمة ، ووقع الجزاء .. وصار أصحاب النار إلى دارهم التي أعدت لهم ، يلقون فيها الويل والبلاء ، وصار أهل الجنة إلى دارهم ينعمون فيها ، بما أعد اللّه لهم من نعيم ورضوان مقيم ..
والمشاهد لهذه المشاهد من خارج ، يرى فى كلمات اللّه التي صورتها ، ما لا يراه على مسرح الحياة ، ولو أتيح لهذه المشاهد من أبرع المخرجين من يخرجها ويتخير لها كل ما فى الحياة من إمكانيات .. فى الممثلين وأدوات التمثيل!
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الآيات : (52 ـ 53) [سورة الأعراف (7) : الآيات 52 إلى 53]
وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (52) هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ (53)
التفسير : وفى الانتقال من مشاهد القيامة إلى الحياة الدنيا ، يقوم طريق يصل بين هذين العالمين .. عالم الحياة ، وعالم ما بعد هذه الحياة .. وعلى امتداد هذا الطريق ، وفى نهايته ، يرى المشركون مصائرا لجبابرة والمتجبرين ، وكيف تزلوا منازل الهون والعذاب .. يستغيثون فلا يغاثون ، ويستجدون فلا يجود عليهم أحد ولو بقطرة ماء ..
لقد سمع المشركون آيات اللّه تلك التي صورت لهم مشاهد القيامة ، وشهدوا منها تلك المشاهد التي تنخلع لها القلوب ، مما نزل بأمثالهم من المعاندين والمتجبرين ، وأنهم إذا كانوا اليوم مجرد نظارة ومشاهدين ، فإنهم فى غد على موعد مع هذا المكان الذي أطبق على أمثالهم ، ولن يفلتوهم منه أبدا ..
وإذ يخرج المشركون من بين يدى آيات اللّه ، التي صورت تلك المشاهد ، وإذ لا تزال صور هذه المشاهد تملك عليهم مشاعرهم ، وتستولى على أفكارهم ـ وإذ هم فى تلك الحال يلقاهم قوله تعالى : « وَلَقَدْ جِئْناهُمْ بِكِتابٍ فَصَّلْناهُ عَلى عِلْمٍ هُدىً وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » فماذا هم فاعلون بهذا الكتاب ، الذي أنزله اللّه عليهم مفصلا مبينا ، على علم .. من لدن حكيم عليم ؟ فلم يكن بيانه وتفصيله من عمل بشر ..
هكذا تنطق آياته ، وتتحدث وتتحدّى كلماته .. فيه هدى ورحمة لقوم يتقبلون
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الحقّ ، وينتفعون بالخير الذي يساق إليهم .. أما من أعرض وتولى ، فقد حرم حظّه من الحق والخير .. فما موقف هؤلاء المشركين مع هذا الكتاب المعين ؟ 
قوله تعالى : « هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جاءَتْ رُسُلُ رَبِّنا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ».
. الاستفهام هنا إنكارى ، ينكر على أهل الشرك والضلال توفّقهم فى الاستجابة لهذا الكتاب ، والإيمان به ، والعمل بما فيه .. فماذا ينظرون ؟ أو ماذا ينتظرون ؟ أينتظرون تأويل هذا الكتاب ، ووقوع ما أخبر به من وعد ووعيد ؟ إن تأويله ـ أي ما تؤول إليه أخباره ـ لا تكون إلا يوم القيامة .. فهل إذا جاء هذا اليوم ، ووقع بهم الوعيد الذي أوعدهم اللّه به ، أينفعهم إيمان أو يقبل منهم عمل ؟ وكلّا .. فإن اللّه سبحانه وتعالى يقول : « يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آياتِ رَبِّكَ لا يَنْفَعُ نَفْساً إِيمانُها لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمانِها خَيْراً » (158 : الأنعام) .. إنّهم فى هذا اليوم لا يملكون إلا أن يردّدوا الأمانىّ الباطلة : « فَهَلْ لَنا مِنْ شُفَعاءَ فَيَشْفَعُوا لَنا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ؟ ».
. وكلّا .. فلا شفعاء ، ولا رجعة إلى الحياة مرة أخرى. لقد رفعت الأقلام ، وجفت الصحف ، وطوى الكتاب على ما عمل العاملون من خير أو شرّ .. وهؤلاء المشركون لم يسجّل لهم فى كتابهم إلا الشرّ ، وإذن فهم : « قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ ».
. لقد ذهبت مفترياتهم أدراج الرّياح ، إذ كانت كلها من واردات الخيال والأوهام ..
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الآيات : (54 ـ 58) [سورة الأعراف (7) : الآيات 54 إلى 58]
إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ (54) ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (55) وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ (56) وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالاً سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (57) وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِداً كَذلِكَ نُصَرِّفُ الْآياتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ (58)
التفسير : ويترك المشركون فى موقفهم مع أنفسهم ، من هذا النداء الكريم الذي يدعوهم به اللّه سبحانه إلى كتابه ، وإلى الإيمان به ، قبل أن تنقضى آجالهم ويختم على أعمالهم ، ويأتيهم تأويل ما فى الكتاب من وعيد ، وعذاب شديد ـ يتركون هكذا ليتدبروا أمرهم وليأخذوا الطريق الذي يشاءون .. ثم إن لهم بعد هذا أن يستمعوا إلى آيات اللّه ، وما يتنزل فيها من هدى ونور ، يهدى إلى اللّه ، ويكشف الطريق إليه ، بما يتجلّى فيها من سلطان اللّه ، وقدرته ، وحكمته ، ورحمته .. وفى هذا يقول اللّه تعالى : « إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ » فهذه بعض مظاهر قدرة القدير ، وحكمة الحكيم .. « خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ».
. وقد أشرنا من قبل إلى هذه الأيام الستة التي خلق اللّه فيها السموات والأرض ، وقلنا إنها ليست بيانا للزمن الذي عملت فيه القدرة هذا الخلق للسموات والأرض ـ
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كما يذهب إلى ذلك أكثر المفسّرين ـ فذلك فهم خاطئ لقدرة اللّه ، التي تحكم الزمن ولا يحكمها .. « إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ».
فهذه الأيام الستة ، هى المدة التي ينضح فيها خلق السموات والأرض ، وهى الوعاء الحاوي لخلق السموات والأرض ، وتسويتهما على الصورة التي أرادها اللّه وذلك كما يتخلّق الجنين فى بطن أمّه ، ويتم خلقه فى تسعة أشهر ..
وهكذا الشأن فى كل مخلوق .. له وعاء زمنى يتخلق فيه ، وأجل محدود ينتهى إليه ..
وقوله تعالى : « ثُمَّ اسْتَوى عَلَى الْعَرْشِ ».
. اختلف المفسرون فى العرش وفى صفته ، وفى وظيفته .. كما اختلفوا فى الاستواء .. ما هو ؟ وكيف يتصور ؟ 
أما العرش ، فقد ذكر فى القرآن أكثر من مرة .. مثل قوله تعالى : «وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى الْماءِ » (7 : هود).
فالعرش هنا موجود قبل خلق السموات والأرض ، فكيف يجىء فى الآية السابقة معطوفا على خلق السموات والأرض بحرف العطف « ثم » ؟ .
جاء ذكر العرش فى قوله تعالى : « قُلْ مَنْ رَبُّ السَّماواتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ » (86 : المؤمنون) وفى قوله سبحانه : « وَتَرَى الْمَلائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ » (75 : الزمر) وفى قوله تعالى : « وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ » (15 : 16 ـ البروج).
فالعرش إذن كون من هذه الأكوان التي خلقها اللّه سبحانه ، كما خلق السموات والأرض وغيرهما .. إنه مربوب لربّ الأرباب.
ولكن ما صفة هذا العرش ؟ وما وظيفته ؟ .
جاء فى قوله تعالى عن عرش ملكة سبأ : « قالَ يا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي
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بِعَرْشِها قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ »
(38 : النمل) وجاء فى قوله سبحانه : « فَلَمَّا جاءَتْ قِيلَ أَهكَذا عَرْشُكِ قالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ » (42 : النمل).
فالعرش هنا هو مقصورة الملكة ، أو مجلس الملك ، حيث تتخذ منه الملكة مجلسا تتولّى فيه إدارة ملكها ، هى وأعوانها ..
فهل العرش الذي خلقه اللّه هو شىء من هذا القبيل ، على بعد بعيد ، فيما هو للّه ، وفيما هو لعباد اللّه ؟ 
ليس ببعيد أن يكون لهذا الوجود فلك يدور فيه ، وأن يكون لهذا الفلك مركز ، وأن يكون العرش هو مركز هذا الوجود ، وهى جميعها من خلق اللّه ، وفى يد القدرة القادرة ..
بقي معنى استواء اللّه على العرش ..
وهذا أمر يتعلق بذات اللّه ، فكما لا يمكن تصور ذاته ، لا يمكن تصور أفعاله .. وقد سئل الإمام مالك رضى عنه ـ عن معنى الاستواء ، فقال قولته المشهورة : « الاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والسؤال عنه بدعة »..
قوله تعالى : « يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ » أي يجلّل الليل بالنهار ، أي يجعله جلالا له ، وساترا ، وغطاء ، حيث يحجب ظلامه نور النهار .. ومنه قوله تعالى : « إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ » أي يلبسكم النعاس ، وكذلك قوله سبحانه :
« وَاسْتَغْشَوْا ثِيابَهُمْ » أي دخلوا فيها ، وأخفوا أنفسهم.
قوله تعالى : « يَطْلُبُهُ حَثِيثاً » جملة حالية من اللّيل ، أي أن اللّيل يتبع النهار ويقتفى أثره ، فينسخ نوره بظلامه.
وهكذا النهار والليل فى دورة الفلك ، حيث تدور الأرض حول نفسها ،
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تحت سلطان الشمس مرة كل يوم ، من الغرب إلى الشرق .. وفى تلك الدورة اليومية بتناسخ كل من الليل والنهار ، أي ينسخ كل منهما الآخر ، وذلك بتحرك الأرض شيئا فشيئا ، بحيث يكون دائما نصفها المقابل للشمس نهارا ، والنصف الآخر ليلا ، ففى كل لحظة ، ضوء ينسخ ظلاما ، ويلبسه ، ويغشيه .. فالظلام الذي يخيم على الأرض شىء أصيل ، والضوء الذي يلبسها كائن جديد داخل عليها ..
الظلام منسوخ ، والضوء ناسخ له. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً » (12 : الإسراء).
وهناك حقيقة علمية مقررة ، تتكشف من النظر فى قوله تعالى « يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثاً » وذلك بعد أن أصبحت كروية الأرض ودورتها حول الشمس من الغرب إلى الشرق من الحقائق المسلّمة ، التي لم تعد موضع بحث أو خلاف .. تلك الحقيقة ، هى أن الليل ، أي الظلام ، كان مستوليا على الأرض كلها ، فلما أخذت الأرض مكانها من الشمس مع المجموعة الشمسية ، انتسخ نصف الظلام الذي كان يغطى هذه الأرض ، أو هذه الكرة ، فكان نهارا ، وبقي النصف الآخر ليلا ..
وفى الحركة التي تتحركها الأرض فى مواجهة الشمس من الغرب إلى الشرق ـ يتناسخ الليل والنهار ، فما يكون ليلا يتحول إلى نهار ، وما يكون نهارا يتحول إلى ليل .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ » (37 : يس).
وسلخ النهار من الليل ، تعريته منه ، كما يتعرى الحيوان من جلده الذي يكسوه .. فالنهار إذ يكسو وجه الأرض بضوئه يكون أشبه بالغشاء الجلدى الذي يكسو الجسد ، فإذا انسلخ النهار ، انكشف الليل بظلامه الكثيف.
وفى الحساب الزمنى بتقدم النهار الليل أبدا ، حيث كان الشرق هو مطلع
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الشمس ، فحيث تشرق الشمس يكون أبدا وراءها ظلام ، أو ليل ، هو متخلف زمنا عن النهار ..
فالنهار فى الشرق هو ناسخ لليل لذى كان فى الغرب ، والليل الذي يستولى على الشرق ، هو فى مقابل النهار الذي انسحب منه .. أو بمعنى جغرافى آخر .. أننا إذا فرضنا أن الوقت الآن نهار فى نصف الكرة الشرقي ، كان معنى هذا أن وراء هذا النهار ليل هو قائم فى النصف الغربىّ من الأرض ، وأنه بحكم دورة الأرض حول نفسها من الغرب إلى الشرق ، سيأخذ كل من النهار والليل مكان صاحبه بعد نصف دورة كاملة من دورة الأرض .. فبين الشرق والغرب فرق زمنى هو مدة نهار كامل ، وهذا ما يمكن أن يفهم عليه قوله تعالى : « لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ » (40 : يس) .. فالنهار يسبق الليل أبدا ، والعكس لا ينبغى أن يكون ، لأن سلطان الشمس قائم على الأرض مسلط عليها ، أو بمعنى أصح على النصف المواجه للشمس منها دائما ..
وقوله تعالى : « وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّراتٍ بِأَمْرِهِ » معطوف على قوله سبحانه : « خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ » أي وخلق الشمس والقمر والنجوم ، وهى كائنات مسخرات لأمره ، لا سلطان لها ، ولا فعل لها من ذاتها .. ومن هنا لا تصح عبادتها ، ولا ينبغى أن يتعلق مخلوق بمخلوق مثله ، وينشد الرزق منه. فقوله تعالى : « مُسَخَّراتٍ » حال من الشمس والقمر والنجوم.
وقوله سبحانه : « أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ » الخلق :
خلق الكائنات جميعها ، العلوىّ منها والسفلىّ .. « والأمر » التدبير والتسخير وإجراء كل مخلوق على التقدير الذي قدّره اللّه له ..
فالمخلوقات جميعها صنعة الخالق ، وحركاتها وسكناتها كلها بتقدير اللّه ،
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وبأمره .. « تبارك » أي علا وتقدّس وتمجّد وعظم .. « اللّه ربّ العالمين »..
هذا لسان حال الوجود كله ، يسبح بحمد اللّه ، ويمجده ويقدسه ويعظمه.
قوله سبحانه « ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » أي إذا كان هذا الوجود كله هو صنعة اللّه ، وكل حركة وسكون فيه هى بتقدير اللّه وبتدبيره وأمره ، فإنه ينبغى ألا يكون لمخلوق متوجه إلا إلى اللّه وحده إليه تتجه لوجوه ، وله ترفع الأكفّ وتبسط لأيدى .. « ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً »
أي ادعوه فى تذلل وخضوع ، وفى همس وخفوت ، فهذا أجمع للجوارح ، وأدعى إلى سكن النفس وطمأنينة القلب ، وليس كذلك .. الصراخ والهتاف ، حيث تتوزع المشاعر ، وتتفرق الجوارح ، ويدخل على الإنسان شعور يبعد اللّه عنه ، وبأنه يملأ هذا الفراغ الذي بينه وبين اللّه ، بهذا الهتاف والصراخ.
وقوله تعالى : « إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ » الاعتداء هنا هو الالتفات إلى غير اللّه ، وللجأ إلى وجه غير وجهه .. فذلك عدوان على اللّه ، وما له من حق على العباد فى الولاء له ، والطلب منه ..
قوله تعالى : « وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ».
. الإفساد فى الأرض هو اتخاذ الطرق المعوجة فيها ، بعد أن أقامها اللّه على السلامة والفطرة .. فمن الإفساد العظيم فى الأرض ، الشرك باللّه ، أو الكفر به ، أو الانحراف عن شرائعه .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « أَلا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِوَجاً ».
قوله سبحانه : « وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ » أي إذا انتهيتم عما نهاكم اللّه عنه ، وهو الإفساد فى الأرض ، فوجهوا وجوهكم إلى اللّه ، وادعوه وأنتم على إشفاق وطمع .. إشفاق من عذابه ، وطمع فى مغفرته ..
هكذا هو شأن المؤمنين باللّه .. حالهم أبدا معه على خوف منه ، ورجاء فيه .. فالخوف
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يدفع الإنسان إلى العمل والاجتهاد فى الطاعات .. والرجاء يشدّ عزمه ، ويقوّى يقينه ، ويثبت خطوه ..
يقول بعض الصالحين : « لو أنزل اللّه كتابا بأنه معذب رجلا واحدا لخفت أن أكونه ، أو أنه راحم رجلا واحدا لرجوت أن أكونه ».
. وهذا أعدل موقف يقفه الإنسان ، بين خوفه من ربّه وطمعه فى رحمته.
قوله تعالى : « وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياحَ بُشْراً بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّى إِذا أَقَلَّتْ سَحاباً ثِقالًا سُقْناهُ لِبَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَنْزَلْنا بِهِ الْماءَ فَأَخْرَجْنا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ كَذلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ».
فى الآية الكريمة عرض لمظهر من مظاهر قدرة اللّه ، وما تحمل هذه القدرة إلى الناس من رحمة ..
فهذه الرياح ، يرسلها اللّه رسل رحمة إلى الناس ، حيث تحمل السحاب مثقّلا بالماء ، فتسوقه إلى الأرض الجديب والبلد الميت ، ثم تنزل ما حملت من ماء ، فتسيل به الوديان ، وتجرى منه العيون ، وإذا هذا الجدب ، وذلك الموات ، حياة تدبّ فى أوصال الكائنات ، من جماد ، ونبات ، وحيوان ..
تلك بعض مظاهر القدرة .. القادرة تلبس الجماد ثوب الحياة ، وتخرج من الأرض الجديب زروعا ناضرة ، وثمارا دانية القطوف ، مختلفة الطعوم ..
فهل تعجز هذه القدرة عن إحياء الموتى ، ونشر الهامدين من القبور ؟ ذلك ما لا يقول به عاقل إذا نظر نظرة هناك ، ثم نظر نظرة هنا : « كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون ».
. ولكن أين من يعقل ويتذكر ؟ .
قوله تعالى : « وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَباتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِداً ».
. وهكذا الناس ، يصوبهم الغيث الإلهى من آياته وكلماته بين يدى الرسل ، فيكون منهم ما يكون من الأرض الجديب يصوبها المطر ، فبعضها طيب كريم ، يقبل
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الماء ويتفاعل معه ، فيخرج الثمر الطيب ، والعطر الزكىّ ، وبعضها لا يخرج شيئا ، أو ينبت الحسك والشوك والمرار!.
والنكد : السيء الرديء ، الذي يتأذى الناس منه ، طعما أو ريحا ..
الآيات : (59 ـ 64) [سورة الأعراف (7) : الآيات 59 إلى 64]
لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَقالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمْ عَذابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ (59) قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ (60) قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلالَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (61) أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ ما لا تَعْلَمُونَ (62) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (63)
فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ (64)
التفسير : بعد هذا العرض الذي تتجلى فيه قدرة اللّه وسلطانه المتمكن فى هذا الوجود ، ورحمته المبثوثة فى كل أفق ـ بعد هذا جاءت آيات اللّه لتحدّث عن مشاهد من الكفر والضلال والمكر ، بآيات اللّه ، ولتقيم منها عبرة وعظة لهؤلاء المشركين الذين كذبوا رسول اللّه وبهتوه ، وأخذوه ومن آمن معه بالبأساء والضراء .. وفى هذا عزاء للنبىّ وللمؤمنين معه ، ووعيد للمشركين والضالين أن يحلّ بهم ما حلّ بأقوام سالفين ، كذبوا رسل اللّه ، ومدّوا إليهم ألسنتهم وأيديهم بالضر والأذى ..
فهذا نوح ـ عليه السلام ـ يدعو قومه إلى اللّه ، ويحذرهم من عذاب
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يوم عظيم ، إذا هم لم يستجيبوا له ، ويستقيموا على الطريق الذي يدعوهم بآيات اللّه إليه ..
والقوم فى عمى وضلال .. يلقون هذا الدّاعى الكريم بالتكذيب والسفه :
« إِنَّا لَنَراكَ فِي ضَلالٍ مُبِينٍ ».
. أهكذا يجزى المحسنون على ما يقدمون من إحسان ؟ ذلك ظلم مبين ، وعدوان آثم على البر والإحسان ..!
والرسول الكريم حريص على سلامة قومه ، ضنين بهم أن تغتالهم الضلالة ويفتك بهم الكفر ، فيلقى سوءهم بإحسان ، ويدفع الشر بالخير : « يا قوم ليس بي ضلالة ولكنى رسول من رب العالمين ، أبلغكم رسالات ربىّ وأنصح لكم وأعلم من اللّه ما لا تعلمون. » ولا تبلغ كلمات الرسول منهم أذنا واعية ، ولا تصادف قلبا متفتحا للخير .. إنهم يحسدون نوحا أن يكون الرجل الذي يتولى مكان القيادة والتوجيه ، ولو كانت قيادته لهم ستفتح عليهم كنوز الأرض ، وأبواب السماء ..
« أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون » فذلك هو الداء المتمكن فيهم ، والذي يعزلهم عن نوح ، ويقطع بينهم وبينه الطريق إلى اللقاء ، ويسد بينهم وبينه منافذ التفاهم والفهم. « فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً عَمِينَ »..
فهذا هو الجزاء العادل ، لمن انقاد لهواه ، وأبى أن يفتح عينيه على هذا النور الذي يملأ الآفاق من حوله .. إن تلك هى جنايته على نفسه ، وذلك هو مصيره الذي اختاره وارتضاه ..
والملأ : الجماعة من الرجال خاصة.
و« عمين » جمع عم ، وهو الأعمى ، يقال : عمى عمّى فهو أعمى ، وعم ..
وأصل « عم » عام ، صيغة مبالغة من اسم الفاعل ، مثل : حاذر وحذر ، وهذا يعنى أن العمى الذي عليه القوم ، ليس عمى طبيعيا ، وإنما هو تعام عن
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الحق ، ومبالغة فى هذا التعامي .. فهو عمى البصيرة ، وليس عمى البصر.
الآيات : (65 ـ 72) [سورة الأعراف (7) : الآيات 65 إلى 72]
وَإِلى عادٍ أَخاهُمْ هُوداً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ أَفَلا تَتَّقُونَ (65) قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَراكَ فِي سَفاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكاذِبِينَ (66) قالَ يا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفاهَةٌ وَلكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (67) أُبَلِّغُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ ناصِحٌ أَمِينٌ (68) أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلى رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُنْذِرَكُمْ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (69)
قالُوا أَجِئْتَنا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ ما كانَ يَعْبُدُ آباؤُنا فَأْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (70) قالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ أَتُجادِلُونَنِي فِي أَسْماءٍ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآباؤُكُمْ ما نَزَّلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ (71) فَأَنْجَيْناهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَقَطَعْنا دابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَما كانُوا مُؤْمِنِينَ (72)
التفسير : وهذا رسول آخر من رسل اللّه الكرام ، هو « هود » عليه السلام ، يجىء بعد نوح إلى قومه « عاد » فيدعوهم دعوة نوح إلى اللّه ، ويلقى منهم ما لقى نوح من قومه من تكذيب وتسفيه ، ولكنه يمضى معهم ـ كما مضى نوح مع قومه ـ ناصحا ، متلطفا ، يلقى السيئة بالحسنة ، والشر بالخير ، وهم ـ مع هذا ـ لا يزدادون إلا عنادا وإصرارا على ما هم فيه من عمى وضلال ..
وتجىء الخاتمة التي لا تختلف أبدا .. نجاة للمؤمنين ، وهلاك للمكذبين المعاندين ..
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«سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا » (62 : الأحزاب) والسفاهة. خفة الحلم والطيش.
والبسطة فى الخلق : الزيادة فى بناء الجسد ، وقوته. ذلك نعمة من نعم اللّه ، إذا صادفت عقلا راشدا ، وقلبا سليما ..
والآلاء : النعم ، وهى جمع : إلى ، على وزن معى ، وألى على وزن قفا ..
والرجس : القذر والنجس ..
ووقع عليهم : أي حلّ بهم ، وأصابهم.
والدابر : ظهر الشيء وخلفه .. ودابر القوم : آخرهم .. والمراد أنهم أخذوا عن آخرهم ، فلم تبق منهم باقية.
والقطع : الاستئصال من الجذر ..
وفى قوله تعالى : « وَما كانُوا مُؤْمِنِينَ » إشارة إلى أنهم لن يكونوا أبدا من المؤمنين ، ولو جاءتهم كل آية .. حتى يروا العذاب الأليم.
الآيات : (73 ـ 79) [سورة الأعراف (7) : الآيات 73 إلى 79]
وَإِلى ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ (73) وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ (74) قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قالُوا إِنَّا بِما أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ (75) قالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كافِرُونَ (76) فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ (77)
فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (78) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ (79)
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التفسير : وبعد « هود » جاء « صالح » إلى قومه « ثمود ».
وتتكرر الأحداث ، ويشهد صالح ما شهد النبيّان الكريمان من قبله ، نوح ، وهود .. من البهت والتكذيب ، والإصرار على الضلال والكفر ..
وتجىء الخاتمة المنتظرة .. غضب اللّه وعذابه للقوم المجرمين ، ورحمته وإحسانه للرسول ولمن اتبعه من المؤمنين ..
ولدعوة التي يحملها الأنبياء إلى أقوامهم دائما ، هى الإيمان باللّه ، والانخلاع عن عبادة لأوثان والأصنام : « اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ ».
تلك هى رأس دعوتهم.
ويجىء صالح إلى قومه بآية محسوسة يضعها بين أيديهم : « هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ ».
والناقة التي جاءهم بها صالح ـ عليه السلام ـ هى البينة ، وهى الآية ، التي تشهد له بأنه رسول اللّه ، وقد اختلف فى أوصاف هذه الناقة ، وفى الوجه الذي جاءت منه ، فقيل إنهم اقترحوا عليه ناقة تخرج من صخرة أشاروا له إليها ، فخرجت منها الناقة. وقيل إنها كانت على شىء عظيم من بسطة الجسم ، حتى لقد كانت تشرب الماء الذي كان يشربه القوم كلهم فى يوم .. وقد حملوا هذا
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المعنى على قوله تعالى : « هذِهِ ناقَةٌ لَها شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ».
(155 : الشعراء).
وليست العبرة فى خلق الناقة ، ولا فى أوصافها التي كانت عليها ، وإنما العبرة فيما ابتلوا به منها .. إنها ناقة اللّه .. وربما لا يكون فيها شىء يختلف عن جنسها من النياق ، ولكن هكذا أضافها اللّه إليه تكريما وتشريفا ، لتكون معلما من معالم الحق ، له احترامه ، وتوقيره .. والبلوى فيها هو ألا يمسوها بسوء .. فإن هم مسوها بسوء أخذهم العذاب .. وهذا هو وجه التحدي من تلك الآية ، وتلك هى المعجزة المتحدية منها.
ولم يصبر القوم على هذا البلاء ، ولم يدعوا الناقة تأكل فى أرض اللّه كما تأكل جميع النياق ، ولكنهم تحدوا هذه المعجزة ، واستعجلوا العذاب الذي يأتيهم من جهتها ، فمقروها. وقد أغراهم على ذلك ما أغرى أباهم آدم بالأكل من الشجرة التي نهى عن أكلها .. وإنه لو لم ينه عنها فلربما لم يلتفت إليها ولم يأكل منها .. وكذلك هم ، كان نهيهم عن ترك الناقة تأكل فى أرض اللّه إلفاتا لهم إليها ، وابتلاء لهم بعدم الامتثال لما أمروا به فى شأنها .. « فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقالُوا يا صالِحُ ائْتِنا بِما تَعِدُنا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ » أي مقلوبين على وجوههم ، كما يجثم الطائر على الأرض والرجفة التي أخذتهم هى الزلزلة .. وقد وصفت بالطاغية فى قوله تعالى : « فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ » (5 : الحاقة) ووصفت بالصيحة فى قوله تعالى : « وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيارِهِمْ جاثِمِينَ » (68 : هود) وفى قوله تعالى : « قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صالِحاً مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ » إشارة إلى أن صالحا كان ذا جاه فى قومه ، وأن سفاءهم لم يواجهوه مواجهة بالتجريح والتكذيب ، بل
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كان ذلك منهم للذين آمنوا من مستضعفيهم .. وإلى هذا يشير قوله تعالى : «قالُوا يا صالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينا مَرْجُوًّا قَبْلَ هذا » (62 : هود) فهو قد كان فى مكانة ظاهرة فى قومه ، وفى منزلة عالية من الاحترام والتقدير .. فلما جاءهم يدعوهم إلى اللّه ، تغيّرت نظرتهم إليه ، وساءت حاله عندهم .. وذلك لسابق ما أراد اللّه لهم من فتنة! وفى قوله تعالى : « فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ » ـ وذلك بعد أن أخذتهم الرجفة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين ـ فى هذا ما يكشف عما كان فى نفس صالح من أسى وحسرة على هلاك قومه ، وأن عزاءه عند نفسه أنه أبلغهم رسالة ربه ونصح لهم ولكنهم لم ينتصحوا .. فأخذهم اللّه بذنبهم : َ ما ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ».
وفى التعبير بلفظ التولّى الذي يدل على الإعراض ـ إشارة إلى أنه أعطاهم ظهره ، غير آسف عليهم ، بعد أن عزّى نفسه هذا العزاء .. ثم مضى فى طريقه مع من آمن به ، وترك هؤلاء جثوما هامدين.
الآيات : (80 ـ 84) [سورة الأعراف (7) : الآيات 80 إلى 84]
وَلُوطاً إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفاحِشَةَ ما سَبَقَكُمْ بِها مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعالَمِينَ (80) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّساءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ (81) وَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلاَّ أَنْ قالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ (82) فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ (83) وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ (84)
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التفسير : وهذا لوط وقومه .. ولكل قوم داؤهم الذي جاء الرسول ليطبّ لهم منه .. وداء هؤلاء القوم هو أنهم يأتون الرجال شهوة من دون النساء ، وقد كانوا فى هذا الفعل المنكر أول أناس فعلوه .. فهم أئمة فى هذا الضلال ، عليهم وزر هذا الإثم ووزر من عمل به إلى يوم القيامة! والقوم ـ شأنهم شأن كل معتد أثيم ـ يستمرئون هذا الضلال ، ويقيمون له منطقا يقع من نفوسهم موقع اليقين والاطمئنان ، وبهذا عدّوا أنفسهم أصحاب دعوة راشدة ، ودعاة فلسفة حكيمة ، وأن لوطا ومن معه قوم منحرفون ، متجمدون على القديم ، لا يتحولون عنه .. ومن هنا سوّل لهم منطقهم هذا أن يؤذنوا لوطا ورهطه بالخروج من بينهم : « فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُناسٌ يَتَطَهَّرُونَ ».
وتجىء الخاتمة ، كخاتمة كل صراع بين حق وباطل ، وهدى وضلال ..
« فَأَنْجَيْناهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كانَتْ مِنَ الْغابِرِينَ » أي كانت من هؤلاء القوم الذين هلكوا ومضوا .. فالغابر ، هو الماضي ، إذ كان من شأنه أن تعلوه الغبرة بفعل الزمن .. وقد أصبح هؤلاء القوم فى حكم الغابرين ، إذ قضى اللّه بإهلاكهم وليس لقضائه من مردّ.
وهذا لوط وأهله إلا امرأته قد نجوا ، وسلموا من هذا البلاء.
وأما قومه فقد أمطروا مطر السّوء .. مطرا من نوع لم يعرفه أحد ..
ولهذا جاء النظم القرآنى : « وَأَمْطَرْنا عَلَيْهِمْ مَطَراً ».
. هكذا مطرا منكرا على غير مألوف الحياة .. إنه حجارة من سجيل ، قلبت المدينة وما فيها ظهرا لبطن ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى سورة هود : « فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَأَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ » فهو ، مطر ولكنه من حجارة ، وهى حجارة ولكنها
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من سجّيل (أي من صوّان) وهى سجّيل ولكنها منضودة (أي مهيّأة ومعدّة لهم ، فى أحجام منتظمة) وهى منضودة ، ولكنها مسوّمة (أي معلّمة ، يعرف كل حجر منها المكان الذي يقع عليه والأثر الذي يحدثه).
وقوله تعالى : « فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ » دعوة إلى النظر المتأمل المتفحص ، الذي يأخذ العبرة من الأحداث ... ففى هذا الذي حدث لقوم لوط عبرة وعظة.
الآيات : (85 ـ 87) [سورة الأعراف (7) : الآيات 85 إلى 87]
وَإِلى مَدْيَنَ أَخاهُمْ شُعَيْباً قالَ يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ قَدْ جاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (85) وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَها عِوَجاً وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَثَّرَكُمْ وَانْظُرُوا كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (86) وَإِنْ كانَ طائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنا وَهُوَ خَيْرُ الْحاكِمِينَ (87)
التفسير : وهؤلاء قوم شعيب ، وداؤهم أنهم يختانون فى الكيل والميزان ، فإذا كالوا على الناس يستوفون ، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون.
وقد جاء شعيب يدعو قومه دعوة الحق ، ويقيمهم على طريق العدل فيما بينهم .. وها هو ذا يقول لهم : « يا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرُهُ »
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فمن آمن باللّه كان من شأنه ألا يظلم ، ولا يعتدى ، « قد جاءتكم بينة من ربّكم ».
. والبينة هى الآية والمعجزة المتحدية ، ولم يذكر القرآن الكريم نوع هذه المعجزة ، ولكن الذي ينبغى التصديق به أنه كان بين يديه معجزة ما ، تحدّى بها القوم ، وأراهم قدرة اللّه منها .. « فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزانَ وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْياءَهُمْ » والبخس هو الغمط ، والنقص ، والخيانة ..
« وَلا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » أي إن كنتم مؤمنين باللّه ، ومؤمنين بالحق والعدل الذي يدعو إليه الإيمان ..
« وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِراطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ » والقعود بكل صراط : هو التصدي لمن يريدون الحق ، ويطلبون الهدى ، والإبعاد : الوعيد بالشرّ والتهديد به.
« وتبغونها عوجا » أي تريدون أن تكون هذه السبيل ـ سبيل اللّه ـ معوجّة ، أي ينحرف الناس عنها إلى سبيل الضلال والغىّ .. فهكذا أهل السوء والضلال ، يحرصون دائما على أن يكون الناس جميعا على شاكلتهم ، حتى لا يظهر سوؤهم ، ولا ينكشف ضلالهم .. وهكذا الشرّ دائما موكّل بالخير ، يريد أن يشوّه معالمه ، ويفسد طبيعته ، ليتوازى معه على كفتى ميزان.
ولكن اللّه بالغ أمره .. فما كان قائما على الشرّ والفساد ، مستنبتا فى منابت الضلال ، فلا بقاء له ، وما كان قائما على الحق والخير ، مغروسا فى مغارس الهدى والنور ، فهو شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء ، تؤتى أكلها كلّ حين بإذن ربّها .. « كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْباطِلَ ، فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ .. كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ ».
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تم هذا الكتاب ، ويليه ـ إن شاء اللّه ـ الكتاب الخامس فى تفسير الجزءين التاسع والعاشر .. وعلى اللّه قصد السبيل
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[الجزء الخامس ]
[تتمة سورة الأعراف ]
الآيات : (88 ـ 93) [سورة الأعراف (7) : الآيات 88 إلى 93]
قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا قالَ أَوَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ (88) قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْها وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ (89) وَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ (90) فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ (91) الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ (92)
فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقالَ يا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ (93)
التفسير : بلّغ شعيب قومه رسالة ربّه ، ونصح لهم ، واستقبل إساءاتهم بالحسنى ، وسفاهاتهم بالصفح والمغفرة ـ هكذا الأنبياء والمرسلون ، ينظرون إلى من أرسلوا إليهم نظرة الطبيب الحكيم إلى مريض ، استبدّ به مرضه ، فأفقده صوابه أو أفسد تفكيره ... وإن مهمة الرسل لهى أشقّ من هذا ، وأكثر حاجة إلى الرفق والملاطفة ، وإلى الحكمة والكياسة فى اتصالهم بأقوامهم ، وفى تألّفهم واستئناسهم ، حتى يسمعوا لهم ، ويقبلوا منهم ، إن كان فيهم بقيّة من خير ، أو إثارة من عقل ... وفى هذا يقول اللّه تعالى لنبيّه
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الكريم : « ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ » (125 : النحل).
وهاهم أولاء سادة القوم ، وأصحاب الكلمة فيهم ، والسلطان عليهم ، يتصدّون لشعيب ، ويقفون لدعوته بالمرصاد ، إذ كانت هذه الدعوة تنزلهم من النّاس منزلة الآدميين ، لا الآلهة المتسلطين ، وتغلّ أيديهم عن هذا الكسب الحرام الذي يغتالون به حقوق الضعفاء ، ويمتصون به دماء الفقراء ...
وإنه لو قدّر لشعيب أن يمضى بدعوته إلى غايتها ، لسدّ على هؤلاء السّادة منافذ البغي والعدوان ، ولما بقي لهم في الناس هذا السلطان المبسوط لهم على رقاب العباد.
ولا يكتفى هؤلاء السادة أن يعرضوا عن شعيب وعن دعوته ، بل إنهم يجاوزون هذا إلى تهديده ووعيده بأن يخرجوه من بينهم ، هو ومن آمن معه ، إن لم يرجع عمّا هو فيه ، وإن لم يعد إلى حاله الأولى قبل أن يطلع عليهم بتلك الدعوة التي يدعوهم إليها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « قالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنا »..
إنها لقريتهم! هكذا يقولونها صريحة في غير مواربة .. « قريتنا » بحالها التي هى عليها ، وبكل ما كان يموج فيها من ظلم وفساد .. أما شعيب والذين آمنوا معه ، فهم شىء غريب ، دخل على هذا الكيان الفاسد ، وهم دواء مرّ يأبى أن يقبله هذا الجسد العليل ..
وينكر شعيب على هؤلاء السفهاء من قومه أن يدعوه إلى تلك الدعوة المنكرة .. إنه يدعوهم إلى الحق والخير ، وهم يدعونه إلى الضلال والهلاك ،
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وشتّان بين دعوته ودعوتهم .. وإنه إذا لم تكن منهم استجابة له ، فلا أقلّ من أن يدعوه وشأنه ، وأن يدعوا النّاس وما يختارون لأنفسهم من موقف إزاء دعوته ودعوتهم ، وألا يحولوا بينه وبين من يستجيب له منهم ، وألا يتسلطوا على الذين آمنوا معه ، ويحملوهم على السير معهم في هذا الطريق الذي ارتضوه ، وأبوا أن يتحولوا عنه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى على لسان شعيب : « أَوَلَوْ كُنَّا كارِهِينَ ؟ » أي أيكون هذا موقفكم منّا ، ووعيدكم لنا بالإخراج من القرية ، إن كنا مصرّين على موقفنا ، متمسّكين بعقيدتنا ، كارهين لما تدعوننا إليه من العودة إلى ملّتكم ؟ إنّ الدّين لا يكون عن إكراه ، وإن العقيدة لا تقوم على التسلط والقهر .. فكيف تكرهوننا إكراها على دين لم نقبله ، وعلى عقيدة لم نرضها ؟ إنّه لا إكراه فى الدين ، وإننا لن نكرهكم على ما ندعوكم إليه ، فكيف تكرهوننا على ما تدعوننا إليه ؟ ثم تهددوننا بالطرد من قريتنا إن لم نستجب لكم ؟ ذلك ظلم مبين ، وعدوان آثم.
« قَدِ افْتَرَيْنا عَلَى اللَّهِ كَذِباً إِنْ عُدْنا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّانَا اللَّهُ مِنْها ».
. أي إننا وقد عرفنا الحق ، وآمنا به عن فهم واقتناع ، فإن الحيدة ـ بعد هذا ـ عن طريق الحق ، هى افتراء على اللّه ، وكذب صراح في وجه تلك الحقيقة المشرقة ..
« وَما يَكُونُ لَنا أَنْ نَعُودَ فِيها إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ رَبُّنا ».
إذ كيف يقبل عاقل أن يرد موارد الهلاك بعد أن خلص منها ، وسلك مسالك النجاة ؟ 
« وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ».
إنّنا لن نعود أبدا إلى ملتكم بعد أن نجانا اللّه منها ، إلّا أن يكون ذلك عن مشيئة سابقة للّه فينا ، وعن قدر قدّره علينا ، فذلك من شأن اللّه وحده ،
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هو الذي يملك من أنفسنا ما لا نملك ، فإذا كان اللّه قد شاء لنا أن نعود القهقرى إليكم ، ونردّ على أعقابنا معكم ، فنحن مستسلمون لأمر اللّه ، راضون بحكمه ، أما نحن فى ذات أنفسنا ، فعلى عزم صادق ألّا نعود فى ملتكم أبدا ، إلا أن ينحلّ هذا العزم بيد اللّه ، لأمر أراده اللّه ، وقضاء قضى به .. « وَسِعَ رَبُّنا كُلَّ شَيْءٍ عِلْماً ».
. فهو ـ سبحانه ـ وحده الذي يعلم مصائر الأمور ، ولا يدرى أحد قدره المقدور له ، ولا مصيره الذي هو صائر إليه ، فذلك علمه عند علام الغيوب .. أما نحن فمطالبون بأن نستقيم على الحق ، وأن نفوّض الأمر لمالك الأمر .. « عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفاتِحِينَ ».
. والفتح هو الحكم ، وتلك قضية بين شعيب وقومه ، هو يدعوهم إلى الهدى ، وهم يدعونه إلى الضلال ، وهو يلقاهم بالحسنى ، وهم يتهدّدونه بالبغي والعدوان ، واللّه سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين الفريقين ، ويدين من هو أهل للإدانة ، ويأخذه بما يستحق من عقاب.
وقول شعيب : « رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنا وَبَيْنَ قَوْمِنا بِالْحَقِّ » ـ مع أن فتح اللّه أو حكمه لا يكون إلا بالحق ـ هو تقرير للواقع ، وإشعار للخصوم بأنهم لا يؤخذون بغير الحق ، وأنهم وشعيب على سواء بين يدى من يفصل بينه وبينهم فيما هم مختلفون فيه.
ومع هذا الموقف العادل الذي يقفه شعيب من قومه ، وفى موقفه معهم فى ساحة القضاء الذي يقول كلمة الحق بينه وبينهم ـ فإنهم لم يقبلوا هذا منه ، ولم ينتظروا ما ينجلى عنه هذا الموقف ، بل جعلوا إلى أنفسهم أمر القضاء فى هذا الخلاف ، وأعطوا لأنفسهم كلمة الفصل فيه ، وأنهم هم وحدهم أصحاب الحق ..
فأدانوا شعيبا ، وحكموا عليه بالخروج من القرية هو ومن آمن معه ، واستعجلوا إنفاذ هذا الحكم فيه وفيهم ..
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« وَقالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْباً إِنَّكُمْ إِذاً لَخاسِرُونَ ».
هذا هو محتوى الحكم الذي حكموا به. من اتبع شعيبا فهو من الخاسرين ، لأن شعيبا على باطل ، وهم على حق ، وإذن فلن يخلص من أيديهم إلا بأن يخرج من القرية ، ويمضى حيث يشاء .. هكذا قدّروا ، وهكذا حكموا.
وما أن همّوا بإنفاذ هذا الحكم ، حتى جاء الحكم الذي لا يردّ ، الحكم الذي حكم به أحكم الحاكمين ..
« فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دارِهِمْ جاثِمِينَ ».
إنه الحكم الذي أدين به من قبل أشباه لهم ، كذبوا رسول اللّه ، وعقروا ناقة اللّه .. إنهم قوم « صالح » ، الذين أخذتهم الرجفة من قبلهم فأصبحوا فى دارهم جاثمين .. والرجفة هى الاضطراب والزلزلة ... فلقد زلزلت بهم الأرض ، ودمدم عليهم ربهم بذنبهم ، فأصبحوا فى ديارهم جاثمين ، أي جثثا هامدة ، لاحراك بها ..
« الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كَأَنْ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْباً كانُوا هُمُ الْخاسِرِينَ » تلك هى عاقبة المكذبين .. لقد أقفرت منهم الديار ، حتى كأنهم لم يكونوا من عمّارها يوما.
يقال : غنى بالمكان ، أي أقام فيه ، وسكن إليه ، بما اجتمع له من وسائل تغنيه عن التحول عنه ..
ويتلفّت شعيب إلى ما حلّ بقومه ، وما صار إليه أمرهم بعد أن أصبحوا جثثا هامدة وأشلاء مبعثرة ، فيأسى عليهم ، ويحزن لهم ، ولكن سرعان ما يدفع عنه مشاعر الأسى والحزن ، حين يراجع حسابه مع قومه ، وما كان منه ومنهم ، فيجد أنهم ليسوا أهلا لدمعة رثاء تدمعها عينه عليهم ..
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« يا قَوْمِ ... لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسالاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آسى عَلى قَوْمٍ كافِرِينَ » ؟ .
إنه ليس أرحم من اللّه بهم ، ولقد أرسل اللّه إليهم غيوث رحمته على يد رسول كريم ، فأبوا أن يقبلوها ، وتهدّدوا من حملها إليهم ، وآذنوه ومن آمن معه بالطرد من القرية ، فكان ما أخذهم اللّه به ، هو الجزاء العادل الرحيم ..
الآيات : (94 ـ 99) [سورة الأعراف (7) : الآيات 94 إلى 99]
وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلاَّ أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ (94) ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (95) وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ (96) أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ (97) أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ (98)
أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلاَّ الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ (99)
التفسير : بعد أن عرضت الآيات السابقة بعضا من قصص الأنبياء مع أقوامهم ، وما كان من هؤلاء الأقوام من كفر وضلال ، ومن تطاول على رسول اللّه ، وتحدّ وقاح لهم ، ثم ما أخذ اللّه به هؤلاء الأقوام من نكال وبلاء فى الدنيا ، وما أعدّ لهم من عذاب شديد فى الآخرة ـ بعد هذا جاءت آيات الكتاب لتقرر هذا الحكم العام ، الذي يجريه اللّه على الظالمين ، الذين يقفون
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فى وجه الحقّ ويتصدّون لدعاة الخير ، وهذا الحكم هو الخذلان للظالمين ، والتنكيل بهم ، حيث لا يردّ عنهم بأس اللّه ما لهم من جاه وسلطان ، وما بين أيديهم من بأس وقوة.
« وَما أَرْسَلْنا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنا أَهْلَها بِالْبَأْساءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ ».
فتلك هى سنة اللّه فى الأمم الخالية ، قبل بعثة النبي « محمد » خاتم الأنبياء ، عليه وعليهم الصّلاة والسلام.
فما كان يبعث نبى إلى قرية من القرى ، أو جماعة من الجماعات إلا كذّبوه ، وبغوا عليه ، وأنكروا مقامه فيهم ، وهمّوا بإخراجه من بينهم ، أو قتله ، إن هو ظلّ على موقفه منهم .. وهنا تجىء الخاتمة ، ويقع بهم ما أنذروا به من قبل إن هم أبوا إلا كفرا ، وإلا عنادا وإصرارا على الكفر ، وما هى إلا عشية أو ضحاها حتى يصبح القوم أثرا بعد عين ، « فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاها وَلا يَخافُ عُقْباها » وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَالْأَحْزابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجادَلُوا بِالْباطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كانَ عِقابِ » (5 : غافر) وقوله تعالى : « لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ » تعليل لهذا العقاب الذي أخذهم اللّه به ، من بأساء وضراء ... والبأساء ما يقع على الأموال من ضرّ ، والضراء ما يصيب النفوس من بلاء ... والتضرّع : الخضوع ، والتذلل والاستسلام.
والسؤال هنا : كيف يتضرّعون ، وقد أصبحوا فى الهالكين ، بهذا الأخذ المستأصل الذي أخذهم اللّه به ؟ 
والجواب : أن هؤلاء الذين هلكوا ، هم عبرة ومثل لمن بعدهم ... والتضرّع
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واللّجأ إلى اللّه إنما هو ممن يجىء بعدهم ويخلفهم من ذريتهم .. إذ أن هلاك الهالكين وإن كان عامّا شاملا ، إلا أن هناك بقية باقية ، من حواشى القوم ، المنتشرين هنا وهناك بعيدا عن المجتمع ، كما أن هناك أعدادا قليلة من المؤمنين ، الذين نجاهم اللّه من هذا البلاء ... فهؤلاء وهؤلاء هم البقية الباقية من القوم ، وهم الذين ينبت منهم وينمو ، هذا الجيل الذي يخلفهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : «ثُمَّ بَدَّلْنا مَكانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى عَفَوْا وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ ».
. أي أن اللّه سبحانه وتعالى قد رفع هذا البلاء الذي نزل بالسّلف ، وجعل مكانه نعمة وعافية تلبس الخلف ، ليكون فى نعمة اللّه عليهم ، حجة بين يدى الرسول الذي يجيئهم ليدعوهم إلى اللّه ، وليلفتهم إلى فضله عليهم كما قال هود لقومه ، وهو يدعوهم إلى اللّه : « وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ وَزادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصْطَةً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » وكما قال صالح لقومه : « وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفاءَ مِنْ بَعْدِ عادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِها قُصُوراً وَتَنْحِتُونَ الْجِبالَ بُيُوتاً فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ وَلا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ »..
فهذه النعم التي يلبسها الخلف ، بعد النقم التي حلّت بالسلف ، هى حجّة بين يدى الرسول ، يذكرّ بها قومه ، ليذكروا ما كان للّه عليهم من فضل ، وأنه لم يأخذهم بما جنى آباؤهم ..
وقوله تعالى : « حَتَّى عَفَوْا وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ » إشارة إلى أن اللّه سبحانه وتعالى قد أمهل هذه البقية الباقية من القوم الهالكين ـ أمهلهم حتى « عفوا » أي نموا ، وكثروا ، ومسّتهم العافية .. فالعفو أصله من العافية ، التي يتبعها النماء والزيادة ، كما جاء في قوله تعالى : « وَيَسْئَلُونَكَ ما ذا
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يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ »
ومنه قوله صلى اللّه عليه وسلّم « احفوا الشوارب واعفوا اللّحى » أي قصّروا الشوارب ، وأطيلوا اللّحى ، أي اتركوها حتى تنمو أصول الشعر ، وتطول.
وفى قوله تعالى : « وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ » إشارة إلى أنهم أدركوا ورشدوا ، وعرفوا ما حلّ بآبائهم من شر وخير .. وفى هذا إشارة أيضا إلى أن اللّه قد أمهلهم حتى تتابعت أجيم ، وكثرت مواليدهم ، ونمت أموالهم ، وكان لهم بعد الآباء آباء .. وهذا هو السرّ فى تقديم الضّراء على السّرّاء هنا ..
فالضراء هى ما أصيب به القوم الهالكون من آبائهم الأولين ، والسرّاء هى النعم التي أفاضها اللّه على آبائهم الأقربين .. فهم فى نظرتهم إلى الوراء يرون على مسيرة الماضي وجهين من وجوه الحياة ، تغايرا على موطنهم الذي هم فيه ..
يرون آباء لهم كانوا فى نعمة من اللّه ، وعافية من البلاء ، فكفروا بأنعم ، وعصوا رسله ، فأخذهم اللّه بالبأساء والضرّاء ، وآباء خلفوا هؤلاء الآباء فألبسهم اللّه لباس النعمة والأمن ولم يبلهم بعد حتى يعلم ما عندهم من إيمان أو كفر ..
وهؤلاء الآباء ، هم وأبناؤهم هؤلاء ، لم ينتفعوا بهذه المثلات التي حلّت بآبائهم الأولين ، إذ حين ابتلاهم اللّه ، وبعث فيهم رسله ، كفروا بنعم اللّه ، ومكروا بها ، وأخذوا الطريق الذي أخذه أسلافهم مع رسل اللّه الذين بعثهم اللّه فيهم.
وهذه هى سنّة اللّه فيهم ، كما هى فى آبائهم .. الهلاك والدمار للقوم الظالمين .. وفى هذا يقول اللّه تعالى : « فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ .. »
وفي النظم القرآنى إعجاز الحذف ، الذي دل عليه ما سبق .. والتقدير :
« حَتَّى (إذا) عَفَوْا وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ »
(أرسلنا إليهم رسولا كما أرسلنا إلى آبائهم رسولا ، فكذبوه ، وسخروا منه ، وتوعدوه) « فَأَخَذْناهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ».
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وفى قوله تعالى : « وَقالُوا قَدْ مَسَّ آباءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ » إشارة إلى أن اللّه سبحانه وتعالى أمهلهم حتى كانت لهم فسحة من الوقت ينظرون فيها ، ويتأملون فيما بين أيديهم وما خلفهم ، ويرون ما حل بآبائهم ..
وقد بسطنا القول فى شرح هذه الآية ، إذ لم نر أحدا من المفسرين أقامها على وجه نرضاه ونطمئن إليه.
قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ وَلكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْناهُمْ بِما كانُوا يَكْسِبُونَ ».
هو تعقيب على ما حل بالظالمين من بلاء ونكال .. ثم هو وعيد المشركين من أهل مكة وما حولها من القرى ..
فهؤلاء الذين أخذوا بظلمهم ، لو أنهم آمنوا باللّه ، وصدقوا رسله ، واتقوا محارم اللّه ، وأقاموا شريعته ، لكانوا فى عافية من أمرهم ، وفى سعة من رزقهم ، ولفتح اللّه عليهم بركات من السماء التي رمتهم بالصواعق ، وبركات من الأرض التي زلزلت بهم ، ورجفت ، وفغرت أفواهها لابتلاعهم .. أفلا يكون فى هؤلاء القوم عبرة لمعتبر ، وذكرى لمن يتذكر ؟ وماذا تنتظر أمّ القرى ومن حولها ، وقد استغلظ فيها الشرك ، وعاث فيها المشركون ؟ 
والسؤال هنا : هل من مقتضى الإيمان والتقوى أن تفتح على المؤمن التقىّ بركات من السماء والأرض ؟ أو بمعنى آخر : هل المؤمنون الأتقياء هم أكثر الناس رزقا وأوفرهم مالا ؟ وكيف ؟ والمشاهد أن الذين يجتمع إلى أيديهم الغنى والجاه والسلطان ، هم الذين لا يؤمنون باللّه ، أو الذين يؤمنون به ولكن لا يتقونه ولا يوقرون حرماته ؟ 
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فما تأويل قوله تعالى : « وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنا عَلَيْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالْأَرْضِ .. ؟ »
والجواب : أن المؤمن باللّه ، المتقى لحرماته ، هو أكثر الناس غنى فى قلبه ، وقناعة فى نفسه ، ورضى بقدره ... فالقليل فى يد المؤمن التقىّ هو كثير مبارك فيه ، يسدّ حاجته ، ويجلّى عن نفسه هموم الدنيا ، ويقيمه على رضى دائم ، واطمئنان متصل ، وسلام مقيم مع نفسه ، ومع الناس ، ومع الوجود كله ..
وهذا هو السرّ فى وصف الرزق المنزل من السماء ، والنابت من الأرض ـ بالبركة .. فهو رزق ممسوس بنفحات البركة التي تجعل القليل كثيرا ، ينمو على الإنفاق ، كما تنمو النبتة المباركة فى الأرض الطيبة.
فالمجتمع المؤمن التقىّ ، مجتمع مثالىّ فى حياته ، وما يرفّ عليها من أرواح السلام ، والأمن ، والاستقرار ، حيث لا ظلم ، ولا بغى ، ولا عدوان ، وحيث الناس إخوان على طريق اللّه ، وعلى التناصح والتواصي بالحق والخير ..
فأى بركة أعظم من تلك البركة وأي حياة أطيب وأكرم من هذه الحياة ، التي يجتمع فيها الإنسان إلى الإنسان ، بقلب سليم ، ونفس مطمئنة ، لا يحمل لأحد شرا ، ولا يتربص له أحد بسوء ؟ 
وفى هذا يقول الشاعر العربي :
لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق
فحيث كان الإيمان والتّقى ، كان الإخاء ، والأمن والسلام ، والعافية ..
قوله تعالى : « أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ ».
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إنه نذير للمشركين من أهل مكة ومن حولهم .. إنهم قد أشركوا باللّه ، وبغوا فى الأرض ، ولم يكن لهم نظر ينظرون به إلى ما حل بالبغاة الظالمين ..
وها هو ذا رسول اللّه يدعوهم إلى اللّه ، ويمدّ يده إليهم بالهدى .. وها هم أولاء يكذبونه ، ويسخرون منه ، ويأتمرون به .. فماذا ينتظرون غير سنّة الأولين ؟ ..
وفى هذا يقول اللّه تعالى عنهم : « وَما يَنْظُرُ هؤُلاءِ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً ما لَها مِنْ فَواقٍ » (15 : ص).
وعلام يعوّل هؤلاء القوم فى تماديهم فى الضلال ، واطمئنانهم إلى ما هم فيه ؟ أهناك من يدفع عنهم عذاب اللّه ، ويردّ عنهم بأسه ؟ ذلك ضلال إلى ضلال ، وعمى بعد عمى ، وفتنة مع فتنة ..
وكيف يأمنون مكر اللّه ، ومعاجلتهم بالعذاب من حيث لم يحتسبوا ؟ 
« أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ ؟ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ ».
. وأي خسارة أكثر من أن يرى الإنسان نذر الشر والهلاك مقبلة إليه ، ثم يخدع نفسه ، ويخيّل إليها أن هذه النذر لن تتجه إليه ، ولا تنال منه .. ثم يظل هكذا يرتوى من هذا السراب الخادع حتى تقع به الواقعة ، وينزل بساحته البلاء .. فلا يجد له مهربا ..
ولو أنه تنبه لهذا الخطر المشير إليه ، وأخذ حذره منه ، واتخذ له طريقا غير هذا المؤدى به إلى مواقع الهلاك والتلف ـ لو أنه فعل ذلك فلربما سلم ونجا ، فإن لم يسلم ولم ينج ، كان قد أعذر لنفسه ، وأدّى المطلوب منه نحو ذاته ..
وفى توقيت العذاب الواقع بهؤلاء الظالمين من أهل القرى .. بالبيات ، وهو الليل ، وبالضحى ، وهو ضحوة النهار وشبابه ـ فى التوقيت بهذين الوقتين إشارة إلى أن بلاء اللّه ينزل فى أي وقت .. فى غفلة من الناس وهم نيام ، قد استولى عليهم النعاس ، ولفّهم الليل بردائه الأسود الكثيف .. أو فى ضحوة
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النهار ـ عند الضحى ـ وقد اكتملت أسباب الحياة ، واليقظة للناس ، وللحياة من حولهم ، وعندئذ يشهدون الهلاك عيانا ، وهم في أحسن أحوالهم من الاتصال بالحياة ، والأخذ بكل قواهم ، مما يطلبون ويشتهون منها ..
وكلا الضربتين من ضربات النقمة والبلاء ، تجىء فى وقت يجعل أثرها مضاعفا ، ووقعها مزعجا ، بالغ الغاية في الإزعاج.
إن النائم الذي استغرق فى النعاس ، لتزعجه الهمسة تطوف به ، حتى ليخيل إليه منها أنها صوت رعد قاصف ، أو هدير إعصار ثائر .. فكيف إذا كان ذلك بلاء نازلا من السماء يرمى بحجارة من سجيل ، أو عذابا فائرا من الأرض يرمى باللهب ، ويقذف بالحمم.
وإن الإنسان الذي لبس ثوب النهار ، واستروح أنسام الصباح ، واستحضر كل وجوده ليتصل بالحياة ، وليقيم وجهه على ما يشتهى منها ، ويمسك بكلتا يديه على ما يقدر عليه من لهوها وجدّها ـ إن مثل هذا الإنسان ليكرب أشدّ الكرب أن يعرض له فى تلك الحال ما يقطع عليه حبل اتصاله بالحياة ، أو يلفته عن طريقه الذي أخذه معها ـ فكيف إذا كان ذلك بلاء مدمرا يهلك الحرث والنسل ، ويطوى السهل والوعر ، ويأتى على كل ما جمع الجامعون ، وملك المالكون ؟ 
واستمع مرة أخرى إلى قوله تعالى : « أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا بَياتاً وَهُمْ نائِمُونَ أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنا ضُحًى وَهُمْ يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخاسِرُونَ ».
وانظر إلى أهل القرى ، وهم نائمون .. ثم انظر إليهم وقد جاءتهم الضربة القاضية ، فإذا هم بين يديها قيام ينظرون ، وكأنهم أصحاب القبور ، يوم ينفخ فى الصور فيقولون : يا ويلنا .. من بعثنا من مرقدنا ؟ 
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وانظر إلى أهل القرى ، وهم فى ضحوة النهار يلعبون .. ثم انظر إليهم وقد جاءهم أمر ربك على حين غفلة ، فقطع عليهم ما هم فيه من لهو ولعب ، وقلب بين أيديهم مائدة الحياة وما عليها من أدوات اللعب واللهو! وصدق اللّه العظيم : « وَكَذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذا أَخَذَ الْقُرى وَهِيَ ظالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ » (102 : هود).
الآيات : (100 ـ 102) [سورة الأعراف (7) : الآيات 100 إلى 102]
أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (100) تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ (101) وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ (102)
التفسير : هذه الآيات والآيات التي قبلها هى تعقيب على ما حلّ بالقوم الظالمين ، الذين عصوا رسل اللّه ، واسترهبوهم بصور مختلفة من الوعيد.
وهذه التعقيبات هى مما يمكن أن يرد على الخواطر ، ويتردد على الألسنة ممن يمرّ من عقلاء الناس بمصارع القوم الظالمين ، ويجوس خلال الديار التي عمروها ، أو يقصّ عليه خبرها ، وتكشف له أنباؤها ، ففيها العبرة ، وفيها العظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ..
وقوله تعالى : « أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ
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وَنَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ »
.. إنه يكشف عن وجه من وجوه العظة والاعتبار .. فهؤلاء الذين سكنوا مساكن القوم الظالمين الذين هلكوا ، وورثوا أرضهم وديارهم وأموالهم .. ألم يهد لهم وينكشف لأبصارهم أو بصائرهم أن اللّه سبحانه وتعالى لو شاء لأخذهم بذنوبهم كما أخذ القوم الظالمين قبلهم بذنوبهم ؟ ولساق إليهم نذر الدّمار والهلاك كما ساقها إلى الهالكين من قبلهم ؟ فما حجتهم على اللّه حتى يدفع عنهم هذا البلاء الذي هم جديرون بأن يؤخذوا به ؟ وما وجه فضلهم على من أهلكوا قبلهم حتى لا يصيروا إلى مثل مصيرهم ، وقد فعلوا فعلهم ، وأخذوا طريقهم ؟ 
إنه لا لحجة لهم على اللّه ، ولا لفضل ظاهر فيهم ، أن عافاهم اللّه من هذا البلاء ، وأن صرف عنهم عذابه ، ولكن لمقام رسول اللّه بينهم ، ولفضل اللّه على نبيه الكريم ألا يعذب قومه وهو فيهم ، كما وعده ربّه هذا الوعد الكريم :
« وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » (33 : الأنفال) وهذه خصيّصة لمحمد صلوات اللّه وسلامه عليه ، من بين رسل اللّه جميعا ، ألّا يرى عذاب السّماء ينزل على قوم هو منهم ، أو يصيب بلادا هو فيها ..
وفى قوله تعالى : « وَنَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ » إشارة إلى أن العذاب الذي سيقع بهؤلاء الظالمين ليس عذابا ظاهرا ، ينزل من السماء ، أو يخرج من الأرض ، ولكنه بلاء خفىّ ، يغشى قلوب الظالمين ، فيحجب عنها الهدى ، فلا تتهدّى إليه ، ويصرف عنها الخير ، فلا تعرف له وجها ..
وفى النظم القرآنى حذف دلّ عليه المقام ، والتقدير : « أَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ » (و أخذناهم بما أخذنا به القوم الظالمين قبلهم من بلاء ونكال ، ولكنا لا نفعل بهم هذا ، تكريما للنبي الكريم ، « وَنَطْبَعُ عَلى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ » كلام اللّه ، ولا ينتفعون به)
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وهذا عقاب خفىّ ، لا يراه الرسول ، حتى لا يحزن ولا يأسى ..
وفى قوله تعالى : « فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ » إشارة إلى أن المعجزة التي بين يدى هؤلاء القوم ، والتي تكشف لهم الطريق إلى تصديق الرسول والإيمان بما جاء به ـ ليست معجزة منظورة تراها العين ، ولكنها معجزة مقروءة تسمعها الأذن ، ويعيها القلب .. وتلك المعجزة هى القرآن الكريم ، والمستمعون لها هم هؤلاء القوم المشركون ، ولكنهم لا يسمعون السمع الذي ينفذ إلى القلب ، ويتصل بالعقل ..
قوله تعالى : «تِلْكَ الْقُرى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبائِها وَلَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّناتِ فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ ».
القرى المشار إليها للنبىّ ، هى تلك القرى التي قصّ اللّه سبحانه وتعالى أخبارها من قبل ، وما حلّ بأهلها ، بعد أن كذّبوا الرّسل ..
وهؤلاء مشركوا أمّ القرى ومن حولها ، قد سمعوا ما قصّ اللّه من أنباء القرى التي أهلكها اللّه حين كذبوا رسل اللّه ، وهاهم أولاء يكذبون النبيّ ويمثّلون معه الموقف نفسه الذي وقفه من سبقهم من أهل القرى التي أهلكها اللّه ـ هؤلاء المشركون وتلك حالهم ، هم بين أمرين :
إما أن ينتظروا البلاء الذي حلّ بمن سبقهم ، وإما أن يؤمنوا باللّه ، ويستجيبوا للرسول.
أما البلاء ، فلن يقع بهم والنبيّ فيهم ..
وأما الإيمان ، فلن يؤمنوا ، لأن اللّه قد طبع على قلوبهم ..
وإذن فليس لهم إلا الخزي فى الدنيا ، وعذاب السعير في الآخرة ..
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والمراد بهؤلاء القوم هو رءوس الكفر ، من مشركى مكة ، الذين علم اللّه أنهم لن يؤمنوا ، كما يقول سبحانه وتعالى فيهم : « وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآياتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْها وَنَسِيَ ما قَدَّمَتْ يَداهُ إِنَّا جَعَلْنا عَلى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذانِهِمْ وَقْراً وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذاً أَبَداً وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤاخِذُهُمْ بِما كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذابَ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. (57 ـ 58 : الكهف).
فقوله تعالى : « فَما كانُوا لِيُؤْمِنُوا بِما كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ » مراد به هؤلاء العتاة من رءوس المشركين من قريش .. إنهم لا يؤمنون أبدا بهذا الرسول الذي كذّبوا به ، وبما أنزل إليه من آيات ربّه ، فما ينزل من آيات اللّه بعد هذا ، وما يساق إليهم فيها من عبر وعظات فى قصص الأولين ـ كل هذا لن يزيدهم إلا نفورا .. « كَذلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلى قُلُوبِ الْكافِرِينَ » ذلك الطبع الذي لا ينفذ منه إلى القلب لمعة من نور الحق أبدا.
وقوله تعالى : « وَما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ » هو وصف كاشف لهؤلاء الرءوس من أهل الشرك فى قريش. وأمّا العهد الذي نقضوه مع اللّه فهو قولهم الذي حكاه القرآن عنهم : « أَنْ تَقُولُوا إِنَّما أُنْزِلَ الْكِتابُ عَلى طائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنا وَإِنْ كُنَّا عَنْ دِراسَتِهِمْ لَغافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا لَوْ أَنَّا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْكِتابُ لَكُنَّا أَهْدى مِنْهُمْ » (156 ـ 157 : الأنعام) فهم قد عاهدوا أنفسهم أن لو جاءهم كتاب كما جاء أهل الكتاب كتاب ، لآمنوا باللّه ، وكانوا أهدى سبيلا من أهل الكتب السابقة.
وقوله تعالى : « وَإِنْ وَجَدْنا أَكْثَرَهُمْ لَفاسِقِينَ ».
. : « إن » هنا هى المخففة من إنّ الثقيلة المؤكدة ، واللام فى قوله تعالى : « لفاسقين » هى اللام
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المؤكدة ، الداخلة على الخبر ، والمعنى ، وإنّا وجدنا أكثرهم لفاسقين ، ينقضون العهد الذي وثقوه مع أنفسهم ، وذلك خيانة منهم لوجودهم.
الآيات : (103 ـ 116) [سورة الأعراف (7) : الآيات 103 إلى 116]
ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلائِهِ فَظَلَمُوا بِها فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (103) وَقالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ (104) حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ (105) قالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ (106) فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ (107)
وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ (108) قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ (109) يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَما ذا تَأْمُرُونَ (110) قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ (111) يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ (112)
وَجاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ (113) قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ (114) قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ (115) قالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ (116)
التفسير :
فى الآيات التي مضت ، ذكر فيها قصص الأنبياء : نوح ، وهود ، وصالح ، وشعيب عليهم السلام ، وقد تخللت هذه القصص لمحات وإشارات إلى مشركى
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مكة ، تلفتهم إلى مصارع القوم الظالمين ، الذين كذبوا رسل اللّه وأعنتوهم ، وأن هؤلاء المشركين من قريش إذا أصروا على ما هم عليه من عناد وشرك ، بعد هذا الهدى الذي جاءهم من عند اللّه ، على يد رسول اللّه ـ فلن يكونوا بمأمن من هذا المصير المشئوم الذي صار إليه الظالمون من قبلهم.
ولم تذكر الآيات السابقة قصة موسى ، مع فرعون ، ثم قصته مع قومه بنى إسرائيل ..
وهذا ما عرضت له تلك الآيات التي نحن بين يديها الآن ..
« ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَظَلَمُوا بِها فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ».
. أي ثم بعث اللّه سبحانه وتعالى ، من بعد هؤلاء الرسل الذين ذكرتهم الآيات السابقة ـ بعث موسى بآيات معجزات إلى فرعون وملائه ، أي الوجوه البارزة من قومه ، من وزرائه وقواده ، وأصحاب الرأى والكلمة عنده ، فلم ينتفع هو ولا قومه بهذه الآيات ، ولم يروا فيها طريقا يصلهم إلى اللّه ويدعوهم إليه ، بل ظلوا على ما هم عليه من ظلم ومن بغى ، بل لقد كانت تلك الآيات باعثة لهم على المبالغة فى الظلم والبغي ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فَظَلَمُوا بِها » أي اتخذوها أداة من أدوات الظلم ، وذريعة من ذرائعه ، كما سنرى ذلك فى موقف فرعون بعد أن التقى به موسى ، وعرض عليه ما بين يديه من معجزات.
وفى قوله تعالى : « فَانْظُرْ كَيْفَ كانَ عاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ».
. فى هذا ما يسأل عنه وهو : كيف يجىء الأمر بالنظر إلى ما صارت إليه حال القوم المفسدين ، ولم تأت عاقبتهم بعد ؟ وماذا ينظر الآن من عاقبة هؤلاء المفسدين ؟ 
والجواب : أن المبادرة إلى هذه الدعوة بالنظر إلى مصير المفسدين ، هى لإثارة التطلعات إلى تلك الخاتمة المثيرة التي ستختم بها هذه القصة ، وما ينتهى
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إليه الصراع بين الحق والباطل ، ففى هذه المبادرة إعداد للنفس ، وإثارة لأشواقها ، وإخلاء لها من الشواغل ، حتى تلتقى بتلك الخاتمة وهى على حال تامة من الوعى واليقظة ، فلا تفوتها من مواقع العبرة والعظة فائتة.
ومن جهة أخرى ، فإن فى المبادرة بهذا الحكم ، على هؤلاء القوم بأنهم مفسدون ـ إشعارا بأن القضية هنا قضية صراع بين حق وباطل ، وبين دعاة إصلاح وأهل فساد ، وفى هذا ما يقيم شعور المستمع لهذه القضية على هذا الموقف منها ، وهو موقف بين المحقين والمبطلين.
« وَقالَ مُوسى يا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ حَقِيقٌ عَلى أَنْ لا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ ».
فهذا هو مبدأ القصة .. يلتقى موسى بفرعون لقاء مباشرا ... ثم يبدؤه بهذا الخبر :
« يا فِرْعَوْنُ ... إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ »..
ويفعل هذا الخبر فعله فى نفس فرعون ، ومن حوله .. ثم لا يكاد فرعون يفيق من صدمة هذا الخبر غير المتوقع ، حتى يسد عليه موسى منافذ القول بالتكذيب أو الاتهام ، فيتبع الخبر بخبر آخر ، يؤكده ويوثقه : « حقيق على ألا أقول على اللّه إلا الحق » فإن من كان رسولا لربّ العالمين ، لا ينبغى له أن يقول غير الحق ، إذ الرسول وجه كاشف عن وجه من أرسله .. واللّه سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص ، فكذلك ينبغى أن يكون الرسول الذي يرسله ، على حظ موفور من الكمال البشرى ، فلا يكذب ، ولا يخون .. فهو أحق الناس وأجدرهم ألا يقول غير الحق ..
وتثور فى نفس فرعون تساؤلات ، لا يكاد يمسك بواحدة منها حتى يلقاه
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موسى بالجواب لما تفرق أو اجتمع فى خاطره من تلك التساؤلات : « قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ ».
فالأسئلة التي تواردت على خاطر فرعون كثيرة ، كان منها وأهمها : ماذا يريد موسى بهذه الدعوى التي يدعيها ؟ وما شأن فرعون به وبرسالته ؟ ليكن رسولا من عند اللّه أو من عند غير اللّه .. فما لفرعون وهذا الذي يقتحم عليه مجلسه ، ويلقى إليه بمثل هذه المقولات ؟ 
وجواب موسى على هذه الأسئلة : « قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرائِيلَ » وكان الجواب المنتظر هو : أرسل معى بنى إسرائيل ..
فهذه هى رسالة ربه ، المطلوب منه أن يبلغها فرعون .. فإن أبى فرعون أن أن يصدقه ، عرض عليه من آيات ربه ما يقيم الدليل على صدقه ، ويؤكده ..
ولكن جبروت فرعون وتسلطه يحدّثان بأنه لن يقبل من موسى قولا ، ولن يسلّم له بشىء مما يقول ، بل سيجبهه بالزجر ، ويتوعده بالعقاب ، ويرميه بالكذب .. ولهذا كان من الحكمة ـ لكى يطفىء بعضا من غضب فرعون وثورته عليه ـ أن يلقاه أولا بالدليل الذي يسند دعواه ، ويدل على صدقه ، وأن يدير تفكيره ـ ولو مؤقتا ـ إلى تلك للمعجزات التي يحملها موسى بين يديه من ربّه ، وأن يثير فيه غريزة حب التطلع إلى هذا المجهول الذي يخفيه موسى عنه ..
ولهذا كان ردّ فرعون :
« إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِها إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ».
. ولم يعرض فرعون لما طلبه موسى فى شأن بنى إسرائيل ، وإرسالهم معه ، بعد إطلاقهم من يده .. وهو المطلب الأول ، بل هو كل ما طلب من فرعون فى هذا الموقف. وإنّما كان همّه كله هو الاطلاع على ما عند موسى من آيات!
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ولم يمهل موسى فرعون ، بل طلع عليه فجأة بما ملأ عليه وجوده كله ، هولا ، وفزعا ودهشا!! لقد كان فرعون ينتظر من موسى شيئا من الحوار والجدل ، والأخذ والردّ ، فيما سيعرضه عليه من معجزات .. كأن يستحضرها أولا ، ويتخير لها الزمان والمكان ثانيا .. فما كان مع موسى شىء يتوقع أن تخرج منه معجزة ، وإلا فأين أدوات هذه المعجزة ؟ وأين أجهزتها ومعداتها والأيدى التي تعمل فيها ؟ .. ولكن هكذا كان تدبير الحكيم العليم وتقديره! « فَأَلْقى عَصاهُ فَإِذا هِيَ ثُعْبانٌ مُبِينٌ ، وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذا هِيَ بَيْضاءُ لِلنَّاظِرِينَ ».
. هكذا تقع المعجزة ، وتكون المفاجأة!! العصا التي يمسكها موسى بيده .. يلقى بها إلى الأرض فإذا هى ثعبان مبين ..
يفغر فاه حتى ليكاد يبتلع فرعون ومن حوله! ويد موسى التي أدخلها فى جيبه (أي فى فتحة قميصه على صدره) يخرجها ، فإذا هي بيضاء من غير سوء ، لم يتغير شىء من خلقها ، إلا أنها ترسل ضوءا مشرقا كضوء الكوكب الدرىّ فى فحمة الليل ..
لقد ألقى موسى بكل ما معه دفعة واحدة ، حتى يضرب فرعون الضربة القاضية ، التي لا تدع له فرصة يلتقط فيها أنفاسه .. وواحدة من هاتين الضربتين تكفى لكى يستسلم لها كل جبار عنيد .. ولكن فرعون كان أكثر من جبار عنيد ..!
ولا يذكر القرآن هنا ما وقع فى نفس فرعون من فزع ، وذعر ، بل يدع ذلك لتصورات الناس ، يأخذ كل إنسان ما يقدر عليه الخيال من الصور المرعبة المفزعة ، لهذا الهول الذي وقع ..
وإذ يفيق القوم من هذا الهول العظيم ، بعد أن يدعو موسى الثعبان إليه
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فيكون عصا فى يده ، ويردّ يده إلى مكانها الذي كانت عليه ـ إذ ذاك يأخذون فى التفكير لمواجهة هذا التحدّى الذي جاءهم به موسى ، ويجدّون فى التماس السبل للوقوف فى وجهه ، قبل أن يتصل خبره بالناس ، فتكون الفتنة ، ويكون البلاء ... كما وقع فى ظنونهم وأوهامهم.
«قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هذا لَساحِرٌ عَلِيمٌ ».
. أي ساحر يقوم سحره على علم ومعرفة ، وهو من أجل هذا مصدر خطر عظيم على فرعون وعلى مكانته فى قومه.
« يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ ».
. فمثل هذا الإنسان الذي يملك تلك القوة ، وهذه البراعة ، لا يعجز عن أن يفعل ما هو أكثر مما فعل ، وليس ببعيد أن يحيل الناس إلى أحجار ودمى ، كما أحال العصا ثعبانا مبينا .. وليس ببعيد أن يطوّح بفرعون ، ويلقى به فى مكان خارج ملكه ، ويستولى هو على هذا الملك! ويدور بين القوم حديث طويل متصل ، تتوارد فيه الآراء ، وتكثر وجوه العروض والحلول .. ثم ينتهى فرعون إلى موقف يسأل فيه الملأ :
ماذا عندهم من قول فى موسى ، وفى هذا الذي شهدوه منه .. ؟ .
« فَما ذا تَأْمُرُونَ » ؟ 
إن فرعون يريد منهم موقفا حاسما ، ورأيا قاطعا ، وأمرا نافذا فى هذا الموقف ، الذي لا يحتمل غير المواجهة الحازمة الحاسمة ..
وفى قول فرعون لقومه : « فَما ذا تَأْمُرُونَ » خروج على المألوف بينه وبينهم ، فما اعتادوا أن يسمعوا منه غير كلمة واحدة ، هى « الأمر » منه ، والطاعة والتنفيذ منهم ..
أمّا هنا فى هذا الموقف ، فهو متخاذل متهالك ، قد هزّته الصدمة ، وأذلّت
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من كبريائه ، فذهل عن نفسه ، ونسى أنه « فرعون » الذي يأمر ... ولا يؤمر ، ويقول ... ولا يقال له.
إنه هنا فى معرض الهلاك ، وفى مواجهة البلاء الذي يتهدّده ، ويتهدّد ملكه ...
وإنه هنا ليواجه الضعف الإنسانىّ الذي يتعرّى فيه من كل مظاهر العظمة الكاذبة ، والاستعلاء المصطنع ، حين يصطدم بواقع الحياة ، ويواجه أهوالها وشدائدها ... إنه هنا ، هو هذا الإنسان الذليل الضعيف المستكين ، الذي يقبل الصدقة من أي يد تمتدّ إليه ..!
ويجىء جواب القوم أمرا حاسما .. لقد نسواهم كذلك أنهم فى مجلس فرعون ، وبين يدى جبروته وكبريائه ، إنهم لا يرون منه الآن إلّا إنسانا مثلهم ، قد أدركه الفزع ، واستولى عليه الذعر ، وأنهم وهو على سواء فى هذا الموقف الأليم .. وهل حين تغرق السفين ، ويلقى براكبيها فى لجة البحر ، يكون هناك ملك وسوقة ؟ وسيد ومسود ؟ إنهم جميعا فى يد الهلاك سواء! « قالُوا أَرْجِهْ وَأَخاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدائِنِ حاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ ساحِرٍ عَلِيمٍ ».
« أرجه » أي أنظره وأخّر الأمر فيه إلى أن نجمع ما فى المدن من السحرة ، أصحاب العلم ، والتخصص فى هذا الباب ، وبهذا نلقى سحره بسحر مثله ، يستند إلى علم ومعرفة.
والحاشرون : هم الذين يتولّون جمع السحرة وحشدهم ، وحشرهم إلى ساحة فرعون .. والتعبير بالحشر هنا ، يشير إلى أن الأمر عظيم ، وأنه لا بد له من حشر الناس إليه ، وبعثهم سراعا من كل أفق ، ليلقوا موسى ، ويقفوا فى وجه هذا الخطر الذي دهمهم به.
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وحشر السحرة على عجل ، وأقبلوا من كل أفق ، وغصّت بهم ساحة فرعون .. وما كانوا قد رأوا رأى العين ما كان من فعل موسى بعصاه ويده ، مع فرعون ، وإن كانوا قد سمعوا به ، وتصوروه على ما روى لهم ..
ومن هنا وقع فى أنفسهم أنه ساحر مثلهم ، وأنّه إذا كان على شىء من القوة بالنسبة لهم ، فإن فى جمعهم هذا ما يتغلب على كل قوة ..
ومن هنا أيضا وقع فى أنفسهم أنهم أصحاب الموقف المنتظر بينهم وبين موسى ، فكانت لهم بذلك دالّة على فرعون ، وقد أطمعهم فيه ، ما وجدوه عليه من ذلّة وانكسار ، فجاءوا إليه يسألونه الأجر مقدّما ، ويسألونه الجزاء الذي لهم عنده ، بعد أن يكون لهم الغلب!! « وَجاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالُوا إِنَّ لَنا لَأَجْراً إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغالِبِينَ » !.
ولا يملك فرعون فى هذا الموقف إلا أن يستجيب لهم ، ويترضّى مشاعرهم ، حتى يبذلوا كل ما يملكون من حول وحيلة .. إنهم الآن لا يعملون إلا بأجر ، وقد كانوا من قبل هذا الموقف عبيدا مسخّرين! « قالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ».
فليس الأجر وحده ، ولا المال وحده ، هو الذي سيبذله لهم ، إن هم انتصروا على موسى ، وأبطلوا كيده ، وأفسدوا تدبيره ، ولكن لهم إلى هذا المال الوفير الذي سيغدقه عليهم ـ أن يقرّبهم إليه ، ويدنيهم منه ، ويجعلهم أعوانه ، وأصحاب الكلمة والرأى عنده.
ولا يذكر القرآن هنا اجتماع السحرة بموسى ، والاتفاق معه على موقع المعركة وزمانها .. فذلك متروك لتقدير من يتلو هذه القصة ، وتصوره لملء هذا الفراغ الذي لا يغيب عن فطنته ، فإن لم يسعف الإنسان ذكاؤه هنا ،
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وجد القرآن الكريم فى معرض آخر من معارض هذه القصة ، يعرض الصورة المثلى التي تملأ هذا الفراغ وتغطيه!.
ومن أجل هذا جاء اللقاء المواجه بين السحرة وموسى هكذا.
« قالُوا يا مُوسى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ قالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجاؤُ بِسِحْرٍ عَظِيمٍ ».
إن المعركة قد بدأت ، وإنها الآن فى أول جولة من جولاتها ..
ولقد خيّر السحرة موسى ، بين أن يبدأ هو الجولة ، أو هم الذين يبدءونها. ؟ 
وأجابهم موسى أن يكونوا هم البادئين .. وهذا أدب من أدب الحرب ..
أعطوه الفرصة ، فأعطاهم هو إياها .. ولقد جاءوا بأدوات كأدوات موسى ..
عصىّ وحبال أشبه بالعصىّ ، كما جاء هو بعصاه .. فتلك هى أصول منازلة الخصم لخصمه .. أن يحاربه بمثل سلاحه ..
وقد أعطاهم موسى الفرصة ليظهروا كل ما عندهم ، وكان ذلك عن حكمة وتدبير وتقدير .. فلو بدأ موسى ـ وقد جعلوا هم الأمر إليه فى اختيار من يأخذ المبادرة ـ لكان غير عادل معهم ، إذ بدءوه بالإحسان .. ولهذا فقد ردّ إليهم إحسانهم بإحسان ، وأعطاهم حقّ المبادرة التي كان له أن يأخذها لنفسه.
ثم ـ من جهة أخرى ـ إن موسى كان واثقا من تأييد اللّه له ، ومن نصره فى هذا الموقف .. ولو بدأ هو الجولة ، وضرب السحرة ضربته ، وأوقع بهم الهزيمة من قبل أن يعطوا ما عندهم ، لكان فى نصره هذا الذي أحرزه مقال لقائل أن يقول : إنهم لو أظهروا السّحر الذي فى أيديهم أولا ، لشلّوا حركة موسى ، وضربوه الضربة القاضية .. ولكنه عاجلهم فكانت الضربة له ، ولم تكن لهم!! هذا قول يقال ، فى مثل تلك الحال ، وفيه يجد أصحاب الضلال
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وأهل العناد متعلقا يتعلقون به ، ويتخذون منه مثارا للشغب على موسى حين ينتصر بالضربة القاضية ..
ويلقى السحرة حبالهم وعصيتهم ، ويأنون منها بألوان من السّحر ، وضروب من الشعوذة ، فيها مهارة وبراعة ، أخذت بألباب الناس ، وسحرت عقولهم ، وألقت الرعب فى قلوبهم ..
ويأخذ موسى شىء من هذا الذي يأخذ الناس ، من خوف واضطراب ، فى مواجهة الغرائب من الأحداث ، ويكاد يفلت زمام الموقف من يده ..
وهنا تتدخل السماء ، ويجىء وعد اللّه .. وتبدأ الجولة الثانية ، وفيها تتبدل الأحوال وتنقلب موازين الأمور.!
الآيات : (117 ـ 122) [سورة الأعراف (7) : الآيات 117 إلى 122]
وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَلْقِ عَصاكَ فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ (117) فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (118) فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَانْقَلَبُوا صاغِرِينَ (119) وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ (120) قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ (121)
رَبِّ مُوسى وَهارُونَ (122)
التفسير : ويبدأ موسى الجولة الثانية ، بعد أن يتلقى أمر ربّه بأن يلقى عصاه! ويلقى موسى عصاه « فَإِذا هِيَ تَلْقَفُ ما يَأْفِكُونَ » أي تبتلع كلّ هذا الافتراء ، وتبطل كل هذا الباطل ، فإذا هو هباء فى الهباء.
وينجلى غبار المعركة عن حق وقع ، وباطل بطل ..
وفي التعبير عن ظهور الحق بأنه وقع ، إشارة إلى علوّ متنزّله ، وأنه جاء من
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السماء ، فوقع على الأرض ، كما يقع ضوء الشمس على معالم الكون الأرضىّ ، فيبدّد الظلام ، وينسخ معالمه .. أو كما تقع الصواعق بالرجوم ، فتهلك القوم الظالمين ..
ورأى السّحرة شيئا لم يكن من واردات السّحر الذي معهم ، واستيقنوا أن ما مع موسى ليس من السحر فى شىء ، وأنه ليس فى مقدور بشر أن يأتى به ..
فهو إذن عمل من أعمال السّماء ، وقدر من أقدارها ، وضعته إلى يد موسى ، ليكون شاهد صدق على أنه رسول من ربّ العالمين ..
تلك هى شهادة أهل الخبرة ، وأصحاب الكلمة فى هذا الأمر .. وليس لأحد قول بعد الذي قالوه ..
« فَغُلِبُوا هُنالِكَ » أي فى ميدان المعركة ، وكان غلبهم تسليما وإذعانا ، كما يستسلم الأسير لآسره.
« وَانْقَلَبُوا صاغِرِينَ » أي رجعوا أذلّاء ، يواكبهم الخزي والصّغار ، وتصحبهم الذلّة والمهانة.
والضمير هنا يعود إلى فرعون والملأ الذين معه ، إذ كان الأمر أمرهم ، والمعركة معركتهم.
وفى التعجيل بهذا الحكم ، تلخيص لما وقع فى نفوس الناس ساعتئذ .. لقد خسروا المعركة. ما فى ذلك شك .. وإن كان هناك جيوب فى المعركة لم يصفّ حسابها بعد ، فإنها لا تؤثر أي أثر فى الحكم الواقع على المعركة ، وهو أن الهزيمة قد حلّت بفرعون وملائه « فَغُلِبُوا هُنالِكَ وَانْقَلَبُوا صاغِرِينَ ».
. هذا هو شعار الموكب الذي يسبق القوم إلى المدينة ، ليذيع فى أهلها هذا النبأ المثير المخيف ، وليبعث فى النّاس المشاعر التي يستقبلون بها هذا الموكب المهزوم.
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وبين يدى موسى يقع السحرة ساجدين. مؤمنين باللّه ، معلنين ولاءهم له ، بعد أن كان ولاؤهم وسجودهم لفرعون الذي كان يقول لهم : « يا أَيُّهَا الْمَلَأُ ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَيْرِي ».
« وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجِدِينَ قالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعالَمِينَ رَبِّ مُوسى وَهارُونَ ».
وهكذا تنجلى المعركة ، وقد وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون .. وفى التعبير عن استسلام السحرة بالإلقاء ما يكشف عن القوة القاهرة التي استولت عليهم.
ثم يجىء الحساب الختامى للمعركة ، فيمسك فرعون بمخانق السحرة ، متهددا متوعدا .. كما سنرى فى الآيات التالية.
الآيات : (123 ـ 126) [سورة الأعراف (7) : الآيات 123 إلى 126]
قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ (123) لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ (124) قالُوا إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ (125) وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلاَّ أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ (126)
التفسير : « قالَ فِرْعَوْنُ آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ » ؟ 
يعجب فرعون أشد العجب ، وينكر غاية الإنكار ، أن يتصرف أحد من قومه فى أي شىء من شئونه ، ولو كان فيما يتصل بكيانه الروحىّ ، وبعقيدته التي يعتقدها ، وبالدّين الذي يرتضيه ـ إلا أن يكون ذلك ممّا يأذن به فرعون ويرضاه .. وأما وفرعون لم يرض عن الدّين الذي جاء به موسى ، ولم يأذن لأحد
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به ، فكيف يجرؤ هؤلاء السحرة على أن يعلنوا إيمانهم بموسى ، ومتابعتهم له ؟ 
ذلك عدوان على حق فرعون الذي له فى رقاب العباد! وسرعان ما يأخذ فرعون السحرة بتهمة الخيانة له وللوطن : « إِنَّ هذا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُوا مِنْها أَهْلَها فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ».
. إذن فالسحرة متّهمون بالتواطؤ مع موسى على إخراج الناس من المدينة ، ليشهدوا هذا الذي مع موسى من سحر يتحدّي به سحر الساحرين ، ويبطل ما معهم من كيد يكيدون له به ، وذلك بما وقع بين السحرة وبينه من اتفاق ، حتى تكون الفضيحة مدوّية ، يشهدها الناس جميعا ، ويتحدث بها القوم كلّهم .. هكذا صاغ فرعون التهمة ، ورمى بها فى وجه السحرة ..
تم ها هو ذا يقضى قضاءه فيهم .. إنه يخلق التهمة ، ، ويحكم بالإدانة فيها ، ويقدر العقوبة المناسبة لها.
« لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ».
إنها قتلة شنعاء ، يجد فيها فرعون بعض الشفاء ، لما فجعه به هؤلاء السحرة ، الذين خذلوه فى موقفه من موسى ، ثم خانوه فى متابعتهم لموسى ، واستسلامهم له.
وتقطيع الأيدى والأرجل من خلاف ، لا يقضى على الكائن الحىّ فورا ، بل تظل الحياة ممسكة به زمنا يعالج فيه آلام الموت وسكراته ، فقطع اليد اليمنى ، مع الرجل اليمنى ، أو العكس ، من شأنه أن يقضى على الإنسان فى الحال ، وليس كذلك إذا قطعت اليد اليمنى مع الرجل اليسرى أو اليد اليسرى مع الرجل اليمنى ، فإن الإنسان يظل على الحياة وقتا أطول ، حيث يحتفظ الإنسان بنصف
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نصفه العلوي ، ونصف نصفه السفلى المخالف له ، وبهذا الخلاف تتم الحركة الدموية ، ويظل القلب عاملا بشريان واحد من شريانى الحياة .. ولهذا أتبع فرعون هذه العملية الشنيعة بالصّلب ، حتى يظل المصلوب قائما على خشبة الصلب زمنا يعالج فيه آلام الموت وسكراته ..
ولا يأخذ هذا الوعيد شيئا من إيمان السحرة ، ومن انعقاد قلوبهم على ما انعقدت عليه من تسليم لموسى ، وإيمان بالإله الذي يدعو إليه ، إذ كان إيمانهم قائما على علم ، وبعد بلاء وتمحيص.
« قالُوا إِنَّا إِلى رَبِّنا مُنْقَلِبُونَ. وَما تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآياتِ رَبِّنا لَمَّا جاءَتْنا ».
هذا هو عزاء المؤمنين فى ساعة العسرة ، وفى مواجهة البلاء وتحدّيه ..
إنهم منقلبون إلى اللّه ، راجعون إليه ، نازلون فى ضيافته .. فليس يفزعهم الموت ، ولا ترهبهم المثلات التي يأخذهم بها الظالمون ..
إن حياتهم إذا انتهت بتلك النهاية ، فإنها ستبدأ مرحلة جديدة ، فى عالم أرحب ، وفى رحاب ربّ كريم ، عرفوه ، وآمنوا به ، فلا ينكرهم يوم لقائه ، ولا يحجب عنهم فضله ورحمته ، بل يلقاهم برحمة منه ورضوان ، وجنات لهم فيها نعيم مقيم ..
إن هذا الانتقام الذي يأخذهم به فرعون ، لم يكن عن جناية جنوها عليه ، وإنما كل ذنبهم أنهم رأوا النور فاهتدوا به ، وعرفوا الحق فاتبعوه ..
إنهم قد اختاروا لأنفسهم الخير ، وليس لأحد سلطان عليهم فى أن ينزع الإيمان من قلوبهم ، وإن كان لسلطانه أن ينزع أرواحهم من أجسادهم ،
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فذلك شىء لا يلتفتون إليه ، بعد أن أخذوا خير ما في هذه الدنيا ، وهو الإيمان ..
فليكن الموت ، وليكن التمثيل والتنكيل بهم ، إنهم لصابرون على المحنة ، موطنون النفس على البلاء ، يرجون من اللّه أن يمدهم بأمداد من الصبر والعزم :
« رَبَّنا أَفْرِغْ عَلَيْنا صَبْراً وَتَوَفَّنا مُسْلِمِينَ ».
وإفراغ الصبر : صبّه صبّا عليهم ، حتى يمتلىء كيانهم به .. فإن المحنة قاسية ، والبلاء شديد ، وذلك أمر يحتاج إلى كثير من أمداد الصبر من ربّ العالمين.
الآيات : (127 ـ 129) [سورة الأعراف (7) : الآيات 127 إلى 129]
وَقالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ قالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ (127) قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ (128) قالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَمِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا قالَ عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ (129)
التفسير : وإذ يحذل فرعون في معركة المنطق والعقل ، وإذ تفحمه الآيات التي طلع بها عليه موسى ، فإنه يلجأ إلى منطق القوة ، ويعمد إلى سلاح البغي والعدوان ، فيسلطه على خصمه ، ويضرب به في غير مبالاة ..
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وانظر كيف يعمى البغي أهله عن مواقع الحق ، وكيف يزيّن لهم الضلال فيرونه هدى.
«قالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ ».
موسى إذن هو الذي يفسد في الأرض ؟ وهو الذي ما جاء إلا ليخلّص أناسا استذلّهم فرعون ، وسامهم سوء العذاب ؟ إنه ما جاء ليشارك فرعون في ملكه ، ولا لينازعه سلطانه .. وإنما جاء ليستنقذ أناسا من العبودية ، ويرفع عنهم يد التسلط والبغي .. فكيف تصح تلك الدعوى التي يدعونها عليه ؟ 
وفي قول الملأ من قوم فرعون : « وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ » تحريض قوى لفرعون على أن يضرب ضربته ، وأن يعجّل بها قبل أن يتابع الناس موسى ، ويدخلوا في دعوته ، ويؤمنوا باللّه كما آمن السحرة ، فلا يبقى إلا فرعون وتلك المعبودات التي يعبدها ..!
وينظر فرعون في هذا القول ، وترتسم له الصورة التي يطل بها عليه ، لو أنّه ترك موسى وشأنه .. إن فرعون إذا صبر على تلك الحال ، فسوف يتخلّى عنه كل شىء ، حتى هذا الملأ الذين حوله من أعوان ووزراء .. إنه وحده الذي سيظل على دينه .. هذا إذا لم ترغمه الظروف وتقهره على أن ينقاد لموسى ويصبح من أتباعه!! وتغيم الدنيا في وجه فرعون ، ويستبدّ به جنون الكبر والسلطان ، فيصدر حكمه على موسى وقومه جميعا :
« قالَ سَنُقَتِّلُ أَبْناءَهُمْ وَنَسْتَحْيِي نِساءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قاهِرُونَ »..
إنه استئصال لهؤلاء القوم ، وقتل بطيء لهم بقتل أولادهم ، وإذلال شديد
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لهم ، باستباحة نسائهم ، وبهذا تظل يد فرعون عليهم قاهرة متسلطة .. وفي هذا نذير لمن تسوّل له نفسه أن يتابع موسى أو يتصل به.
واستحياء المرأة ، هو تعرّضها لما يخدش حياءها أو يجرحه .. وذلك باستدعاء حيائها ، حين تواجه بما تنكره الحرّة وتأباه العفيفة.
ويقع البلاء بقوم موسى وتنزل الضربات عليهم من كل وجه ، فى أنفسهم ، وفي أبنائهم ، وفي نسائهم .. ونذكر هنا قول اللّه سبحانه في الآيات السابقة : « ثُمَّ بَعَثْنا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسى بِآياتِنا إِلى فِرْعَوْنَ وَمَلَائِهِ فَظَلَمُوا بِها » أي فظلموا ومعهم هذه الآيات التي جاءهم بها موسى ، فكانت تلك الآيات في أيديهم أداة من أدوات الظلم والبغي.
ويدعو موسى قومه إلى الصبر والاحتمال في مواجهة هذه المحنة :
« قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ » وتكون العاقبة دائما للمتقين ..
ويجزع القوم ـ قوم موسى ـ ولا يصبرون على هذا البلاء الذي أخذهم فرعون به ويلقون موسى لائمين ساخطين « قالُوا أُوذِينا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنا وَمِنْ بَعْدِ ما جِئْتَنا »..
ويجيبهم موسى متلطفا مترفقا :
« عَسى رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ».
أي اصبروا ، فلعل اللّه يرفع عنكم هذا البلاء ، ويهلك عدوكم ، ويجعلكم أصحاب جاه وسلطان ، ليبلوكم فيما آتاكم ، فينظر كيف تعملون وأنتم في لباس الجاه والسلطان .. هل ترعون حق اللّه ، وتؤدّون بعض ما لفضله عليكم من
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حق ؟ أم تكفرون باللّه ، وتفسدون في الأرض كما يفسد كثير من أصحاب الجاه والسلطان ؟ ذلك ما تكشف عنه الأيام منكم .. وإنها لتكشف عن أسوأ عباد اللّه ، وأكثرهم بغيا وفسادا ، إذا لبستهم نعمة ، ووقع ليدهم سلطان!
الآيات : (130 ـ 133) [سورة الأعراف (7) : الآيات 130 إلى 133]
وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130) فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (131) وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ (133)
التفسير : ويقيم بنو إسرائيل على ضربات الذل والاستبداد ، يرميهم بها فرعون .. وموسى يدعوهم إلى الصبر ، حتى يحكم اللّه بينهم وبين فرعون ..
ويتلقى فرعون وآله ضربات السماء ، ضربة بعد ضربة ، وكل واحدة منها تحمل شارة من شارات السماء ، بأنها آية من عند اللّه ، وعقاب واقع بالقوم لهذا الموقف المتحدّى الذي وقفوه من موسى ، بعد أن جاءهم بآيات اللّه.
وأول ضربة نزلت بالقوم كانت بلاء حلّ بأقواتهم ، فيما تجىء به الزروع من غلات وثمرات.
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« وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ».
والمراد بالسنين هنا ، هو الجدب الذي يجىء من نقصان النيل ، وقلة الماء الذي يجىء به ، الأمر الذي يترتب عليه جفاف الزرع ، وقلة الثمر .. يقال أسنت القوم أي دخلوا في سنة جدباء.
وهذه ضربة ربما لم ينكشف للقوم فيها وجه العبرة سافرا ، إذ كثيرا ما كان يفعل النيل شيئا من هذا معهم ، وإن كانت فعلاته في تلك المرّة أمرّ وأقسى.
وقد عرفت مصر سبع سنين عجافا كما ذكر القرآن الكريم ذلك في زمن يوسف عليه السلام ، وكان ذلك من قلة ماء النيل في هذه السنين. فإذا فاض النيل في سنة قالوا هذا مما هو من حظنا ورزقنا ، وإذا أمسك النيل في سنة أخرى تشاءموا بموسى ومن معه ، وعدوّا ذلك من شؤم موسى وجماعته.
« فَإِذا جاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قالُوا لَنا هذِهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسى وَمَنْ مَعَهُ ».
والحسنة هنا هى السنة المعاطاة للخير ووفرة الثمر ، والسيئة ، هى السنة الجديب التي لا يحيا فيها زرع ، ولا يجىء ثمر ..
والتطير : هو التشاؤم على عادة العرب من زجر الطير ، فكانوا إذا أطلقوا طائرا ، فطار إلى اليمين .. تيامنوا به ، واستبشروا ، وسمّوه « سانحا » فإذا طار إلى اليسار تشاءموا به وسمّوه « بارحا ».
وقوله تعالى : « أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ » إشارة إلى أن ما ينزل بهم من خير أو سر ، وما يحل بهم من بلاء أو عافية ، هو من عند اللّه ، وأن ليس
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لموسى ولا لقومه شىء في هذا الأمر كله .. وأن الطائر الذي تتعلق به الأبصار ، وتتعرف على وجه الخير أو الشرّ منه ، ليس هو هذا الطائر السابح في السماء ، ولكنه طائر من عند اللّه ، إن شاء أرسله عليهم رزقا وخيرا ، وإن شاء أرسله نحسا وبلاء. وفي التعبير عنه بالطائر ، إشارة إلى أنه يتنزّل من عل.
والصورة كلها قائمة على « المجاز » جريا على عادة العرب .. وإن كان لكل قوم أسلوبهم في التفاؤل والتشاؤم.
ويمضى فرعون وقومه في العناد والتحدي ، على رغم هذه النّذر التي تطلع عليهم « لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ » ولكنهم لا يتذكرون ، ولا يتعظون! « وَقالُوا مَهْما تَأْتِنا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنا بِها فَما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ».
وتجىء الضّربات بعد هذا :
«فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ آياتٍ مُفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكانُوا قَوْماً مُجْرِمِينَ ».
والطوفان هنا هو فيضان النيل ، وتدفق مياهه في غزارة وجنون ، حتى ليغرق السّهل والوعر ، وبكاد ينتزع البلاد والعباد ، ويهلك الحرث والنسل ..
ومن هنا يمكن أن ندرك أن « الطوفان » الذي كان في عهد نوح عليه السلام ، لم يكن طوفانا عاما شاملا العالم كله ، وإنما كان طوفانا محدودا فى هذه الرقعة من الأرض ، التي كان يعيش فيها هو وقومه ..
والجراد : آفة مهلكة إذا طلعت أسرابه على الزرع أتت عليه ، فلم تبق منه ثمرا ولا ورقا ..
والقمّل : حشرة صغيرة ، تسكن الأجساد القدرة ، وتعيش على ما تمتصه
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من الدم .. وقيل هى صغار الجراد ، وهى أشدّ فتكا وأكثر بلاء من كباره.
والضفادع : جمع ضفدع ، وهى حيوان مائى ، برّى .. بشع المنظر ، مزعج الصوت.
والدم : سائل يجرى في عروق الكائن الحىّ ، إذا خرج من العروق تجمّد ..
وقد سلّط اللّه هذه الآفات على فرعون وملائه ، واحدة بعد أخرى ، فكانوا إذا نزل بهم البلاء طلبوا إلى موسى أن يسأل ربّه رفع هذا البلاء ، وأنه إذا استجاب له ربّه فيهم ، وعافاهم مما نزل بهم ، آمنوا به ، وصدقوا رسالته ، واستجابوا لدعوته فى إرسال بنى إسرائيل معه .. حتى إذا رفع عنهم البلاء نكثوا العهد ، وساروا سيرتهم في بني إسرائيل ، فيرسل اللّه عليهم آفة أخرى.
وهكذا .. تأخذهم الشدة ، فيفزعون ويؤمنون ، فإذا مستهم العافية ، تمردوا على اللّه ، وكفروا .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمُ الطُّوفانَ وَالْجَرادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ .. آياتٍ مُفَصَّلاتٍ » أي آيات ظاهرة واضحة بينة ، كل آية منفصلة عن الأخرى زمنا ، ومختلفة أثرا .. حتى يكون في الانفصال الزمنى فرصة للمراجعة والرجوع إلى اللّه ، وحتى يكون في اختلاف الأثر ، وفي تذوّق تلك الطعوم المرّة المختلفة لهذه المحن ، ما يجعل البلاء شاملا لهم جميعا ، على اختلاف معايشهم ، وتنوع أحوالهم ، وتباين طبائعهم ..
فمن لم يصبه الطوفان في ماله ، أو نفسه ، أصابه الجراد أو القمّل ، أو الضفادع ، أو الدم .. وهكذا لا يسلم أحد منهم من أن تلبسه المحنة ، وتشتمل عليه.
وهذه الآفات .. من طوفان ، وجراد ، وقمّل ، وضفادع ، ودم ـ إنما تكون بلاء حين تجاوز الحدّ ، وتخرج على غير المألوف ، بحيث تغطى وجه
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الحياة على الإنسان ، وتسدّ عليه منافذ التحرك إلى أي اتجاه .. إنها حينئذ تكون نقمة من أقسى النقم ، ولو كانت في أصلها مما يطلبه الإنسان ويحرص عليه ..!
وقد قيل عن الضفادع مثلا ، إنها كانت من الكثرة بحيث لا يجد الإنسان مكانا يضع عليه قدمه ... فكيف إذا أراد النوم ، أو الطعام ، أو نحو هذا ؟ .
وقالوا في الدم ، إنه كان مسلطا على أي طعام أو شراب لهم .. فإذا مدّ الإنسان يده إلى الطعام ، ثم رفعه إلى فمه تحول إلى مادة ملطخة بالدم ، منغمسة فيه ، وإذا تناول شربه من ماء ، وأراد شربها استحالت دما مسفوحا ..! فما أعظم هذه البلاء ، وما أشد هذا الكرب.!
الآيات : (134 ـ 137) [سورة الأعراف (7) : الآيات 134 إلى 137]
وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ (134) فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ (135) فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ (136) وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا وَدَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَما كانُوا يَعْرِشُونَ (137)
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التفسير : الرجز ما يسوء وجهه ، وأثره .. من الأمور ، وهو مقلوب كلمة « زجر » فكأنه رجز ينقلب زجرا لمن يحلّ به.
وقوله تعالى : « وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ » أي لما نزل بهم البلاء ، وحلّ بهم العذاب.
« قالُوا يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ » أي لجئوا إلى موسى ، ومدوا أيديهم إلى مصافحة عدوّهم ، يسألونه العون والنّجدة .. ولكن في كبر وعناد .. « يا مُوسَى ادْعُ لَنا رَبَّكَ ».
. فهم ما زالوا على كفرهم ، لا يؤمنون بالإله الذي آمن به موسى ودعاهم إليه ، فهو رب موسى لا ربهم : « ادْعُ لَنا رَبَّكَ بِما عَهِدَ عِنْدَكَ » أي بما بينك وبينه من صلة ، ومالك عنده من عهد باستجابة ما تدعوه به.
« لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرائِيلَ » أي لئن استطعت بما بينك وبين ربك من صلة ، أن تكشف عنا هذا البلاء لنؤمنن لك ولنرسلنّ معك بنى إسرائيل ، ونطلقهم من أيدينا ، لينطلقوا إلى حيث تشاء.
والقوم مبيتون النية على الغدر بهذا العهد والنكوص عنه ، وفي كلماتهم ما يفضح هذا الغدر الذي ضمّت عليه صدورهم ..
فهم ـ أولا ـ ينسبون إلى موسى أنه هو الذي يكشف عنهم البلاء ، بحيلة أو بأخرى من حيله ، « فيقولون لَئِنْ كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ » ولم يقولوا « لئن كشف ربّك عنّا الرجز ».
. إنهم لا يعترفون ـ فى قرارة أنفسهم ـ بأن هناك ربّا غير الأرباب التي يعبدونها ..
وهم ـ ثانيا ـ لا يؤمنون باللّه إذا انكشف عنهم البلاء ، بل يؤمنون
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بموسى ، فيقولون : « لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ » ولم يقولوا : لنؤمننّ بإلهك!.
« فَلَمَّا كَشَفْنا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلى أَجَلٍ هُمْ بالِغُوهُ إِذا هُمْ يَنْكُثُونَ »..
فلقد كشف اللّه عنهم الرجز إلى أجل ، أي كشفا مؤقّتا ، لينكشف ما هم عليه من غدر ومكر .. وقد انكشف غدرهم ومكرهم ، فنكثوا هذا العهد ، ولم يؤمنوا بموسى ، ولم يرسلوا معه بنى إسرائيل .. بل عادوا معهم سيرتهم الأولى ، فى صورة أشدّ وأنكى.
« فَانْتَقَمْنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْناهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ » وتلك هى عقبى الدين ظلموا .. لقد أغرقهم اللّه بذنوبهم ، بسبب تكذيبهم بآيات اللّه ، وغفلتهم عن مواقع العبرة والعظة منها ..
« وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ : مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها ».
. القوم الذين كانوا يستضعفون هم قوم موسى ، وقد منّ اللّه عليهم بالخلاص من يد فرعون بعد أن أهلكه.
وفي قوله تعالى : « وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارِقَ الْأَرْضِ وَمَغارِبَهَا الَّتِي بارَكْنا فِيها » إشارة إلى أن فرعون هذا الذي كان يحسب أنه من الخالدين ، قد أهلكه اللّه ، وأن هؤلاء القوم الذين كانوا شيئا مرذولا في الحياة لعين فرعون ولآل فرعون ، قد ورثوا هم الحياة بعده ، وها هم أولاء على الأرض أحياء ، على حين أصبح فرعون وملأه في الهالكين.
والمراد بمشارق الأرض ومغاربها : سعة هذه الأرض ، وقدرتهم على التحرك فيها ، والتنقّل بين شرقها وغربها ، غير مضيّق عليهم من أحد ..
فهى أرض ذات آفاق متعددة ، كل أفق منها مشرق ومغرب ، فهى بهذا الاتساع ، مشارق ومغارب.
والمراد بالأرض التي بارك اللّه فيها ، هى الأرض المقدّسة التي دعاهم
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موسى بعد ذلك إلى دخولها ، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى على لسان موسى :
« يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ».
والمراد بالكلمة الحسنى في قوله تعالى : « وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ الْحُسْنى عَلى بَنِي إِسْرائِيلَ بِما صَبَرُوا » هى الكلمة التي وعد اللّه بها بنى إسرائيل على لسان موسى ، وهو أنهم سيخلصون من هذا البلاء كما قال اللّه تعالى : « قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ».
. فهم إذا استعانوا باللّه وصبروا كانت العاقبة لهم.
وتمام الكلمة ، إنجاز ما فيها من وعد كريم ..
وكون الكلمة حسنى لأنها تحمل إلى بنى إسرائيل الرحمة والنعمة ، لا البلاء والنقمة ، وكلمات اللّه كلها حسنى ، ما حمل منها الرحمة ، وما حمل البلاء .. ولكن حين تكون كلمة اللّه مبشرة هى غيرها حين تكون منذرة ... وذلك في واقع حياة الناس ، وفي حسابهم .. أما كلمات اللّه فكلها الحسن والكمال.
وقوله تعالى : « وَدَمَّرْنا ما كانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَما كانُوا يَعْرِشُونَ » إشارة إلى ما حلّ بدولة فرعون ، وما وقع فيها من اضطراب وفساد بعد أن هلك ، وهلك رءوس القوم معه ، فقد صار أمر الناس إلى فوضى واضطراب ، ففسد كل شىء كان صالحا ، وخرب كل مكان كان عامرا ، من ديار وزروع .. معروشات وغير معروشات.
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الآيات : (138 ـ 141) [سورة الأعراف (7) : الآيات 138 إلى 141]
وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ قالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ (138) إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (139) قالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ (140) وَإِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (141)
التفسير : ما كاد بنو إسرائيل يخلصون من يد فرعون وتزايلهم مشاعر الخوف والفزع التي كانت مستولية عليهم ـ حتى تنبّهت فيهم غريزة المكر واللؤم ، وحتّى تحرك فيهم داء اللّجاج والعناد .. فإنهم ما إن رأوا أناسا يتعبدون لأوثان وأصنام ، حتى سألوا موسى أن يأخذ لهم نصيبهم من هذا الباطل الذي بين يدى هؤلاء النّاس! إنهم يحسدون الناس على أي شىء يقع لهم حتى ولو كان بلاء وشرّا! وقوله تعالى : « وَجاوَزْنا بِبَنِي إِسْرائِيلَ الْبَحْرَ » أي نقلناهم من شاطئه الغربي إلى الشاطئ الشرقي ، فجاوزوه وخلّفوه وراءهم ..
« فَأَتَوْا عَلى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلى أَصْنامٍ لَهُمْ » أي فمروا بقوم منهمكين فى عبادة الأصنام التي اتخذوها آلهة لهم.
«قالُوا يا مُوسَى اجْعَلْ لَنا إِلهاً كَما لَهُمْ آلِهَةٌ ».
. إنهم مع إيمانهم بأن اللّه واحد لا شريك له ، فإنهم لن يعبدوه ، بل ولن يؤمنوا به حتى يتجسّد لهم ويروه رأى العين .. فهم يطلبون إلى موسى أن يجسّد لهم اللّه ، وأن يصوره لهم على أية صورة محسوسة مجسّده.
وذلك ضلال مبين ، وجهل جهول .. فكيف تكون للّه صورة ؟ 
وكيف يحويه شى ء ؟ إنه لو تصوّر لتحدّد ، ولو تحدّد لاحتواه المكان
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والزمان ، وهذا يعنى أنه دون المكان والزمان ، إذ اشتملاه واحتويا عليه!! ولهذا كان جواب موسى : « إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ » إذ لا يقول هذا القول فى اللّه إلا من جهل قدر اللّه ، ولم يعرف ما للّه من كمال وجلال ..
« إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ »..
ثم زاد موسى القوم علما وبيانا ، فكشف لهم عن عبدة الأصنام هؤلاء ، وأن هذا الذي هم فيه من عبادة الأصنام ليس إلا غيّا وضلالا ، وإلا عبثا ولعبا ..
والمتبّر : الهالك الضائع ، والتبار : الهلاك والفساد .. وهذا هم فيه ضلال وبوار .. لا يثمر إلا ضلالا وبوارا ..
« قالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ » أعاد موسى القول هنا لأنه في مواجهة مباشرة لبنى إسرائيل ، بعد أن كان الخطاب متجها إلى عبدة الأصنام ..
وقوله : « أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً » أي أأطلب لكم إلها غير اللّه الذي رأيتم آياته فيكم ، وكيف فعل بعدوّكم ؟ 
وقوله : « وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ » المراد بالعالمين ، الجماعات التي كانت معروفة لهم يومئذ ، وقد فضلهم اللّه عليهم لأنهم كانوا أهل كتاب ، وعلى إيمان باللّه ، على حين كانت الأمم المتصلة بهم أمما وثنية ، تدين بعبادة معبودين غير اللّه.
«وَإِذْ أَنْجَيْناكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ » أي إذا لم تعرفوا اللّه في جلال ذاته ، وفي عظمة ملكه ، فاعرفوه بما أنعم به عليكم ، وبما له من آثار واضحة فيكم .. فقد كنتم في بلاء يصبّ عليكم صبّا من آل فرعون .. « يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذابِ » أي
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يكرهونكم إكراها على هذا العذاب الأليم ، الذي يسوقونكم سوقا إليه ، كما تساق السائمة ، لا تملك من أمرها شيئا .. « يُقَتِّلُونَ أَبْناءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِساءَكُمْ وَفِي ذلِكُمْ بَلاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ » أي في هذا الذي كنتم فيه ، وفى هذا الذي صرتم إليه ، بلاء من ربكم واختبار لكم .. ففى الحال الأولى اختبار لصبركم على الضرّ ، وفي الحال الثانية اختبار لقيامكم بالشكر.
الآيات : (142 ـ 144) [سورة الأعراف (7) : الآيات 142 إلى 144]
وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (142) وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ (143) قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ (144)
التفسير : الواو في قوله تعالى : « وَواعَدْنا » ، للاستئناف ، حيث بدأت الآيات تعرض وجها آخر من وجوه قصة موسى مع بني إسرائيل ..
وقوله تعالى : « وَواعَدْنا » المواعدة لا تكون إلا بين طرفين ، واللّه سبحانه وتعالى هو الذي جعل لموسى هذا الموعد للقائه. ولكن لما كان موسى هو الذي تلقّى هذا الموعد وامتثله دون مراجعة ، فكأنه كان عن اتفاق ورضى بينه وبين ربه على هذا الموعد ، فصح أن يكون طرفا فيه.
وفي هذا تكريم لموسى ، واحتفاء به!
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وفي قوله تعالى : « ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » ـ فى هذا ما يسأل عنه ، وهو : ـ لما ذا جاء النظم هكذا : « وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » ولو جاء من أول الأمر :
« وواعدنا موسى أربعين ليلة » لكان ذلك مؤديا المعنى ، مع الإيجاز ، الذي هو أسلوب القرآن الغالب فيه ؟ .
والجواب : أن اللّه سبحانه وتعالى ذكر ذلك الموعد في سورة البقرة بقوله تعالى : « وَإِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » (51 : البقرة) وسورة البقرة مدنية ، وسورة الأعراف مكية .. أي أن ما ذكر هنا في سورة الأعراف هو الذي نزل به القرآن أولا ، فجاء به مفصلا .. « ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ »..
ثم لما جاء ذكر هذا الموعد مرة أخرى جاء مجملا : « وَإِذْ واعَدْنا مُوسى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً » وذلك بإحالة المجمل على المفصّل ..
وإذن فلا بد أن يكون لهذا التفصيل حكمة .. فما هى هذه الحكمة ؟ .
ونقرأ النصّ القرآنى : « وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْناها بِعَشْرٍ » فنجد أن الثلاثين ليلة لم تكتمل لتكون موعدا تاما حتى أضيفت إليها الليالى العشر ، فتمت حينئذ ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَأَتْمَمْناها ».
والإتمام في مقام الفضل والإحسان ، هو زيادة على المطلوب من الفضل والإحسان .. فضلا وكرما .. وهذا يعنى أن موسى ـ عليه السلام ـ كان على موعد ليكون فى ضيافة ربّه ثلاثين ليلة .. وهذا ما أذن به لموسى في أول الأمر ، فلمّا أنس بألطاف ربّه ، ووصل نفسه بأنوار السماء ، وأضاف وجوده إلى العالم العلوي ـ عزّ عليه أن تنقطع رحلته بعد هذه المدة ، وأن يعود إلى عالم التراب والظلام ، ولكن لمّا لم يكن بدّ من أن يعود إلى قومه ، ويتمم رسالته التي بدأها معهم ، فقد كان من لطف اللّه به ، ومن تمام نعمته عليه أن مدّ ضيافته عشر ليال أخرى ..! فكانت ضيافته أربعين ليلة.! وكان ذلك من تمام النعمة ..
حيث أن هناك نعمة ، وتمام نعمة!
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واللّه سبحانه وتعالى قدّر هذا الموعد بأربعين ليلة في علمه الأزلى ، ولكنه سبحانه أعطى منها موسى أولا ثلاثين ليلة ، ثم أتمّ عليه وعده ، بما كشف له من سوابغ فضله ، ومزيد نعمائه ، بهذه الليالى العشر ، التي وقعت من نفس موسى أكثر مما كان للثلاثين ليلة من وقع في نفسه ، إذا أنها جاءت على شوق ولهفة ، ووقعت على غير انتظار وتوقع .. وهكذا يكشف اللّه لأوليائه ، وأصفائه ، من ألطافه التي قدّرها لهم في علمه ، على هذا الأسلوب الذي يضاعف من آثارها ، حين تجىء في أنسب الأحوال الداعية لها .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى للنبى الكريم : « إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَما تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِراطاً مُسْتَقِيماً ».
. وقوله سبحانه ليوسف على لسان يعقوب : « وَكَذلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلى آلِ يَعْقُوبَ كَما أَتَمَّها عَلى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ (6 : يوسف) فإتمام النعمة هو البلوغ بها إلى غايتها ، من التمام والكمال ..
فهذه الليالى العشر ، هى إحسان ، ونعمة إلى نعمة .. فإنها وإن بدت أنها نافلة هى أوقع من الأصل ، لأنها ـ كما قلنا ـ جاءت على غير انتظار ، ووقعت أكثر مما كان يؤمّل ويرجى ..!
ففى بشارة اللّه سبحانه وتعالى لامرأة إبراهيم بالولد ، بعد اليأس منه ، جاءت إليها البشرى ، لا بالولد وحده ، بل بالولد ، وولد الولد ، حيث يقول اللّه تعالى : « فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَمِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ ».
. ومع أن مولودها هو « إسحق » وهو غاية ما كانت تتمنىّ على اللّه .. فإنّ مما يضاعف من فرحتها أن ترى لإسحق ولدا .. وهذا الولد هو ـ فى الواقع ـ الذي وجدت فيه ريح الولد ، الذي تنسى به أنها عاقر ، وأنها قد بلغت من الكبر عتيّا .. فهى بهذا الولد الذي يولد لإسحق ، يردّ إليها اعتبارها بأنها أنثى كاملة ، وأنها تستقبل أول حياتها كأنثى ولود ، يكون لها أولاد وحفدة!.
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وهذا الذي كان من اللّه سبحانه لامرأة إبراهيم كان لإبراهيم ، إذ يقول اللّه سبحانه : « وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً » (72 : الأنبياء) ..
أي زيادة في الفضل والإحسان. فكلمة « نافلة » حال من يعقوب قوله تعالى : « وَقالَ مُوسى لِأَخِيهِ هارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ » هو بيان لما كان عليه الموقف في بنى إسرائيل بعد أن ذهب موسى لموعده مع ربّه .. فلقد جعل موسى أخاه هرون خليفة عليهم من بعده :
إذ يقول له « اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي » ووصّاه بما ينبغى أن تكون عليه سيرته فيهم ، فقال « وأصلح » وهرون عليه السلام ، نبىّ كريم ، لا يكون منه إلا ما هو صالح ، ولكنه توكيد لرسالته ، وتحذير له مما يقع من القوم من مفاسد وشرور ، فالقوم ـ كما يعرفهم موسى ـ لا يستقيمون على حقّ ، ولا يصبرون عليه ، ومن هنا كان تحذيره لأخيه بقوله : « وَلا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ».
قوله تعالى : « وَلَمَّا جاءَ مُوسى لِمِيقاتِنا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قالَ لَنْ تَرانِي وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي ».
الميقات : الموعد الذي أقّت له وقت ، فهو مكان وزمان معا .. مكان معلوم ، ووقت محدود ..
وحين سمع موسى كلام ربّه ، كلاما مباشرا من غير واسطة ، اشتاقت نفسه أن يرى ربّه الذي أسمعه صوته ، وأطمعه ذلك في أن يطلب مالا يطلب ، وذلك حين قدّر أن الذي يسمعه بأذنه يمكن أن يراه بعينه ، على أيّة حال تكون هذه الرؤية ..!
ولهذا لم يطلب موسى الرؤية إلا بعد أن سمع الكلام .. فقال : « رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ » وهذا ما يشير إلى أن موسى لم يكن يطلب رؤية كتلك الرؤية التي تقع له من عالم الأشياء .. وإنما هى رؤية من نوع فريد ، كما أن الكلام الّذى سمعه
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كان على صورة لم يعهدها فيما يسمع من أصوات .. فمعنى قوله « رَبِّ أَرِنِي » أي بيّن لى طريق النظر إليك ، فإن بيّنت لى أنظر إليك ، وإلّا فلا سبيل إلى النظر .. ومثل هذا قول إبراهيم عليه السلام : « رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتى ».
وقد أجاب اللّه موسى بقوله : « لَنْ تَرانِي ».
. هكذا حكما قاطعا مؤبدا ..
إذ أن ذلك أمر مستحيل ..
ثم كشف اللّه ـ سبحانه ـ لموسى عن وجه الاستحالة هذه فقال له :
« وَلكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ تَرانِي »..
وينظر موسى إلى الجبل ..
« فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً ».
وهكذا يرى موسى بعينيه ، الشاهد الذي يكشف له وجه الاستحالة في رؤية ربّه .. إن الجبل ، فى ضخامة كونه ، وشدة أسره ، لم يتحمّل لمحة من لمحات تجلّى الذات الإلهية له .. لقد استشعر هذا الحجر الأصمّ جلال اللّه وعظمته ، فتهاوى ، وتفتت ، وصار حطاما .. فكيف بالإنسان وضالة جسمه ، وما فيه من مشاعر وأحاسيس ؟ أيحتمل شيئا من هذا الجلال وتلك الخشية التي تصدّع لها الجبل ، وتشقق ، ثم هوى ؟ لقد صعق موسى مما رأى من الجبل ، ومن تصدعه وتشققه وتهاويه .. فكيف لو كان ما نزل بالجبل نزل به ؟ .
وهنا يدرك موسى أن ما طلبه كان أمرا فوق المستحيل .. فيفزع إلى اللّه تائبا من تلك الجرأة التي دعته إلى هذا الطلب.
« فَلَمَّا أَفاقَ قالَ سُبْحانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ » بك ، وبجلالك وعظمتك ..
قوله تعالى : « قالَ يا مُوسى إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسالاتِي وَبِكَلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ».

ج 5 ، ص : 478
وهكذا يرجع موسى بهذا العطاء الجزيل ، وهذا الفضل الكبير .. لقد اصطفاء اللّه واختاره من بين قومه ، وجعله رسولا إليهم برسالاته ، وهى ما ضمت عليه التوراة من أسفار ... وأسمعه كلامه من غير واسطة .. وكلها نعم وأفضال ، لا يفى بها شكر الشاكرين ، وحمد الحامدين ، ومع هذا فإن اللّه يقبل شكر الشاكرين ، ويرضاه لهم.
الآيات : (145 ـ 147) [سورة الأعراف (7) : الآيات 145 إلى 147]
وَكَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لِكُلِّ شَيْءٍ فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ (145) سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ (146) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلاَّ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (147)
التفسير : ثم بيّن اللّه سبحانه وتعالى محتوى ما حمله موسى من رسالات ربّه ، فقال تعالى : « وَكَتَبْنا لَهُ فِي الْأَلْواحِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ » فهذه الألواح التي أنزلها اللّه على موسى ، هى التوراة ، وفيها مواعظ وعبر ، بما تقصّ من أنباء السابقين ، وبما تحدّث به من قدرة اللّه ، وكيف خلق الخلق وأقام هذا الوجود ، على ذلك النظام البديع ، بعد أن كان عدما لا وجود له ..
ثم لقد جاءت التوراة فى أحكامها ، وتشريعها وآدابها ، على صورة مبسوطة
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مفصلة تفصيلا ، يتناول الكلّيات والجزئيات ، وجزئيات الجزئيات ، بحيث يكون كل شىء فيها واضحا مفهوما لكل إنسان ، أيّا كان حظه من الفهم والإدراك.
وهذا التفصيل الذي جاءت عليه التوراة إنما يكشف عن طبيعة بنى إسرائيل ، وأنهم على شىء غير قليل من بلادة الحسّ وجفاء الطبع ، وسوء الفهم ، بحيث يعاملون كما يعامل الأطفال فى كشف معالم الأشياء لهم ، كشفا لا يحتاجون معه إلى عقل يفكر .. كما أن هذا التفصيل يراد لغاية أخرى ، وهى حصر هؤلاء القوم فى حدود ما ترسم لهم الكلمات من حقائق ، رسما محددا واضحا ، يتناول أدق التفاصيل ، حتى لا يكون لأهواء القوم ونزعاتهم سبيلا إلى التأويل الفاسد لمضامين الكلمات ومحتوياتها ، الأمر الذي لا يعين عليه هذا التفصيل المبيّن لكل شىء .. ومن هنا جاء بنو إسرائيل إلى التوراة بالتحريف ، والمسخ فحذفوا وأضافوا ، وغيروا وبدّلوا ، ليبلغوا بذلك ما لم يكن لهم إليه سبيل بالتأويل والتخريج.
وقوله تعالى : « فَخُذْها بِقُوَّةٍ ».
. الضمير هنا للألواح ، وهى التي كتبت فيها التوراة .. وأخذها بقوة ، هو شدّ العزم على القيام لها ، والعمل بها ، والوفاء بما فيها من أمر ونهى .. فليست الشرائع والأحكام فى نصوصها وعباراتها ، وإنما هى بالعمل بما تحمل هذه النصوص وتلك العبارات ، من شرائع وأحكام ، وبتحويل هذه الشرائع وتلك الأحكام إلى واقع الحياة ، فتكون سلوكا تظهر فى الناس آثاره وشواهده.
وقوله تعالى : « وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها » أي بأحسن ما فى هذه الألواح ، والمراد بأحسن ما فى الألواح المثل الطيبة للناس ، وهى التي تعرضها التوراة لأهل الإيمان ، والاستقامة والتقوى .. فهؤلاء هم الذين ينبغى

ج 5 ، ص : 480
أن يقتدى بهم ، كما يقول اللّه تعالى : « أُولئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُداهُمُ اقْتَدِهْ ».
. وفى التوراة غير هذه المثل الطيّبة من الناس ، مثل للقوم الظالمين ، الذين يفسدون فى الأرض ولا يصلحون ، وتلك المثل هى التي ينبغى للعاقل أن يحذرها ، ويتجنب الأخذ بها ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى بعد ذلك :
« سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ » ففى تلك الديار التي ضمّت الفاسقين مثل ظاهرة ، تحدّث بما حلّ بأهلها من بلاء ونكال .. فليحذر بنو إسرائيل أن يحلّ بهم ما حلّ بمن فسق عن أمر ربّه ، واعتدى على حدوده ، واستباح حرماته.
وقوله تعالى : « سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ ».
فى هذا تحذير لبنى إسرائيل وتهديد لهم ، إن هم سلكوا سبيل الظالمين ، واستكبروا فى الأرض بغير الحق ، ومكروا بآيات اللّه ، وعصوا رسله ، وتنكبوا طريق الخير ، وركبوا طرق الغىّ والضلال.
فهؤلاء الذين يتخذون هذا الموقف اللئيم مع آيات اللّه ، سيصرفها اللّه عنهم ، كما انصرفوا هم عنها ، فلا ينالون منها خيرا ، ولا يجدون فيها هدى ، كما يقول اللّه تعالى : « وَإِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلى بَعْضٍ هَلْ يَراكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ » (127 : التوبة) لقد حجبهم اللّه عن مواقع رحمته ، بعد أن أخذوا من آياته هذا الموقف ، فأغمضوا أعينهم عنها ، وجعلوا أصابعهم فى آذانهم فلم يستمعوا لها ..
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إذ كذبوا بها قبل أن ينظروا فيها ويعرفوا وجهها .. « ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَكانُوا عَنْها غافِلِينَ ».
وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَلِقاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ » تهديد بعد تهديد ، لمن كذّب بآيات اللّه ، ولم يرج لقاء اللّه .. فمن كان هذا شأنه ، فقد حبط عمله ، وساء مصيره ، وذلك جزاء الظالمين : « هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا ما كانُوا يَعْمَلُونَ » ؟ وإنهم لم يعملوا إلا شرّا ، ولم يقدموا إلّا سوءا ، فلم يكن جزاؤهم إلا ما يسوؤهم ويفسد عليهم وجودهم.
الآيات : (148 ـ 150) [سورة الأعراف (7) : الآيات 148 إلى 150]
وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلاً اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ (148) وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ (149) وَلَمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (150)
التفسير : لم يكد بنو إسرائيل يفلتون من يد فرعون ، بتلك المعجزة القاهرة التي رأوها وعاشوها ، حتى غلبت عليهم طبيعتهم .. من كفر النعم ، ومحاربة
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المنعم ، وإذا هم يأتمرون فيما بينهم ، فيما كانوا قد طلبوه من موسى من قبل فردّهم عنه ، ونصح لهم .. فقد سألوا موسى حين رأوا قوما يعكفون على أصنام لهم ، أن يجعل لهم إلها كما لهؤلاء القوم آلهة .. فأجابهم موسى : « إِنَّ هؤُلاءِ مُتَبَّرٌ ما هُمْ فِيهِ وَباطِلٌ ما كانُوا يَعْمَلُونَ. » ثم قال لهم : « أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلهاً وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعالَمِينَ ؟ ».
فلما ذهب موسى لميقات ربّه ، انتهزوها فرصة ، فأخرجوا هذه الضلالات التي كانت تدور فى رءوسهم ، إلى واقع الحياة .. فصنعوا عجلا من ذهب على يد رجل منهم ، قد أعدّ نفسه لهذه الفعلة ، وأخذ لها وسائلها ، وقد ذكر القرآن الكريم اسمه فى موقف آخر فى قوله تعالى : « قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً » (85 ـ 86 :
طه) .. فهذا الرجل هو « السامري » ، وقد فعل ما سنرى بعد.
وقوله تعالى : « وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ » هو خبر عن تلك الفعلة النكراء التي كانت من هؤلاء القوم ..
وقد أضافهم اللّه إلى موسى هكذا : « قَوْمُ مُوسى » تذكيرا لهم بتلك الآيات التي أجراها اللّه على يديه ، تلك الآيات التي لم يكن لهم منها عبرة أو عظة .. وفى هذا توبيخ لهم ، واسترذال لعقولهم ، وأنه ما كان لقوم ينتسبون إلى موسى الذي جاءهم بهذا الخير الكثير ، وبتلك الآيات المشرقة ، أن يفعلوا هذا الفعل المنكر الذي فعلوه ..
وفى قوله تعالى : « مِنْ حُلِيِّهِمْ » إشارة إلى المادة التي صنع منها العجل ، وهى مما يتحلى به القوم ويتزينون ، وهو الذهب ، والفضة ونحوها.
وكان بنو إسرائيل عند خروجهم من مصر قد عملوا على أن يخفوا أمرهم على المصريين ، فتخيّروا يوم عيد من أعيادهم كانوا قد رصدوه لخروجهم من
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مصر خفية .. ثم إنهم لكى يضلوا المصريين عنهم ، طلبوا إلى نسائهم أن يستعيروا من جاراتهن المصريات ما يقدرن على استعارته من الحلىّ ، على ما جرت به العادة من التزين فى الأعياد ..
ثم حين خرج بهم موسى ، وجاوز بهم البحر ، ونجاهم من فرعون ، ذكر لهم ما كان منهم من سلب ما سلبوا من حلىّ ، وأراهم أن ذلك خيانة للأمانة ، وعدوان على غيرهم ، وأنه لا يجوز لهم وقد خلصهم اللّه من البغي ، أن يكونوا من الباغين ..
وقد تحرّج كثير منهم من هذا الحلىّ المسلوب ، ولكنهم ظلّوا ممسكين به ، لا تطاوعهم أنفسهم على أن يفلت من أيديهم .. إنّه الذهب والفضة ، يبيع اليهودىّ عمره من أجل قبضة منهما! ثم إنه لمّا أخلى موسى مكانه فيهم إلى مناجاة ربّه ، تناجوا هم مع شياطينهم ، وانتهى الرأى بينهم إلى أن يقيموا لهم معبودا ، وجعلوا هذا المعبود عجلا مصنوعا من ذهب ، وهان فى أعينهم هذا الذهب الذي سلبوه وأمسكوه ، حين جعلوه مادة لهذا الإله الذي تصوروه .. فصوروه وجسّدوه! وهذا ما يشير إليه قوله تعالى فى سورة طه : « قالَ يا قَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعْداً حَسَناً أَفَطالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قالُوا ما أَخْلَفْنا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنا وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَداً لَهُ خُوارٌ فَقالُوا هذا إِلهُكُمْ وَإِلهُ مُوسى فَنَسِيَ » (86 ـ 88) ..
ففى قولهم « حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ » إشارة إلى أن هذا الذي كانوا يحملونه من زينة المصريين هو أوزار تثقلهم ، وأنهم انتهزوا هذه الفرصة
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فتخلصوا منها على هذا الوجه الغبي .. إنّها ـ كما علموا ـ أوزار ، وسيئات ، ومع هذا فقد صاغوا منها إلها يعبدونه!! فما أغبى غباءهم ، وما أضلّ ضلالهم.
يسرقون ، ويتصدقون .. كالزانية تزنى وتتصدق!! ولكن التوراة تحكى قصة هذا الحلىّ الذي أخذه بنو إسرائيل من المصريين ليلة خروجهم من مصر ـ تحكى هذه القصة على وجه غريب ، فتنسب هذا الفعل إلى اللّه ، وتجعله أمرا من عنده إلى بنى إسرائيل ، لينتقموا من المصريين بهذا الفعل الدنيء ، الذي تأباه النفس الكريمة ، فكيف يجوز أن يكون هذا أمرا من أمر اللّه ، ووصاة من وصاياه ؟ 
تقول التوراة على لسان الرب :
« وأعطى نعمة لهذا الشعب فى عيون المصريين ، فيكون حينما تمضون أنكم لا تمضون فارغين ، بل تطلب كل امرأت من جارتها ومن نزيلة بيتها أمتعة فضة وأمتعة ذهب وثيابا تضعونها على بنيكم وبناتكم ، فتسلبون المصريين!! » (3 : خروج).
وهكذا تبلغ الجرأة بالقوم على اللّه ، فيحرفوا كلمه عن مواضعه ، ويغيروا ويبدلوا فى كلماته ، حتى تستقيم مع أهوائهم المريضة ، وتجرى مع نزعاتهم الفاسدة ، وحتى ليضيفوا إلى اللّه كل إثم لهم ، ويجعلوا شريعته مغرسا لكل فسق منهم .. فهم إذا سرقوا غيرهم أو نهبوه كان ذلك عن أمر اللّه ، إذ أباح لهم دماء الناس وأموالهم .. حسب ما أدخلوه على التوراة من تحريف.
وفى قوله تعالى : « لَهُ خُوارٌ » أي صوت كصوت البقر .. وذلك أن « السامري ».
. كان قبض قبضة من أثر الملك الذي كان يخاطب موسى ، ثم قذف بهذه القبضة على هذا العجل الذي صوره من الحلىّ الذي قذفه القوم فى النّار ، فإذا هو عجل له حياة ، وله خوار!!
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وسنعرض لهذه القصة فى موضعها من سورة « طه » إن شاء اللّه ..
وقوله تعالى : « أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا » إشارة إلى غفلة القوم ، وإلى إغراقهم فى الجهل والضلال .. ذلك أنه إذا كان قد أخذ « السامري » على عقولهم بهذا الذي فعله ، فإنه لم يزد على أن جاء بعجل كسائر العجول التي تملأ السّهل والوعر .. فكيف يصح أن يكون هذا العجل بالذات إلها لهم يعبدونه من دون اللّه ؟ إنه لا أكثر من حيوان ، فكيف يعبد الإنسان ما هو أقل منه شأنا ؟ « أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لا يُكَلِّمُهُمْ وَلا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا ؟ ».
وقوله تعالى : « اتَّخَذُوهُ وَكانُوا ظالِمِينَ » هو جواب لسؤال مقدر هو :
« وهل اتخذ القوم هذا العجل إلها مع أنه لم يكلمهم ، ولم يكشف لهم طريقا إلى الحق ؟ » فكان الجواب : نعم ، اتخذوه ، وهم فى اتخاذهم إياه ظالمون ، معتدون على اللّه ، ملقون بأنفسهم فى البوار والهلاك ..
قوله تعالى : « وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قالُوا لَئِنْ لَمْ يَرْحَمْنا رَبُّنا وَيَغْفِرْ لَنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ » أي حين وقعت الواقعة ، وظهر العجل بينهم ، ووقفوا منه موقف العابدين ، بان لهم ضلالهم ، وانكشف لهم سوء فعلتهم ، ولكنهم لم يدروا ماذا يصنعون بهذا الإله القائم بينهم ..!
وقوله تعالى : « وَلَمَّا رَجَعَ مُوسى إِلى قَوْمِهِ غَضْبانَ أَسِفاً قالَ بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ ».
كان موسى قد علم ـ وهو فى مناجاة ربّه ـ أن قومه قد فتنوا من بعده ، وضلوا ، وذلك كما أعلمه اللّه تعالى بقوله : « وَما أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يا مُوسى
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قالَ هُمْ أُولاءِ عَلى أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى قالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ »
(83 ـ 85 : طه).
وقوله تعالى : « بِئْسَما خَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي » زجر لهم ، وتشنيع لفعلهم ، وما أحدثوه من بعده ، وقد كانوا خلفاءه على شريعة اللّه التي تركها فى أيديهم.
وقوله : « وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضى » إشارة إلى أنهم لم ينتظروا حتى يجيئهم موسى من الميقات ، حاملا لهم شريعة اللّه إليهم ، كما وعدهم من قبل.
وقوله : « وَأَلْقَى الْأَلْواحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ » إشارة لمظاهر الغضب والأسف التي نفّس بها موسى عن نفسه ، لما رأى ما عليه قومه من كفر وضلال .. فلم يجد إلا هرون ، الذي أقامه على القوم ، وقال له : « اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ » فأمسك به من رأسه يجرّه إليه فى عنف ، ويؤنبه فى غضب.
وقوله : « قالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكادُوا يَقْتُلُونَنِي فَلا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْداءَ وَلا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ » هو استعطاف من هرون لأخيه الذي ثار عليه ثورته تلك ، وأخذه من ناصيته يجرّه إليه ..
وفى نسبته إليه بأمّه زيادة فى الاستعطاف ، إذ يذكر موسى بهذا النسب ، فترة الطفولة التي كانت تضمه هو وهرون تحت جناح أمهما ، فيرقّ له وتأخذه الشفقة به.
ومن عجب أن التوراة تنسب إلى هرون عليه السلام ، أنه هو الذي صنع العجل لبنى إسرائيل ودعاهم إلى عبادته!! ولا تعجب لهذا ، فإن فى التوراة أمورا منكرة ، أدخلها اليهود عليها لحاجات فى أنفسهم .. ولا أدعك لتذهب بك الظنون كل مذهب .. وها ذا هو بين يديك ما تقول التوراة هنا :
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«و لما رأى الشعب أن موسى أبطأ فى النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون ، وقالوا له : قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا ، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ما ذا أصابه .. فقال لهم هارون : انزعوا أقراط الذهب التي فى آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وآتوني بها ، فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي فى آذانهم وأتوا بها إلى هارون ، فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وجعله عجلا مسبوكا » (22 : سفر الخروج) .. فيا للّه من هذا الافتراء على رسول كريم من رسل اللّه!
الآيات : (151 ـ 152) [سورة الأعراف (7) : الآيات 151 إلى 153]
قالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (151) إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ (152) وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (153)
التفسير : وتقع كلمات هرون موقعها من نفس موسى ، فيرقّ له ، ويأسف لما أخذه به ، فيدعو اللّه له ولأخيه بالمغفرة : « رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِأَخِي وَأَدْخِلْنا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ » ولم يدخل أحدا من بنى إسرائيل معهما فى هذا الخير الذي طلبه من ربّه ، لأنهم على حال ليسوا هم فيها أهلا لرحمة أو مغفرة ، لهذا الإثم العظيم الذي أغرقوا أنفسهم فيه ، والذي استحقوا به أن يتوعدهم اللّه تعالى بقوله : « إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ سَيَنالُهُمْ غَضَبٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَياةِ الدُّنْيا وَكَذلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ».
. فهكذا يجزى البغاة الظالمون ،
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الذين يتخذون العجل إلها معبودا .. وهكذا يقع هؤلاء الذين عبدوا العجل تحت غضب اللّه ، ولعنته ، فتضرب عليهم الذلّة والمسكنة فى هذه الدنيا ، فهذا حكم واقع عليهم لا يرفع عنهم أبدا بتوبة أو استغفار ، وقد كان من غضب اللّه عليهم أن أمرهم بأن يقتل بعضهم بعضا ، كما قال تعالى : « وَإِذْ قالَ مُوسى لِقَوْمِهِ يا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلى بارِئِكُمْ ، فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بارِئِكُمْ » (54 : البقرة) فليس غير القتل سبيلا إلى إصلاح ما أفسدوا .. إنهم بهذا الإثم الذي تلبسوا به قد أصبحوا كيانا فاسدا ، لا يصلح للحياة ، ومن الخير للإنسانية القضاء على هذا الداء الخبيث الذي نجم فيها ؟ 
أما فى الآخرة فأمرهم إلى اللّه ، فإن تابوا ورجعوا إلى اللّه ـ وليست توبتهم إلا بأن يقتلوا أنفسهم ـ كانوا فى معرض رحمته ومغفرته ، وإن ظلوا على ما هم عليه من ضلال وكفر ، فإن اللّه أعدّ للكافرين عذابا مهينا .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئاتِ ثُمَّ تابُوا مِنْ بَعْدِها وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِها لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ».
والضمير فى « مِنْ بَعْدِها » يعود إلى السيئات ، أي تابوا وآمنوا من بعد فعل هذه السيئات ، وقد جعل اللّه توبتهم بأن يقتلوا أنفسهم ، بعد أن يؤمنوا باللّه ، ويبرءوا من عبادة العجل الذي عبدوه!
الآيات : (154 ـ 155) [سورة الأعراف (7) : الآيات 154 إلى 155]
وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْواحَ وَفِي نُسْخَتِها هُدىً وَرَحْمَةٌ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ (154) وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقاتِنا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلاَّ فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ (155)
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التفسير : فى التعبير عن ذهاب الغضب عن موسى بالسكوت هكذا :
« وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ » إشارة إلى أنه كان غضبا عارما ، مجسّدا ، حتى لكأنه كائن حىّ ، له صوت مسموع ، يهتف بموسى : أن اغضب! وفى قوله تعالى : « لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ » توكيد للرهبة وإضافتها إلى اللّه ، ، وقصرها عليه وحده .. والرهبة : الخوف من اللّه ، والخشية له ..
وقوله تعالى : « وَاخْتارَ مُوسى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقاتِنا » أي تخيّر موسى من قومه سبعين رجلا ليكونوا معه فى ميقاته مع اللّه ، وليروا معه اللّه الذي طلبوا إليه أن يريهم إياه ، فلما تجلى اللّه سبحانه وتعالى للجبل وجعله دكّا ، وخرّ موسى صعقا ـ صعق معه هؤلاء السبعون الذين اختارهم من رءوس بنى إسرائيل ..
وحين أفاق موسى ، ورأى القوم صرعى حوله ، هاله الأمر ، وخشى أن يلقى قومه وبين يديه هذا الخبر بمصرع رؤسائهم .. وهنا يناجى موسى ربه : « رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ » إنه يتمنى لو أن اللّه كان أهلكهم وأهلكه معهم ، وهم بين القوم ، حتى لا ينظر إليه القوم نظرة الجاني على هؤلاء الصرعى.
وقوله : « أَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ السُّفَهاءُ مِنَّا » هو استفهام استعطافى ، يفيد الدعاء ، أي ربّ لا تهلكنا بما فعل السّفهاء منّا.
وقوله : « إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشاءُ »..
الفتنة : الابتلاء والاختبار ، أي ما يبتلى الناس به من خير أو شر ، كما يشير إلى ذلك قوله تعالى : « وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ».
. فما يبتلى به الناس من نعم
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ونقم ، ومن عافية وبلاء ، هو امتحان لإيمانهم ، وابتلاء لحمدهم للخير أو كفرهم به ، ولصبرهم على الضرّ أو جزعهم منه ..
فالذى ابتلى به بنو إسرائيل بعد خروجهم من مصر هو نعمة وعافية ، ولكنهم كفروا بهذه النعمة ، وتمردوا على اللّه بتلك العافية ، فابتلوا بالبلاء والنقمة.
وقوله : « أَنْتَ وَلِيُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَارْحَمْنا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغافِرِينَ » هو تضرع من موسى إلى اللّه أن يغفر لهم ويرحمهم ، « وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ » ؟ .. إنه هو ولىّ من يتوب إليه ، ويلجأ إلى حماه ..
وفى النظم القرآنى تقديم وتأخير .. فاختيار موسى لمن اختارهم من بنى إسرائيل لميقاته مع ربه ، كان قبل أن تقع هذه الأحداث التي وقعت فى بنى إسرائيل ، من عبادة العجل ، وما كان بين موسى وهرون ، من لوم ، ومؤاخذة ، وفى هذا إلفات إلى ما ينبغى الالتفات إليه من أمر القوم ، على حسب ما يقع للناظر إليهم ، وما يطلع عليه من منكراتهم وآثامهم ..!
الآيات : (156 ـ 159) [سورة الأعراف (7) : الآيات 156 إلى 159]
وَاكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ قالَ عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ (156) الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (157) قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلاَّ هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِماتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (158) وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (159)
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التفسير : هنا يدعو موسى ربّه أن يكتب له ولقومه فى هذه الدنيا حسنة ، وفى الآخرة حسنة ، أي يجعل لهم حظّا من رحمته فى الدنيا والآخرة ، بعد أن تابوا إليه وقالوا : « إِنَّا هُدْنا إِلَيْكَ » أي رجعنا إليك بعد أن فارقناك بعبادة غيرك .. والمراد بالحسنة فى الدنيا : النعم ، وسعة الرزق ، وعبّر عنها بالحسنة ، لأنها مما يحسن وقعه وأثره فى النفوس.
وقوله تعالى : « قالَ عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ ».
. هو بيان لحكم اللّه تعالى فى عباده .. فعذابه واقع على من يشآء من عباده ، وليس على كل عباده ، وإنما هو نازل بأهل الكفر والضلال ..
وأما رحمته فهى عامة شاملة ، تسع الوجود كلّه ، وهى على سعتها ، وعمومها وشمولها ، لا ينالها إلا أهل طاعته الذين آمنوا واتقوا ..
وقوله تعالى : « فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ » هو ردّ على طلب موسى فى قوله مخاطبا ربّه : « وَاكْتُبْ لَنا فِي هذِهِ الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ ».
. المراد بالكتابة التقدير والوقوع ، والجعل ، والشمول ، وعبّر عن ذلك بالكتابة لأنها أوثق وأثبت.
والمعنى : إن رحمة اللّه مع أنها عامة شاملة ، تسع الوجود كلّه ـ لا تنال إلّا الذين آمنوا باللّه ، وأخلصوا دينهم للّه.
والذي ينبغى الالتفات إليه هنا ، هو أن اللّه سبحانه وتعالى لم يستجب
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لموسى ما سأل فى قومه أن يكتب لهم فى الدنيا حسنة ، وفى الآخرة حسنة ، إذ كان قول اللّه لموسى : « عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ » حكما عاما يقع على الناس جميعا ، ولا يتعلق بهذا الدعاء الذي دعا به موسى ربّه.
وفى هذا ما يدلّ على أن اللّه سبحانه لم يشمل بنى إسرائيل بتحقيق هذا الدعاء فيهم ، بل وضعهم جميعا تحت الحكم العام الذي يأخذ اللّه به عباده ، وهذا يعنى أن اللّه سبحانه وتعالى يعلم من هؤلاء القوم أنهم لن يستأهلوا هذه النعمة التي لو استجاب اللّه لموسى فيها ، لكانت بركة تحفّ بهم إلى يوم القيامة .. ذلك أن القوم قد مسّتهم لعنة اللّه قبل ذلك ، ونزل بهم غضبه ، فكان ذلك هو الثوب الذي يلبسونه ، وتلبسه أجيالهم المتتابعة أبد الدهر ..
وانظر .. إن اللّه سبحانه وتعالى استجاب لجميع أنبيائه فيما سألوه لأقوامهم من خير أو شر.
فهذا نوح عليه السلام يدعو ربه بهلاك قومه : « رَبِّ لا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكافِرِينَ دَيَّاراً إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبادَكَ وَلا يَلِدُوا إِلَّا فاجِراً كَفَّاراً » (26 ـ 26 : نوح). فيهلكهم اللّه بالطوفان.
وإبراهيم ـ عليه السلام ـ يقول : « رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ » فيكون جواب اللّه له : « فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ » (100 ـ 101 : الصافات) ويقول : « رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَراتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ .. » فيجىء حكم اللّه : « قالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلى عَذابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ » (136 : البقرة) وموسى عليه السلام ، يدعو ربّه ليأخذ فرعون وملأه ، وهرون ـ عليه السلام ـ يردد معه الدعاء : « رَبَّنَا اطْمِسْ عَلى أَمْوالِهِمْ وَاشْدُدْ
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عَلى قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذابَ الْأَلِيمَ » فيلقاهما اللّه سبحانه بقوله : « قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُما » (88 ـ 89 : يونس).
أما هنا ، إذ يدعو موسى ربه له ولأخيه ولقومه ، فلا يقبل اللّه هذا الدعاء على إطلاقه ، بل يقبله فى المؤمنين ، الذين يستقيمون على طريق الإيمان والخير : « عَذابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ » وفى تقديم العذاب إشارة إلى أن العذاب هو الجزاء المرصود لبنى إسرائيل ، وأن الرحمة التي تنالهم ، هى الرحمة العامة التي تسع الوجود كله ، حتى أهل النار فى النار! والسؤال هنا : ما معنى « وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ » إذا كانت لا تنال العصاة والضالين والكافرين ؟ ، أليس هؤلاء العصاة الضالون الكافرون من أشياء هذا الوجود ؟ . فكيف لا تسعهم رحمة اللّه التي وسعت كل شى ء ؟ .
والجواب على هذا : أن كتابة الرحمة شيء ، وسعتها للناس شىء آخر.
فالكتابة لمن كتبت لهم الرحمة تعنى ـ كما قلنا ـ تقريرها ووقوعها ، وشمولها ، فمن كتبت لهم الرحمة ـ جعلنا اللّه منهم ـ فهم السعداء ، الذين تفتح لهم أبواب الجنة ، ويلقّون فيها تحيّة وسلاما .. وأما سعة الرحمة فإن الوجود جميعه ـ علوه وسفله ـ والناس جميعا ـ برّهم وفاجرهم ـ داخلون فى رحمة اللّه ، التي وسعت كل شىء .. وقد قلنا من قبل إن الوجود فى ذاته ـ على أسوأ وجه يراه الإنسان ـ هو فى ذاته نعمة ، ورحمة ، لأنه خير من العدم .. ثم إن العصاة ـ فى الدنيا ـ لم يحجب اللّه عنهم نعمه ، ولم يحرمهم رزقه ، ولم يصبهم فى جوارحهم التي يعيشون بها مثل سائر الناس.
وأصحاب النار وهم فى النار ، هم ممن وسعتهم رحمة اللّه ، إذ هناك عذاب فوق هذا العذاب ، وبلاء أكبر من هذا البلاء ، وقد وقف اللّه بهم عند هذا
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الحدّ من العذاب الذي هم فيه ، وذلك رحمة من رحمته ، ولو لا ذلك لضاعف لهم هذا العذاب الذي هم أهل له بما ارتكبوا من آثام.
وقوله تعالى : « الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّباتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلالَ الَّتِي كانَتْ عَلَيْهِمْ ».
فى هذه الآية أمور .. منها :
أولا : أنها بيان لمن يستجيب اللّه لموسى فيهم من قومه ، ويكتب لهم فى هذه الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ، وأنهم هم الذين يتقون اللّه ويؤتون الزكاة ، ويؤمنون بآياته ، ويعملون بها ويستقيمون عليها .. وذلك فى عهد موسى ، وإلى أن يأتى النبيّ الأمى الذي يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والإنجيل.
وثانيا : إذ جاء هذا النبىّ الأمىّ الذي يجدون صفته عندهم فى التوراة والإنجيل. فإن اللّه لا يكتب لهم الرحمة ولا يدخلهم مداخل المؤمنين ، حتى يتبعوا هذا النبىّ ويؤمنوا به .. « الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ » فهؤلاء هم اليهود والنصارى ، وقد عرف الفريقان صفة هذا النبىّ فى كتبهم التي بين أيديهم ، وأمروا بالإيمان به عند ظهوره ..
وثالثا : من صفات هذا النبيّ .. أنه رسول ، ونبىّ ، وأمي ، وأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، ويحلّ لهم الطيبات ويحرّم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصرهم ، أي العهود التي أخذها اللّه عليهم ، وهى الأحكام التأديبية التي أدّبهم بها ، وفرض عليهم التزامها ، كتحريم كل ظفر ، وكتحريم شحوم الغنم والبقر إلا ما حملت ظهورها ، أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ، وكتحريم
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العمل فى يوم السبت .. وهذه كلّها قيود وأغلال قيدهم اللّه بها ، وغلّ أهواءهم الجامحة عن الحركة .. وهذا فى شأن اليهود ، أما النصارى ـ وهم يهود أصلا ـ فقد كان فى شرع المسيح لهم ما هو أقسى من هذا قسوة وأشدّ تنكيلا ، ويكفى ما جاء فى وصاة المسيح لهم فى قوله : « من لطمك على خدّك الأيمن ، فحوّل له خدّك الآخر أيضا ، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا » (5 : إنجيل متى)!
رسالة الإسلام ونسخها للرسالات السابقة
فالنبى الأمّىّ هو الذي جاء رحمة عامة شاملة للناس جميعا ، قد جعل اللّه محامل دعوته عامة إلى جميع الأمم والشعوب ... ومن هنا كان مبعثه إيذانا برفع هذه القيود التي قيّد اللّه بها أولئك الذين جعل سبحانه من شريعته لهم ، هذا التأديب الشرعىّ ، الذي لا يرفع عنهم ثقله أبدا ، إلا إذا ظهر النبي الأمّى ، وإلا إذا اتبعوا هذا النبىّ الأمى ، وعندئذ فقط يسقط عنهم هذا الحمل الذي وضعه اللّه على ظهورهم ، ويرفع هذا العهد الذي أخذه اللّه عليهم ، وتوعّدهم بالعذاب الأليم إن هم نقضوه ، قبل ظهور هذا النبي الأمى ، والإيمان بهذا النبىّ الأمّىّ ، والأخذ بشريعته .. « فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ».
. ومعنى عزّروه :
منعوه من أعدائه ، وكانوا سندا له ووقاية ، والمراد بالنور الذي أنزل معه ، القرآن الكريم .. وهو نور وهدى لمن طلبه ، وفتح عينه وقلبه له.
وهذه الآية تقرر فى صراحة صريحة أن رسالة الإسلام رسالة عامة شاملة ، وأن اليهود والنّصارى لن تكتب لهم رحمة اللّه ، ولن يكونوا من المؤمنين ، إلا إذا تابعوا النبىّ الأمىّ ، واستجابوا لدعوته ، ودخلوا فى دين اللّه ، وهو الإسلام.
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ويتقرر هذا الحكم من وجهين :
أولهما : ما نصّ عليه القرآن فى هذه الآية ، وما أسمعه اللّه تعالى موسى ، وهو يطلب إلى اللّه أن يكتب له ولقومه فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسنة ..
فإن اللّه سبحانه وتعالى ما استجاب هذه الدعوة على إطلاقها ، بل استجابها للمتقين الذين يؤمنون بآيات اللّه التي نزلت على موسى ، وعلى من جاء إلى بنى إسرائيل بعده من أنبياء ، وخاصة عيسى عليه السلام ، حتى إذا جاء النبي الأمىّ ـ محمد صلوات اللّه وسلامه عليه ـ لم يكتب لأتباع التوراة والإنجيل حسنة فى الدنيا ولا فى الآخرة حتى يؤمنوا به .. وهذا هو بعض السرّ فى وصل قوله تعالى : « فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ » بقوله سبحانه بعد هذا : « الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فِي التَّوْراةِ وَالْإِنْجِيلِ ... » فالذين يتبعون الرسول النبي الأمى ، بدل من قوله تعالى : « فَسَأَكْتُبُها لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآياتِنا يُؤْمِنُونَ ».
. ومعنى هذا أن حكم كتابة الحسنة مشروط بشرطين : يتحقق أحدهما فى عهد موسى ، ومن جاء بعده من أنبياء بنى إسرائيل ، إلى عيسى. والشرط هو تقوى اللّه والإيمان بآياته التي يحملها رسله. : وهذا الشرط وحده يكفى لتقرير الحكم إلى أن يبعث النبي الأمى ، فإذا بعث هذا النبىّ ، أضيف إلى هذا الشرط الشرط الآخر ، وهو الإيمان بهذا النبي الأمى ، الذي لا يتحقق الشرط الأول ، وهو التقوى والإيمان بآيات اللّه إلا بالإيمان به ، وبالكتاب الذي معه! وثانيهما. أن هذين الشرطين قد حملتهما التوراة ، التي هى شريعة أتباع موسى وأتباع عيسى معا ، وأن الإيمان بعد ظهور محمد لا يتم إلا إذا تحقق الشرطان معا ، وإلا إذا آمن اليهود والنصارى بما فى كتابيهما اللذين
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دعواهم إلى الإيمان بهذا النبي ، فإذا لم يؤمنوا به ، فقد كفروا بالكتاب الذي فى أيديهم ، وبهذا لم يكونوا من المؤمنين ..
وفى قوله تعالى : « قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِماتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ » توكيد لعموم رسالة النبيّ الأمىّ ، وأنه مبعوث للناس جميعا ، ولهذا أمر اللّه نبيه الكريم أن يؤذّن فى الناس ، بما أمره اللّه أن يؤذن به فيهم : « يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً ».
وهذا القول ليس من قول النبىّ الذي حكاه القرآن عنه ، وإنما هو مما أمره اللّه به ، فقال تعالى : « قُلْ يا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعاً .. »
ثم أتبع هذه الدعوة بعرض بعض ما للّه الذي يدعو إلى الإيمان به ، من صفات :
« الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا إِلهَ إِلَّا هُوَ يُحيِي وَيُمِيتُ ».
. فاللّه سبحانه له ملك السموات والأرض ، لا شريك له فى ملكه ، ولا إله معه ـ بيده الحياة والموت ، « فَآمِنُوا بِاللَّهِ » الذي هذا ملكه ، وذلك سلطانه ، « وَرَسُولِهِ » الذي يحمل رسالته إلى الناس جميعا .. « النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِماتِهِ » فهذا الرسول ، من صفاته أنه نبىّ أمي ، لا يقرأ ولا يكتب ، وأنه يؤمن باللّه ، ويؤمن بكلمات اللّه التي نزلت عليه ، وعلى رسل اللّه من قبله .. « وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ » فإن فى الإيمان باللّه ورسوله ، وفى اتباع هذا النبىّ والاستجابة له ـ الهداية والرشاد ، ولن يكون لمخالفه والمتأبّى عليه ، والمحادّ له ، رجاء فى هدى أو مطمع فى نجاة.
وقوله تعالى : « وَمِنْ قَوْمِ مُوسى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ » هو تحريض لليهود على متابعة النبي والاستجابة له ، والانتصار لدعوته ، وذلك أن
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هؤلاء القوم ، وإن كانوا كما عرفتهم الحياة ، وكما سيكشف القرآن الذي سينزل فيهم بعد هذا ، كثيرا من وجوه بغيهم وضلالهم ـ فإن فيهم قلة قليلة تحتفظ فى كيانها بمعالم الإنسانية السليمة ، قد عرفت الحق واستقامت عليه ، وحكمت به حكما عادلا بعيدا عن الهوى ..
والمراد بهؤلاء ، هم بعض علماء اليهود والنصارى وأحبارهم ورهبانهم ، وقد دخل كثير منهم فى الإسلام وأصبحوا فى عداد المسلمين ..
وإذا عرفنا أن هذه السورة مكية ، وأن النبي صلوات اللّه وسلامه عليه ، لم يكن قد واجه اليهود بعد ، ولم يكن بينه وبينهم لقاء مباشر بدعوته ـ إذا عرفنا هذا أدركنا سرّ هذه الإشارات البعيدة التي كان يشير بها القرآن إلى اليهود ، حيث كانت هذه الإشارات إرصاصا بالمواجهة الصريحة التي ستكون بين النبي واليهود ، بعد أن يهاجر النبي إلى المدينة ، ويلتقى باليهود ، ويقع بينه وبينهم هذا الصراع العنيف الذي عرضه القرآن الكريم ، والذي انتهى بإجلاء اليهود من المدينة ، فى عهد النبي ، ثم بإجلائهم من الجزيرة العربية كلها فى خلافة عمر بن الخطاب .. رضى اللّه عنه ، وأرضاه.
الآيات : (160 ـ 162) [سورة الأعراف (7) : الآيات 160 إلى 162]
وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ (160) وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ (161) فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ (162)
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التفسير : الأسباط : جمع سبط ، وهو الحفيد ، والمراد بالأسباط هنا هم الذرية التي ولدت لأبناء يعقوب الاثني عشر ، الذين دخلوا مصر فى عهد أخيهم يوسف ، والذين كان منهم بنو إسرائيل الذين أخرجهم موسى من مصر ..
ويظهر من هذا أن القوم لم ينزعوا عنهم عصبية البداوة ، التي دخلوا بها مصر ، بل ظلت متحكمة فيهم طوال تلك الأجيال التي عاشوها بين المصريين ، فاحتفظ كلّ ولد من أبناء يعقوب الاثني عشر بنسب ذريته إليه من بعده ، فكما كانوا اثنى عشر ولدا ، صاروا فيما بعد اثنتي عشرة قبيلة! وفى قوله تعالى : « وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً » إشارة إلى أن اللّه سبحانه وتعالى ابتلاهم بهذا التمزق فى عواطف المودة والإخاء بينهم ، فقطّع أوصال هذه الأخوّة ، التي كان من شأنها أن تجمع بعضهم إلى بعض ، وأن تجعل منهم كيانا واحدا ، خاصة وهم فى دار غرية ، وليس هذا فحسب ، بل هم فى وجه محنة قاسية بما رماهم به فرعون من بلاء ..
وفى قوله تعالى : « أَسْباطاً أُمَماً » إشارتان :
الأولى : أن أعدادهم المقطعة إلى اثنتي عشرة قطعة ، كانت أعدادا كثيرة ، وأن كل قطعة منها هى أمة ، فى كثرة عددها .. أولا ، وفى تمايزها عن غيرها ..
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ثانيا. ولهذا كان الملاحظ فى العدد هو الأمة لأ الأسباط ، لذلك أنّث العدد بجزئيه ، كأنه قال : « وَقَطَّعْناهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً ».
. فأمة هى التمييز لهذا العدد لا الأسباط ، وقد جاء التمييز جمعا ولم يجىء مفردا كما هو الشأن فى تمييز الأعداد المركبة ، للدلالة على أن الأمة الواحدة من هؤلاء القوم هى أمم ، فى مختلف مشارب أفرادها ، وتنازع أهوائهم .. فكل جماعة فى داخل هذه الأمة هى أمة ، فى اتجاه أهوائها ، واختلاف مشاربها.
ثانيا : أن ذكر الأسباط ، يشير إلى أن هذا التقطيع لتلك الجماعة قام على أسلوب خاص ، وهو أن كل قطعة ترجع فى أصلها إلى أبيها الأول من أبناء يعقوب ..
وقوله تعالى : « وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى إِذِ اسْتَسْقاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ ».
استسقاه قومه : طلبوا السّقيا منه ، حيث كانوا فى الصحراء ، ولا ماء هناك .. وقد ثارت ثائرتهم فى وجه موسى ، وكادوا يكونون عليه لبدا ، فأوحى اللّه إليه أن يضرب بعصاه الحجر ، فيخرج منه الماء الذي يشربون منه ..
وقد ضرب موسى بعصاه الحجر ، فانبجست منه اثنتا عشرة عينا ، بعدد أسباطهم ، أو أممهم.
والانبجاس : تدفق الماء من محبسه فى رفق ولين .. ثم كان التدفق الهادر بعد أن أخذ الماء مجراه ، وقد جاء قوله تعالى : « فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتا عَشْرَةَ عَيْناً » (60 : البقرة) ـ جاء بالوصف الذي يضبط هذه الصورة كلها ..
وقوله تعالى : « قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُناسٍ مَشْرَبَهُمْ » إشارة إلى أن كل جماعة من تلك الجماعات الاثنتى عشرة قد علمت المشرب الذي لها من تلك العيون التي

ج 5 ، ص : 501
انبجست ، فلا تشرب جماعة إلا من المشرب الذي هو لها .. وهكذا يظل القوم فى عزلة مادية ، إلى جانب تلك العزلة النفسية التي اشتملت عليهم.
وفى قوله : تعالى « وَظَلَّلْنا عَلَيْهِمُ الْغَمامَ وَأَنْزَلْنا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوى .. كُلُوا مِنْ طَيِّباتِ ما رَزَقْناكُمْ ».
. عرض لنعم اللّه عليهم ، وإلفات لهم إليها ، حتى يوجّهوا وجوههم إلى اللّه وحده ، ويستقيموا على صراط مستقيم.
وقوله تعالى : « وَما ظَلَمُونا وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » كشف لمساوىء هؤلاء القوم ، وما فيهم من ضلال وعناد ومكر بآيات اللّه .. فإنهم لم يرعوا هذه النعم المرسلة عليهم من السماء ، ولم يلتفتوا إلى تلك الألطاف التي تحفّهم من كل جانب ، وتطلع عليهم من كل أفق ، بل كفروا باللّه ، وعاثوا فى الأرض فسادا .. وهم بهذا إنما يظلمون أنفسهم ، ويوردونها مورد الهلاك والضياع ، حين يعرضونها لسخط اللّه ونقمته ، ولن يضرّ اللّه شىء من هذه المآثم التي يغرقون فيها ، ويغرقون فيها أنفسهم ، بل إن فى هذا البلاء العظيم الذي يشتمل عليهم.
وقوله تعالى : « وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْها حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبابَ سُجَّداً نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ » هو بيان لوجه من وجوه بنى إسرائيل المنكرة ، التي كانوا يتعاملون بها مع اللّه ، حيث يلبسهم النعمة ، فتزيدهم باللّه كفرا وضلالا ..
ولقد دعاهم اللّه سبحانه أن يدخلوا القرية ، وأن يسكنوها ، حتى ينتقلوا من الصحراء الجديب ، إلى حياة الاستقرار والسّكن ، وأن ينعموا بما تخرج أرضها من جنات وزروع .. وأوصاهم اللّه حين يدخلون هذه القرية أن يكونوا على حال خاصة ، هى أن يدخلوا بابها ساجدين للّه ، قائلين « حطّة » أي مغفرة
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لذنوبنا ، وتكفير لسيئاتنا .. ولكنّهم حين دخلوا القرية أبوا إلا أن يغيّروا ويبدلوا فى هذا الأمر الذي أمرهم اللّه به ، ولم يدخلوها على تلك الصورة التي رسمها اللّه لهم ، ولم يكن ذلك بالذي يعنتهم أو يثقل عليهم ، ولكن هكذا الطباع اللئيمة ، والنفوس المريضة ، لا تقبل الخير ولو كان الهواء الذي تتنفسه وتعيش عليه .. إنها طباع أطفال ، تأبى إلّا الخلاف والشرود.
وفى قوله تعالى : « فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ » وصف فاضح مخز لهؤلاء القوم ، فقد دمغهم اللّه بالظلم ، وأدخلهم مداخل الظالمين ، ولهذا جاء النظم القرآنى مصرحا بهم هكذا : « فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ » ولم يقل :
« فبدلوا ».
. وقد أخذهم اللّه بظلمهم ، وعجّل لهم العذاب ، بأن أنزل عليهم رجزا من السماء ، أي لعنة ومقتا ، « فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَظْلِمُونَ » بدلا ـ مما كان ينزل عليهم من المنّ والسلوى ، وما كان يظللهم من غمام.
فالسماء التي كانت تتنزل منها الرحمة عليهم ، هى السماء التي تصبّ عليهم البلاء والنقم .. والمراد بالسماء هنا الإشارة إلى متنزل الأقدار التي تنزل بالناس ، من خير وشر ، وأنها من مصدر عال متمكن ، يشرف على الوجود كله ، ويمسك به.
و« الْقَرْيَةَ » التي أمر بنو إسرائيل بالسّكن فيها لم يذكر القرآن اسمها ، ولم يبيّن صفتها ، ومع هذا ، فقد كانت معروفة لبنى إسرائيل ، مشارا لهم إليها هكذا : « هذِهِ الْقَرْيَةَ ».
. وقد تكلف المفسرون البحث عنها ، واختلفوا فيها .. ونحن نحترم سكوت القرآن عنها ، وحسبها أنها قرية يسكن الناس فيها ، ويجدون مطالب الحياة ميسرة فى أرضها ، إذ لا متعلّق لاسم هذه القرية ، ولا لصفتها فيما أمر به بنو إسرائيل عند دخولها .. وغاية ما يمكن أن يقال فى
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تحديد مكان القرية ـ لا اسمها ـ هو أنها فى الأرض المقدسة من فلسطين ، حيث أشار اللّه سبحانه إلى هذا بقوله تعالى فى سورة المائدة على لسان موسى : « يا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَرْتَدُّوا عَلى أَدْبارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خاسِرِينَ » (الآية : 21).
الآيات : (163 ـ 167) [سورة الأعراف (7) : الآيات 163 إلى 167]
وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (163) وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ (164) فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ (165) فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ (166) وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (167)
التفسير : لم تكن قصة موسى وبني إسرائيل هنا حديثا مباشرا لليهود الذين عاصروا البعثة النبوية ، إذ كانت الدعوة لا تزال فى مواجهة قريش ، لم تحدد مكانها من اليهود بعد ، ولم تنتقل إلى مطلعها الجديد فى المدينة التي سيهاجر إليها الرسول ، ويواجه فيها اليهود مواجهة مباشرة.
ومع هذا ، فإن الدّعوة الإسلامية ـ وهى فى مكة ـ كانت تشير إلى أهل الكتاب ، وإلى اليهود خاصة ، إشارات تنبىء عن أن للرسالة الإسلامية شأنا
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معهم ، وأن عليهم أن يهيئوا أنفسهم لها منذ اليوم ، وأن ينظروا فيها ، ويحدّدوا موقفهم منها .. وهذا من أنباء الغيب التي حملها القرآن ، وأخبر بها قبل أن تقع.
وإذ انتهت قصة موسى وقومه ، وإذ تكشف الآيات القرآنية عن القوم وعما فى قلوبهم من مرض ، وما فى طباعهم من لؤم ومكر ـ فقد ناسب ذلك أن تأتى آيات أخرى تكشف عن طبيعة القوم ، وتعرض صورا من كفرهم بنعم اللّه ، ومكرهم بآياته ، وفى هذا نذير لمشركى مكة إن هم جروا على سنّة هؤلاء القوم مع رسل اللّه ، وإن هم أخذوا عنهم ما يلقون به إليهم من زيف القول ، يكيدون به للرسول الكريم.
وقوله تعالى : « وَسْئَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كانَتْ حاضِرَةَ الْبَحْرِ ».
. هو سؤال إلى اليهود لم يلقهم به النبي لقاء مباشرا ، وإنما نقل إليهم من كفار قريش الذين كانوا يتعاملون مع اليهود فى التّصدّي للنبىّ ، وفى نصب المزالق والعثرات له .. إذ كان اليهود يلتقطون أخبار النبىّ وما ينزل عليه من قرآن ، أولا بأول ، فيجدون القرآن يحدّث عنهم ، ويفضح تاريخهم الأسود مع أنبيائهم دون أن يلتفت إليهم النبىّ الكريم ، وأن يلقاهم بوجهه .. وهذا مما يثير القلق والاضطراب فى نفوسهم ، ويجعلهم والقرآن وجها لوجه ، من غير أن يكون للرسول موقف معهم ، يمكنهم من أن ينالوا منه منالا ..!!
والقرية التي كانت حاضرة البحر ، هى إحدى القرى التي كانت لبنى إسرائيل ، على شاطىء بحيرة طبرية ، أو شاطىء البحر المتوسط .. وكونها حاضرة البحر ، أي قائمة عليه ، وبمحضر منه ، أي ليست بعيدة عنه ، بل هى مشرفة عليه.
« إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ ».
.
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وذلك أنهم كانوا قد ابتلوا بيوم السبت ، فلا يعملون فيه عملا ، وإلا وقعوا تحت لعنة اللّه ..
وفى هذا تقول التوراة : « اذكر يوم السبت لتقدّسه ، ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك ، وأما اليوم السابع ففيه سبت للربّ إلهك ، لا تصنع عملا ما أنت وابنك وابنتك وعبدك وأمتك وبهيمتك ونزيلك الذي داخل أبوابك لأن فى ستة أيام صنع الربّ السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح فى اليوم السابع لذلك بارك الربّ يوم السبت وقدّسه » [سفر الخروج ..
الإصحاح العشرون ].
وقد مكر أصحاب هذه القرية بهذا اليوم ، فكانوا يحتالون على العمل فيه ، وخاصة فيما يتصل بصيد السمك الذي كان العمل الغالب عليهم ..
ولهذا فقد ابتلاهم اللّه فى هذا اليوم بابتلاء آخر ، وهو أن الحيتان كانت لا تظهر فى شاطىء البحر طوال أيام الأسبوع إلا يوم يسبتون ، أي يوم السبت.
فإذا كان يوم السبت جاءت الحيتان من كل صوب ، تتراقص أمام أعينهم ، حتى لتكاد تلقى بنفسها إلى اليابسة .. وفى ذلك ابتلاء لهم أىّ ابتلاء .. فإما أن يصبروا على حكم اللّه فيهم ، فلا يمدّوا أيديهم إليها ، وإما أن يأخذوا منها ما يشاءون ، وفى هذا هلاكهم ، فلا تبقى منهم باقية ..
وقد وقف القوم موقفا وسطا ، خيّل إليهم فيه أنهم يخدعون اللّه ، وأن اللّه سينخدع لهم ، فجعلوا ينصبون شباكهم يوم الجمعة بالليل ليقع فيها السمك نهار السبت ، حتى إذا كان آخر النهار ، ومضى يوم السبت ، أخرجوا شباكهم وقد امتلأت صيدا! ولهذا فقد صيّر اللّه ـ سبحانه ـ السبت لعنة عليهم ، فحرّم عليهم فيه أي عمل ،
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ومن خرج منهم عن هذا الأمر فقد حلّ قتله ، كما تقول التوراة ، فى الإصحاح الخامس والثلاثين من سفر الخروج.
« ستة أيام يعمل عمل ، وأما اليوم السابع ففيه يكون لكم سبت عطلة مقدس للربّ ، كل من يعمل فيه عملا يقتل ، لا تشعلوا نارا فى جميع مساكنكم يوم السبت ».
وهكذا كان الأمر إليهم أولا أن يقدسوا يوم السبت ، وألا يباشروا فيه عملا من أعمال الدنيا .. فلما خرجوا عن هذا الأمر أوجب اللّه عليهم القتل إذا عملوا أي عمل فى هذا اليوم .. وهكذا انقلبت تلك النعمة شرّا ووبالا عليهم. فوقعوا منها تحت هذا الإصر الذي لا يحتمل!! وقوله تعالى : « يَوْمَ سَبْتِهِمْ » أي يوم يدخلون فى السبت ، وقوله :
« وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ » أي يوم لا يكون السّبت ، وذلك بقية أيام الأسبوع.
وأصل « السبت » السكون ، وعدم الحركة.
وقوله تعالى : « شُرَّعاً » أي شارعة ظاهرة ، ومنه شراع السفينة ..
سمّى بذلك لظهوره ، ومنه الشّرع ، والشريعة ، لظهورهما ، ووضوح أمرهما ..
وقوله تعالى : « كَذلِكَ نَبْلُوهُمْ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ » الإشارة هنا إلى ما ابتلاهم اللّه به من يوم السبت ، ثم ما ابتلاهم به فى يوم السبت نفسه ، بما يتعرض لهم فيه من حيتان ، لا تظهر لهم إلا فى هذا اليوم .. وذلك الابتلاء إنما هو بسبب فسقهم ، وخروجهم على أحكام اللّه ، واحتيالهم على التفلّت منها.
قوله تعالى : « وَإِذْ قالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً قالُوا مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ».
لم يكن أهل القرية كلّهم على سواء فى الخروج على يوم السبت ،
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والاحتيال على التخلص من هذه البلوى التي ابتلاهم اللّه بها .. فهناك أمّة منهم ، أي جماعة أرادت أن تنصح للقوم وتدعوهم إلى الصبر على حكم اللّه فيهم ، فقامت جماعة أخرى تحاجّ تلك الجماعة ، وتدعوها إلى أن تترك القوم وشأنهم ، ليلقوا المصير الذي أعدّه اللّه لهم ، وقالوا : « لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ » فى الدنيا « أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذاباً شَدِيداً » في الآخرة ؟ وقد ردّت عليهم الجماعة التي أرادت أن تنصح وترشد بقولها : « مَعْذِرَةً إِلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ » أي إنما ننصح لهم لئلا يكون لهم على اللّه حجة ، ولعلّ فى هذا النصح ما يذكرهم باللّه ، وبانتقامه من المعتدين ، فيفيئوا إلى الرشد والهدى ..
وانظر كيف يمكر القوم بعضهم ببعض ؟ وكيف يضنّ بعضهم على بعض حتى بالكلمة التي تنبّه إلى الخطر ، وتوجّه إلى السلامة ؟ 
إن هذا الجدل الذي ذكره القرآن هنا ، إنما هو بين أهل العلم والرأى فيهم ، فقد انقسم هؤلاء إلى فريقين : فريق يريد أن ينصح ويرشد ، وفريق يعترض هذا العمل ، ويقول بعدم جدواه ، وأن يترك القوم لمصيرهم المشئوم! « فَلَمَّا نَسُوا ما ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذابٍ بَئِيسٍ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ ».
وقد مضى الناصحون فى طريقهم ينصحون ويدعون إلى التزام أمر اللّه فى حرمة السبت ، ولكن القوم ظلّوا على ما هم فيه من بغى وعدوان.
أما الذين نصحوا ، وكانوا ينهون عن السوء فقد نجاهم اللّه ، وأما الذين ظلموا واعتدوا فأخذهم اللّه بعذاب بئيس ، أي قاهر مذلّ .. بما كانوا يفسقون ..
« فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ ما نُهُوا عَنْهُ قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ ».
العتوّ : مجاوزة الحدّ فى البغي والعدوان ، والخروج عن حدود اللّه فى غير تحرّج.
فقد بغى القوم أولا ، فاعتدوا على حرمات اللّه ، فى خوف وحذر .. فأخذهم
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اللّه بالعذاب البئيس ، أي المذلّ ، المهين .. فى الدنيا ، ورصد لهم هذا العذاب ليوم القيامة ..
ثم لما استمرأ القوم هذا البغي ، وصاروا يأتونه فى غير تحرّج أو تأثم ـ أخذهم اللّه بعذاب عاجل فى هذه الدنيا ، مع هذا العذاب الذي أعدّه لهم فى الآخرة : « قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ ».
. فقد ردهم اللّه إلى عالم الحيوان ، ومسخهم فى طبائع القردة ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « خاسِئِينَ » أي مطرودين إلى الوراء ، مزجورين من هذا الموقف الإنسانى الذي كانوا فيه ، إلى حيث ينزلون إلى عالم القردة .. تقول : خسأت الكلب ، أي زجرته ، فرجع إلى الوراء ..
وفى قوله تعالى : « قُلْنا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً » أمر بخلق جديد لهؤلاء القوم ، « إِنَّما أَمْرُهُ إِذا أَرادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ».
فالقوم لم يلبسوا خلقة القردة ، وإنما لبسوا أخلاقها وطباعها ..
وفى ردّة القوم إلى طبائع القردة إشارة إلى النسب الذي بين الإنسان وبين القردة فى سلسلة التطور ، وأن القردة درجة نازله فى الخلق المتطور للإنسان ..
وهكذا يعود القوم إلى الوراء ملايين السنين ، ويكون بينهم وبين عالم الناس هذا الحاجز الزمنى الطويل .. فهم خلق فى طبائع القردة ، وفى أجسام الآدميين .. وهكذا يعيشون فى الناس ، يمثلون حركات القردة وإشاراتها ، حتى ليخيّل لمن يراهم أنهم كائنات مدركة عاقلة ، وما هم فى الواقع إلا قرود تمثل أفعال الآدميين.
قوله تعالى : « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ ».
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« تَأَذَّنَ رَبُّكَ » أي قضى وحكم .. والواو واو القسم ، تأكيدا لهذا الحكم الذي أوقعه اللّه عليهم ..
«لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلى يَوْمِ الْقِيامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذابِ » جواب القسم ، أي أن اللّه حكم حكما قاطعا بأن يبعث عليهم من عباده ، ويسلط عليهم من خلقه ، من يأخذهم بالعذاب الأليم ، والهوان والذلة ، وذلك فى أجيالهم المتعاقبة .. إلى يوم القيامة!! وهنا سؤال :
هذا عقاب استحقه القوم بأفعالهم .. فما بال أبنائهم من بعدهم ، جيلا بعد جيل إلى يوم القيامة ؟ .
والجواب : أن اللّه سبحانه قد ردّ هؤلاء القوم إلى عالم القردة ، ونكسّهم فى الخلق ، فهم ـ بهذا ـ خلق آخر غير خلق الإنسان السّوىّ ـ فما تناسل منهم لا يكون إلا على هذاالخلق إلى يوم القيامة ..
فإذا ذهبت تسأل : ما ذنب هذه الذّرية التي نتجت من هؤلاء القوم ؟ 
فاسأل : ما ذنب القردة أن تكون قردة ؟ وما ذنب ذريتها أن تجىء على صورتها ؟ .
إن هذا من ذاك .. سواء بسوء ..!!
فاللّه ـ سبحانه ـ يخلق ما يشاء : « أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعالَمِينَ ».
وانظر إلى « اليهود » فى مسرح الحياة .. إنهم لم ينزع عنهم أبدا هذ الثوب الذي ألبسهم اللّه إياه ، ثوب القردة .. إنهم بين الناس عالم آخر ، فى طباعه ، وفى تدبير شئون حياته .. إنهم لعبة فى يد الناس ، يحركونهم
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لكل مأرب يبغونه .. للتسلية حينا ، وللعضّ أحيانا ، وللسّرقة والخطف فى أكثر الأحيان ..!
« إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ » فهو ـ سبحانه ـ سريع العقاب لمن حادّه ، وحاربه ، ونقض عهوده ، واستباح حرماته ، وهو ـ سبحانه ـ غفور رحيم لمن أذنب ، ثم تاب ، ولمن عصى ، ثم أناب.
الآيات : (168 ـ 171) [سورة الأعراف (7) : الآيات 168 إلى 171]
وَقَطَّعْناهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَماً مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (168) فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلاَّ الْحَقَّ وَدَرَسُوا ما فِيهِ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ (169) وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ (170) وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (171)
التفسير : من عقاب اللّه ـ سبحانه ـ لليهود الذين مسخهم قردة ، إذ قال لهم :
« كُونُوا قِرَدَةً خاسِئِينَ » فكانوا ـ أن قطّعهم فى الأرض أمما ، حيث لا يحتويهم مكان واحد ، ولا يشتمل عليهم وطن واحد ، كبقية الأمم والشعوب ، وإنما هم مبعثرون فى الأرض ، شأن القرود التي يجدها الناس حيث كانوا ، فى شرق الأرض وغربها ..!
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وهذا التقطيع هو حكم من أحكام اللّه فيهم.
« مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ » أي منهم من كان فى هذا الخلق الجديد ـ خلق القردة ـ مستقيما مع خلقته تلك ، أو منحرفا عنها ، كما هو الشأن فى كل صنف من أصناف الخلق .. فيه السليم ، وفيه المنحرف الشرس ..
« وَمِنْهُمْ دُونَ ذلِكَ » أي ومنهم من ليس صالحا حتى فى مسلاخه الجديد ، الذي لبسه .. مسلاخ القردة! « وَبَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَالسَّيِّئاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ».
أي أن اللّه سبحانه وتعالى قد ابتلاهم بالخير والشرّ ، وأذاقهم الحلو والمرّ ، ليروا العافية بعد البلاء ، والبلاء بعد العافية ، لعلّهم يذكرون اللّه ، ويرجعون إليه.
« فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتابَ ».
خلف : أي جاء من بعد السّلف خلف.
و« الخلف » السيء من الخلف ، والرذل الرديء من الذريّة.
والكتاب الذي ورثه هؤلاء الخلف ، هو التوراة ، ومعنى ميراثهم له أخذهم به ، وجعله شريعة لهم ، كما هو شريعة لآبائهم ..
« يَأْخُذُونَ عَرَضَ هذَا الْأَدْنى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنا ».
أي أنهم يأخذون الخبيث الحرام من متاع هذه الحياة الدنيا ، متأوّلين ذلك بأن اللّه سيغفر لهم ما وقعوا فيه من حرام ، وقد زيّن لهم الشيطان أعمالهم ، فجعلوا لهم إلى اللّه نسبا ، إذ قالوا ما قال القرآن على لسانهم : « نَحْنُ أَبْناءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ » (20 : المائدة).
وبهذا النسب الذي ادّعوه ـ كذبا وبهتانا ـ استباحوا كل حرام ، وركبوا كل منكر ، واللّه سبحانه وتعالى يقول فيهم : « ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قالُوا
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لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ ما كانُوا يَفْتَرُونَ »
(24 : آل عمران).
والعرض : المتاع الزائل .. و« الْأَدْنى » الخسيس من المتاع .. والإشارة إلى هذا المتاع الذي أخذوه.
« وَإِنْ يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ » أي أنهم يستمرئون الخبيث ، ويجعلونه الطعام الدائم لهم ، والحياة التي يحيون عليها ..
فهم يدخلون إلى الحرام أولا بهذا الشعور الخبيث ، وهو أنهم لا يتناولون منه إلا هذا القليل ، وفى تلك المرّة .. ثم إذا هم ـ مع الزمن ـ قد جعلوا هذا الخبيث أصلا ، لا يستسيغون غيره ..
« أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثاقُ الْكِتابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ »..
فالميثاق الذي أخذه اللّه على أتباع شريعته هو أأن يحفظوها ، وألا يبدّلوا وجهها ، ويحرفوا كلماتها ..
وقد حرّف هؤلاء القوم كلمات اللّه ، وبدلوا شريعته ، فاستحلّوا ما حرّم اللّه ، وقالوا : « سَيُغْفَرُ لَنا ».
« وَدَرَسُوا ما فِيهِ » أي درسوا ما فى هذا الكتاب ، وعرفوا ما جاء فيه من حرام وحلال.
« وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ » حرمات اللّه .. ولكن القوم لا يتقون اللّه ، ولا يعملون للدار الآخرة حسابا ..
« أَفَلا تَعْقِلُونَ » انتقال من الغيبة إلى الخطاب والمواجهة ، ليلتفت هؤلاء الغافلون إلى ما هم فيه من ضلال وعمى.
« وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ وَأَقامُوا الصَّلاةَ إِنَّا لا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ».

ج 5 ، ص : 513
فهذا حكم اللّه فيمن يرعون عهده ، ويحفظون شريعته ، ويتمسّكون بكتابه .. إنهم محسنون ، واللّه لا يضيع أجر المحسنين ، فقد عملوا وأحسنوا ، وعند اللّه حسن الجزاء لمن عمل وأحسن ..
وقد سمّى اللّه سبحانه الجزاء أجرا ، فضلا منه وكرما ، حتى لكأن العامل فى مجال الخير ، وهو يعمل لنفسه ، إنما يعمل للّه ، وعن هذا العمل يستحق الأجر من ربّه .. فسبحانه من ربّ كريم.
« وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقِعٌ بِهِمْ ».
وهذا من نعم اللّه التي يبتلى بها عباده ، وقد ابتلى اللّه هؤلاء القوم بأن جعل لهم من الجبل وقاية من الشمس ، والمطر ، والعواصف ، وغيرها ، فهو سكن لم يعملوا له ، ولم يجهدوا أنفسهم فيه ، بل أقامه اللّه لهم .. لقد نتقه اللّه فوقهم ، أي شقّه ، ورفعه.
ومن قدرة اللّه أن رفع هذا الجبل فوقهم كأنه سقف ، ولكن بغير عمد ، حتى لقد ظنّوا أنه واقع بهم ..
وفى قوله تعالى : « واقِعٌ بِهِمْ » إشارة إلى شعور الخوف الذي كان مستوليا عليهم أول الأمر من هذا الجبل الذي قام فوقهم ، وأنه إذا وقع لم يقع عليهم وحسب ، بل إنه سيحملهم معه ، ويهوى بهم إلى الأرض ..
« خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا ما فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ »..
وهذه دعوة من اللّه إلى هؤلاء القوم ، حين نتق اللّه بهم الجبل ، ووضعهم أمام هذه الآية المتحدية .. فليؤمنوا باللّه ، وليأخذوا هذا الكتاب الذي فى أيديهم بقوة ، أي يمسكوا به ، ويشدّوا أيديهم عليه ، وألا يخرجوا عنه ، ويترخّصوا فى أحكامه ، ففى هذا داعية لهم إلى أن يكونوا من المتقين ..
وإلى هنا تنتهى الآيات التي عرضت قصة موسى ، وقومه .. وهى ـ فيما
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نقدّر ـ أول ما ذكر القرآن عن بنى إسرائيل ، فى سوره المكيّة ..
ثم جاءت بعد ذلك موارد أخرى لهذه القصة فى كثير من السّور المدنية ، تحدّث عن موسى ، وفرعون ، وعن السحرة وإيمانهم ، وعن فرعون وغرقه ، وعن نجاة بنى إسرائيل من يد فرعون ، وما كان منهم من مكر بآيات اللّه ، وكفر به .. وهذا ما دعا كثيرا من الذين يشنئون الإسلام ، أولا يعرفون اللغة العربية وأسرارها ، إلى الطعن فى كتاب اللّه ، وإلى اعتبار هذا التكرار قصورا فى الأداء ، وعجزا فى البيان.
ومن أجل هذا ، كان علينا أن نقف وقفة ، مع التكرار فى القصص القرآنى عامة ، ومع قصة موسى خاصة .. وسنرى وجها مشرقا من وجوه المعجزة الكبرى لآيات اللّه ، التي سجد أهل الفصاحة والبيان بين يدى إعجازها المبين.
ونرجو أن نحقق هذا فى موضع آخر .. إن شاء اللّه.
الآيات : (172 ـ 174) [سورة الأعراف (7) : الآيات 172 إلى 174]
وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ (172) أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ (173) وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (174)
التفسير : فى الناس فطرة تدعوهم إلى الإيمان باللّه ، حيث يتهدّون بهذه الفطرة إلى التعرّف على اللّه ، وإفراده بالألوهية ، ولكن هذه الفطرة تتعرض
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لآفات كثيرة ، فيصيبها الفساد والعطب ، فتتعطل منها القوى المدركة لآلاء اللّه ، القادرة على الاتصال به ، فيكون الضلال والتّيه فى عوالم الشرك والكفر ..
وفى الحديث : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة ، فأبواه يهوّدانه ، وينصرانه ، ويمجّسانه » فقد خلق اللّه عباده حنفاء ، ولكن شياطين الإنس والجنّ دخلوا عليهم بالغواية والضلال ، فأغووهم وأضلوهم .. وهذا ما أحبّ أن أفهم عليه قول اللّه تعالى عن إبليس لعنه اللّه « .. وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطاناً مَرِيداً لَعَنَهُ اللَّهُ وَقالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبادِكَ نَصِيباً مَفْرُوضاً وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذانَ الْأَنْعامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ .. »
(117 ـ 119 : النساء ».
. ففى قول إبليس ـ لعنه اللّه ـ « وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ » إشارة إلى أن من دعوته إلى من يستمعون إليه ، ويستجيبون له ـ أن يغيروا فطرتهم التي فطرهم اللّه عليها ، وأن يدخلوا عليها من الأباطيل والضلالات ما يفسدها.
وفى قوله تعالى : « وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى شَهِدْنا » ـ فى هذا إشارة إلى أن اللّه ـ سبحانه وتعالى ـ قد أخذ أي أخرج من أبناء آدم ، أي من ظهورهم ذريتهم ، وأنه ـ سبحانه ـ أشهدهم على أنفسهم ، وهم فى عالم الأرواح ـ حيث تشعر كل روح بذاتها ووجودها ـ أليس اللّه سبحانه وتعالى هو ربكم وخالقكم ؟ فشهدوا جميعا وقالوا : بلى أنت ربّنا وخالقنا.
واللّه سبحانه وتعالى ، يخاطب عالم الخلق جميعا ، من حىّ وغير حىّ ..
« ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَهِيَ دُخانٌ فَقالَ لَها وَلِلْأَرْضِ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ » (11 : فصلت).
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فليس بعجيب أن يكون بيننا وبين اللّه ـ سبحانه ـ هذا الموقف الذي شهدته أرواحنا ، ولم تشهده أجسادنا .. كما شهدته المخلوقات جميعا ، من حىّ وغير حىّ.
وهذه الشهادة إقرار سابق بولائنا جميعا للّه ، وإيماننا بوحدانيته.
وإن من شأن هذا الإقرار أن يقيم وجوهنا إلى اللّه ، بعد أن نلبس هذه الأجساد التي نعيش فيها .. فهذا الإقرار رصيد من الإيمان نستقبل به الحياة ، ونتلاقى به على طريق الإيمان مع دعوة العقل الذي أوجده اللّه فينا ، ومع دعوة الرسل الذين أرسلهم اللّه إلينا ..
ولهذا جاء قوله تعالى : « أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هذا غافِلِينَ » أي ليقطع عليكم العذر أن تقولوا يوم القيامة إنا كنّا عن الإيمان باللّه والتعرف عليه غافلين ، فذلك عذر غير مقبول .. إذ كيف تغفلون وفيكم داع يدعوكم إلى الإيمان باللّه ، وهى تلك الفطرة التي أشهدها اللّه عليكم ..
« أَوْ تَقُولُوا إِنَّما أَشْرَكَ آباؤُنا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنا بِما فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ».
وهذا العذر أيضا غير مقبول منكم ، فلا يحمل عنكم تبعة شرككم باللّه شرك آبائكم من قبلكم ، إذ كنتم ومعكم فطرتكم ، وكنتم ومعكم عقولكم ، ثم كنتم ومعكم دعوة الرسل الذين يدعونكم إلى اللّه! فإذا أهلككم اللّه فإنما يهلككم بأفعالكم لا بأفعال آبائكم.
« وَكَذلِكَ نُفَصِّلُ الْآياتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ».
أي بمثل هذا التفصيل ، وذلك البيان المبين ، يفصّل اللّه الآيات ، ويبينها للناس ، ويكشف لهم عن ذخائر الإيمان المطموسة فى كيانهم ، والتي أهملوها ،

ج 5 ، ص : 517
وغفلوا عنها ، وذلك لعلّهم يرجعون إلى أنفسهم ، ويحسنون الانتفاع بتلك القوى التي أودعها اللّه فيهم ، فيكون لهم إلى اللّه عودة من قريب ، إذا هم خرجوا عن جادّة الطريق ، وحادوا عن الصراط المستقيم.
الآيات : (175 ـ 179) [سورة الأعراف (7) : الآيات 175 إلى 179]
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ (175) وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (176) ساءَ مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ (177) مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (178) وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ (179)
التفسير : فى هذه الآيات : أمور يسأل عنها :
فأولا : من هو هذا الذي آتاه اللّه آياته ؟ وما هى تلك الآيات ؟ وكيف كان انسلاخه منها ؟ 
وثانيا : ماذا يتلو الرسول من أخبار هذا الإنسان ؟ 
وثالثا : على من يتلو الرسول هذه الأخبار ؟ 
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والجواب ـ واللّه أعلم ـ : أن الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه كان يعرف هذا الإنسان ، ويعرف إشارة القرآن إليه ، كما كانت قريش تعرفه ، وكما كان هو يعرف نفسه ، وأنه المقصود بهذا الحديث .. ومعنى هذا أنه من كفار قريش ومن رءوسهم البارزة ، التي كانت تقف فى وجه الدعوة الإسلامية ، وتكيد للنبىّ ، وتؤذيه فى نفسه ، وفى أصحابه.
وأقرب رجل يدعى هنا ليكون بهذا المكان الذي يطلع منه على الناس ، فيرون فيه ما يقصّه الرسول عليهم من حاله تلك التي رسمها القرآن الكريم له ـ أقرب رجل يدعى هنا ، هو « الوليد بن المغيرة » الذي انتدبته قريش ليلقى محمدا ، وليكون سفيرها عنده ، وليقول له كلمتها إليه ، وليبلغه وعدها له بالملك والمال ، وما أحبّ مما يطلب من جاه ، ومال وسلطان ..
فإن لم يستجب « محمد » لهذا ، فليسمع وعيدها ، ونصبها الحرب له ، ولأهله الأدنين ، ولكل من اتصل به.
وقد جاء « الوليد » إلى النبىّ ، وعرض عليه ما عرض من وعود ، فرفضها ، لأنه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ ما بعثه اللّه ملكا على الناس ، وإنما بعثه هدى ورحمة للعالمين ، لا يسألهم أجرا عمّا يقدم إليهم من هدى ونور .. ثم عرض على النبىّ وعيده ، وما تتهدّده به قريش من ضرّ وبلاء ، فما وجد عند النبىّ إلا ثباتا على موقفه ، وإلا رضى وصبرا على ما يلقى فى سبيل رسالة ربّه .. حتى يحكم اللّه بينه وبين قومه ، وهو خير الحاكمين ..
ثم دعاه النبي صلوات اللّه وسلامه عليه أن يسمع منه ، كما سمع هو منه ..
ثم تلا عليه الآيات الأولى من سورة « فصلت ».
فلما سمع « الوليد » ما سمع من كلمات اللّه استخزى ، ثم خنع ، ثم خشع وضرع .. وركبته حال لا يدرى معها ماذا يقول فى هذا الكلام الذي
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لم يقع لأذنه كلام مثله ، فى جلاله ، وبهائه ، وامتلاكه زمام المشاعر ، واستيلائه على مجامع القلوب.
وقام الوليد متخاذلا ، منكسرا ... لم يقل شيئا ..
ومضى يجرّ شخصه جرّا إلى القوم ، الذين كانوا ينظرون إليه من بعيد ، ويرقبون ما يقع بينه وبين « محمد »..
وما كادوا يلمحونه ، وقد اقترب منهم ، حتى رأوا منه إنسانا غير هذا الذي خرج من بينهم آنفا .. لقد خرج متعاليا شامخا .. ثم ها هو ذا يعود إليهم حطام رجل ، أو شبح إنسان .. وهنا يقول قائلهم : « لقد جاءكم الوليد بوجه غير الوجه الذي ذهب به! ».
وأقبل الوليد على القوم ، وكلهم أذن له ، وعين على شفتيه ، انتظارا لما يقول!.
وجلس « الوليد » فى مكانه الذي أفسحه له القوم ، وهو شارد ، مذهول ، لا يدرى من هو ؟ ولا أين هو ؟ ولا مع من هو ؟ حتى دعاه داعيهم أن يأتيهم بما عنده من خبر محمد ، وما ذا وقع بينهما من حديث ..
وهمهم « الوليد » ولم ينطق ، والأصوات من حوله تهتف به : ما شأنك ؟ 
وما ذا عندك ؟ ..
وصحا « الوليد » ودار بعينيه يتفرس وجوه القوم ، وكأنه يراهم لأول مرة ، وإذا وجوه منكرة ، تطل من شخوص أعماها الجهل ، واستولى عليها الضلال ، وركبها الشيطان .. وود « الوليد » لو أن به قوّة .. إذن للطم هذه الوجوه المنكرة ، وحطّم تلك الرءوس الفارغة .. ولكن أنّى له القوّة ، وقد تهدّم بناؤه المشمخرّ ، وهربت عزيمته المتوثبة ؟ .
ولم يكن بد أن يتكلم « الوليد » ليزيح عن نفسه هذا الهمّ الذي يعالجه ،
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ولينفث عن صدره هذه المشاعر المضطربة ، فقال : « وماذا أقول ؟ واللّه ما فيكم رجل أعلم بالشعر منّى ، لا برجزه ولا بقصيده ، ولا بأشعار الجنّ ، واللّه ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا .. وو اللّه إن لقوله الذي يقول لحلاوة ، وإن عليه لطلاوة ، وإنه لمثمر أعلاه ، ومغدق أسفله ، وإنه ليعلو وما يعلى ».
وصعق القوم لما سمعوا .. وهالهم أن ينفرط عقدهم ، ويتبدّد جمعهم ، إذا خرج الوليد من بينهم ، ولم يأخذ مكانه فى المعركة التي نصبوها لمحمد ودعوته ..
وقد رأوا أن يلاينوا « الوليد » ويلاطفوه ، حتى لا يمضى فى طريق غير طريقهم ، بعد أن سحره محمد بقرآنه ، كما يقولون! فمن قائل لقد سحرك محمد! ومن قائل : لقد أخطأنا إذ جعلناه ينفرد بك ، وينفث سمومه فيك! ومن قائل .. ومن قائل ... والوليد صامت واجم لا ينطق بكلمة ...
وخشى القوم أن ينفضّ مجلسهم على تلك الحال ، وأن يسمع الناس ما حدث ، وأن تتناقل القبائل ما قال الوليد فى محمد .. وفى ذلك بلاء لا تحتمله قريش ، ولا تصبر عليه ... فأبوا أن ينحلّ مجلس القوم حتى يقول الوليد فى محمد قولا ترضاه قريش ، ويشيع أمره فى الناس ، إذ يكون قوله الذي يقوله هنا فى محمد ، قد جاء عن احتكاك به ، واختبار له! فقال الوليد : تزعمون أن محمدا « مجنون » فهل رأيتموه يحمق ؟ وتقولون إنه كاهن .. فهل رأيتموه قط يتكّهن ؟ وتزعمون أنه شاعر .. فهل رأيتموه يتعاطى الشعر ؟ وتزعمون أنه كذاب .. فهل جربتم عليه شيئا من الكذب ؟ 
فقالوا فى كل ذلك : اللهم لا ، ثم قالوا : فما هو ؟ ففكر فقال : ما هو إلا ساحر ؟ أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله ، ومواليه ، وما الذي يقوله إلا سحر يأثره عن سحرة بابل!!.
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ورضيت قريش بما أخذت من الوليد ، ومضى الوليد محموما إلى بيته ، محمولا على رجلين لا تكاد ان تمسكان به .. ويغلق عليه بابه ، ويخلو بنفسه ليلا طويلا مسهّدا ، لا تغمض له عين ..
وما تكاد تطلع الشمس ، وتأخذ مسيرتها إلى الضحى ، حتى يجىء إلى الوليد من بطرق على بابه فى طرقات صارخة ، كأنها النذير العريان ..
ويدخل الطارق ، ويلقاه الوليد مستنبئا .. فيقول له : اجلس أسمعك :
ويجلس الوليد ، فيسمع : « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مالًا مَمْدُوداً وَبَنِينَ شُهُوداً وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيداً ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا .. إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً سَأُرْهِقُهُ صَعُوداً إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ نَظَرَ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ فَقالَ إِنْ هذا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ إِنْ هذا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ سَأُصْلِيهِ سَقَرَ وَما أَدْراكَ ما سَقَرُ لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ عَلَيْها تِسْعَةَ عَشَرَ » (11 ـ 30 : سورة المدّثّر) ـ ما هذا ؟ يا هذا ؟ 
يقولها الوليد مبهور الأنفاس ، مختنق الصوت ، ينتفض انتفاض الغصن تحت وابل منهمر! ـ إنه الذي يتحدث به محمد ، ويتصايح به أصحابه ، ويتغنّى به الصبيان فى طرقات مكة وشعابها .. من قرآن محمد! ـ أوقد فعلها محمد ؟ أو أنا الذي من بين قريش كلّها الذي يجعلنى محمد هزأة وسخرية على الملأ ؟ واللّه لأفعلنّ به ولأفعلنّ!! ويظل هكذا يهذى
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هذيان المحموم ، ترتعد فرائصه ، وتختلج قدماه ، ثم ينعقد لسانه ، وتسكن حركته ، فلا يلقى قريشا ولا قريشا تلقاه فى مجلس بعدها أبدا ..!
وقد ذكرنا هذه القصة ، لنقول : إنّ الوليد بن المغيرة هو المشار إليه فى قوله تعالى : « وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها ، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها وَلكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَواهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ ».
وهذا القول لم نجد أحدا من المفسّرين قال به ، أو أشار إليه .. بل لقد تضاربت بهم مذاهب القول ، فمن قائل : إنه « بلعم بن باعوراء » من الكنعانيين ، وقيل إنه من بنى إسرائيل ، ومن قائل إنه : « أمية بن الصلت » ، ومن قائل : إنه « النعمان بن صيفى الراهب ».
. ولا نرى قولا من هذه الأقوال يعطى مفهوما للآية من قريب أو بعيد ..
ولو لا أننا استشعرنا أن القرآن لا يقول مخاطبا النبي : « وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا » إلا إذا كانت هناك قصة يتلوها النبىّ عليهم فى شأن هذا الرجل ، فإن لم تكن هناك قصة يذكرها القرآن عن هذا الرجل فى هذا الموقف فلا بد أن تكون هناك قصة مذكورة مشهورة فى موضع آخر ، يعلمها القوم عن يقين ، ولا يحتاج الأمر إلى ذكرها مرة أخرى ـ لو لا أننا استشعرنا هذا لما كان لنا قول نقوله فى رجل هذه القصة.
ثم إذا نظرنا فى قوله تعالى : « وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها » وفى قوله تعالى عن الوليد بن المغيرة : « إِنَّهُ كانَ لِآياتِنا عَنِيداً » ثم ذكرنا مع هذا ما كان للآيات التي تلاها الرسول الكريم عليه ، وأثرها فيه ، واستيلاءها على كيانه ، ثم نكوصه عنها بعد ذلك ، وانسلاخه منها بعد أن لبسها ـ
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ـ إذا نحن ذكرنا ذلك ، رأينا أن هذا الرجل هو ذلك الإنسان عينه ، بلحمه ودمه ، وبكل مشخصاته ، فى جميع أحواله ..
ومعنى قوله تعالى : « وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها » أي اتل عليهم ما نقص عليك من خبر هذا الإنسان الذي أسمعناه آياتنا ، فعرف وجه الحق فيها ، واطلع على علو متنزلها ، وأنها من اللّه ربّ العالمين .. فآمن بها ، وسجد بين يديها ، ولكن التوفيق لم يكن رفيقه ، إذ سرعان ما نكص على عقبيه ، وأسلم نفسه لشياطين قومه ، فاستجاب لما دعوه إليه ، وانسلخ من آيات اللّه بعد أن كانت مستولية عليه .. « فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطانُ » أي جرى وراءه ، يوسوس له بالضلال ، ويزيّن له الباطل ، ويغويه بالكفر .. « فَكانَ مِنَ الْغاوِينَ ».
« وَلَوْ شِئْنا لَرَفَعْناهُ بِها » أي ما أراد اللّه له الخير ، وما شاء سبحانه أنه يتمّ نعمته عليه ، لأن طبعه نكد ، وقلبه سقيم .. « ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه ».
. أي لصق بالأرض ، ونزل منزل الحشرات والهوام فيها ، ولم يرد أن يسمو بنفسه ، ويرتفع بوجوده ويعلو بإنسانيته .. ولو أنه فعل لأعانه اللّه على ذلك ، وسدّد خطاه ، وأمسك به على الطريق المستقيم ، الذي وضع قدمه عليه.
فمطلوب من الإنسان أن تكون له إرادة عاملة ، تلتقى مع إرادة اللّه ..
فإن أراد خيرا ، وعمل له ، وتمسك به ، أراد له الخير ، وأعانه عليه ، ووفقه له ..
«إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ .. وَإِذا أَرادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوْءاً فَلا مَرَدَّ لَهُ وَما لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ والٍ » (11 : الرعد).
« فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ».
. ذلك هو مثل أهل الزيغ والضلال .. لا يجىء منهم إلا ما هو شر وضلال .. إنهم على تلك الحال دائما .. لو لم يدعهم أحد إلى الضلال لدعواهم أنفسهم إليه .. فحالهم
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كحال الكلب : يلهث دائما ، ويدلق لسانه فى كل حال .. سواء أترك لشأنه فلم يعرض له أحد بسوء ، أو طارده أحد وأجهده .. إنه كهذا .. يلهث دائما ..
فى سكونه واستقراره ، أو فى جريه وجهده ..
والتشبيه للإنسان الضالّ بالكلب ، تشبيه يصيب كبد الحقيقة منه .. ظاهرا وباطنا .. فهو كلب فى خسار سعيه ، وضياع جهده ، حيث يرى فى صورة الكلب يلهث دائما كأنه موكّل بعمل مثمر .. ولكنه يلهث ، ولا عمل ، ويعمل ولا ثمرة لعمل ..!
« ذلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا » أي ذلك المثل ، هو مثل القوم الذين كذبوا بآيات اللّه ، حيث كل ما يعملون إلى تباب وضياع ..
والقوم هنا ، هم قريش ، وخاصة أصحاب الكلمة فيها ، كالوليد بن المغيرة ، ومن على شاكلته منهم .. ثم من كان على طريق هؤلاء القوم المكذبين بآيات اللّه ..
« فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ » ففى هذا القصص عبرة لمن تفكر واعتبر.
وإذ تقرع آذان قريش هذه الآيات ، وإذ يشوقهم نبأ هذا الذي آتاه اللّه آياته فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ـ وإذ هم على تلك الحال ، تتنزل آيات القرآن الكريم بنبإ هذا الإنسان ، وإذا هو الوليد بن المغيرة ، فيسمعهم الرسول الكريم قول اللّه تعالى فيه : « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً وَجَعَلْتُ لَهُ مالًا مَمْدُوداً .. الآيات ».
والفاصل الزمنى بين قوله تعالى : « وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْناهُ آياتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها » وبين قوله سبحانه : « ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيداً .. الآيات » ـ
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هذا الفاصل ـ طال أو قصر ـ هو إثارة لأشواق القوم إلى هذه القصة التي لم تقصّ بعد ، وتعليق لنفوسهم بها ، حتى تطلع عليهم بهذا الإنسان العجيب الذي مثله كمثل الكلب .. إن تحمل عليه يلهث ، أو تتركه يلهث ..
فمن هو هذا الإنسان يا ترى ؟ إنه لا شك واحد من زعماء قريش ، الذين نصبوا لرسول اللّه ، وكادوا له .. قد يكون أبا لهب ، أو أبا جهل ، أو أبا سفيان أو الوليد بن عتبة ، أو الوليد بن المغيرة .. وهكذا إلى من تضم هذه الجماعة من رءوس ورؤساء ..!
فإذا كانت حادثة الوليد بن المغيرة ، وإذا كان القرآن الذي نزل فيه ..
عرفت قريش من رجلها الذي علقت به حبالة محمد ، وربطته مربط الكلب على رءوس الأشهاد .. فتهدأ نفوس ، وتثور نفوس .. على أن الجميع يجدون شيئا من الرضا إذ لم يصبهم هذا الذي أصاب الوليد بن المغيرة ، وجعله حديثا مخزيا يجرى على كل لسان .. وهكذا تأكل قريش بعضها بعضا ، كما تأكل الذئاب ذئبها الجريح! « ساءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَأَنْفُسَهُمْ كانُوا يَظْلِمُونَ ».
ذلك تعقيب على هذه القصة ، وربط لرءوس القوم كلّهم إلى هذا الكلب المربوط .. فكلهم مكذّب بآيات اللّه ، وكلهم هذا الرجل العنيد المكابر المشئوم! « وساء » فعل ذم ، عكس نعم ، والقوم : هو اللفظ المخصوص بالذم.
« مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ».
وفى نسبة الهداية إلى اللّه تشنيع على القوم الضالين ، وكبت لهم ، بطردهم من هذا المقام الكريم ، وأنهم ليسوا أهلا لأن يهديهم اللّه ، بل هم أهل لهذا الضلال الذي أغرقهم اللّه فيه.
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«وَلَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِيراً مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ ».
الذّرء : الخلق ، والزرع.
والمعنى أن اللّه سبحانه وتعالى قد خلق لجهنم خلقا كثيرا من الجنّ والإنس ، جعلهم أهلا لها ، ووقودا لجحيمها .. هكذا اقتضت إرادته ، وشاءت مشيئته .. يخلق ما يشاء لما يشاء ..
وفى الحديث عن عائشة رضى اللّه عنها قالت : أدرك رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم جنازة صبىّ من صبيان الأنصار ، فقلت : يا رسول اللّه : طوبى له ، عصفور من عصافير الجنة!! فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم :
« وما يدريك ؟ إن اللّه تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم فى أصلاب آبائهم ، وخلق النار وخلق لها أهلا وهم فى أصلاب آبائهم » ! وهؤلاء الذين خلقهم اللّه للنار :
« لَهُمْ قُلُوبٌ لا يَفْقَهُونَ بِها ، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لا يُبْصِرُونَ بِها ، وَلَهُمْ آذانٌ لا يَسْمَعُونَ بِها »..
فهم فى صورة الناس ، ولكنهم ليسوا مثل الناس .. إذ جعل اللّه لهم قلوبا لا تعقل ، وأعينا لا تبصر ، وآذانا لا تسمع .. فإن عقلت منهم القلوب عقلت الشرّ والضلال ، وإن أبصرت منهم الأعين فإنها لا تبصر مواقع النور والهدى ، وإن سمعت الآذان فإنها لا تسمع كلمات الحق والهدى « أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ ».
. لها قلوب ، ولها أعين ، ولها آذان .. ولكنها لا تكون بهذه الأدوات كائنا بشريا ، سوىّ الخلق ، سليم الفطرة .. « بَلْ هُمْ أَضَلُّ » من هذه الأنعام ، إذ الأنعام تستعمل هذه الأدوات فيما يصلح أمرها ، ويحقق ذاتها ، ويحفظ وجودها ، وهؤلاء لا يستعملون هذه الأجهزة إلا فيما يضرهم ،
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ويفسد وجودهم « أُولئِكَ هُمُ الْغافِلُونَ » الذين يسوقهم ضلالهم إلى الهلاك ، وهم غير ملتفتين إلى هذا البلاء الذي هم صائرون إليه ..
الآيات : (180 ـ 185) [سورة الأعراف (7) : الآيات 180 إلى 185]
وَلِلَّهِ الْأَسْماءُ الْحُسْنى فَادْعُوهُ بِها وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ (180) وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ (181) وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ (182) وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ (183) أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذِيرٌ مُبِينٌ (184)
أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ (185)
التفسير : يلحدون فى أسمائه : أي يحرفونها ، ويميلون بها عن الوجه الذي يليق بجلال اللّه وكماله ، ومنه الملحد ، وهو الزائغ عن طريق الحق والهدى ..
واللّه سبحانه وتعالى متصف بكل كمال ، منزّه عن كل نقص ، ولعباد اللّه أن يدعوا اللّه ويتعبّدوا له بكل اسم يفرد اللّه سبحانه وتعالى بالكمال ، والعبودية .. فهو اللّه لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ، الملك القدوس السلام المؤمن ، المهيمن ، العزيز ، الجبار ، المتكبر ، الخالق ، البارئ ، المصور ..
إلى غير ذلك من الأسماء التي ينفرد بها سبحانه عن المخلوقين .. فكل ما يدعو به العبد ربّه من أسمائه الحسنى ، هو ولاء ، وعبادة وتسبيح .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمنَ أَيًّا ما تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْماءُ الْحُسْنى » (110 : الإسراء).
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وقد وقف بعض العلماء بأسماء اللّه عند ما ذكره القرآن الكريم منها ، وهذا لا شك أولى من الخروج عن هذه الأسماء ، فهى كثيرة .. أحصاها المحصون تسعة وتسعين اسما .. فلا ضرورة للعدول عنها إلى غيرها لمن يعرف اللغة العربية ، أما من لم يحسن العربية ، فما يكون فى لغته مقابلا لهذه الأسماء محققا لمعانيها ، فهو من الأسماء التي يصحّ أن يدعى اللّه بها ، ويتعبّد بذكرها.
« وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمائِهِ ».
. أي دعوهم وما سوّلت لهم أنفسهم من الزيغ والانحراف حتى فى أسماء اللّه الذي يؤمنون به .. « سَيُجْزَوْنَ ما كانُوا يَعْمَلُونَ » وسمّى قولهم عملا ، لأنه ليس مجرد قول ، بل هو فى حقيقته عبادة ، ولكنه فى عمل هؤلاء المنحرفين عبادة غير مقبولة ، لا يعود منها على صاحبها إلا الإثم والخسران ..
« وَمِمَّنْ خَلَقْنا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ».
فى هذه الآية إشارة إلى أن أهل الحق والعدل ، لا يخلو منهم زمان .. وأنهم شهادة قائمة على أهل الزيغ والضلال .. وهم وإن كانوا قلّة فى الناس إلى جانب الكثرة الكثيرة من أهل الضلال ، فإنهم مجتمع اللّه فى هذه الأرض ، وورثة أنبيائه على رسالة الإيمان ، والحق ، والعدل.
وقوله تعالى : « وَبِهِ يَعْدِلُونَ » أي وبالحق يحكمون بين الناس ، ويقيمون موازين العدل فيهم ، كما أنهم يهدونهم بأنوار الحق ، ويخرجونهم من الظلمات إلى النور .. بل إنهم قبل هذا يعدلون بالحقّ ، ويحكمون به فى نظرتهم إلى الوجود ، وفى تعرفهم على الخالق وإيمانهم به.
« وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآياتِنا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لا يَعْلَمُونَ » الاستدراج إلى الشيء : هو الإغراء به ، وتيسير السبل إليه ، حتى يقع فيه من استدرج إليه .. واستدراج اللّه سبحانه وتعالى لهؤلاء الذين كذبوا
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بآيات اللّه هو تزيين هذا المنكر لهم ، وتيسير سبلهم إليه ، كما يقول سبحانه وتعالى : « وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرى ».
وهم فى هذا الطريق الذي ركبوه لا يدرون أنهم على شفا جرف هار ، فقد أعماهم الضلال عن أن يروا وجه الحق أبدا ، كما يقول سبحانه : « أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَناً » (8 : سورة فاطر) .. إنهم بما زيّن لهم الشيطان ، يرون الخير شرّا ، والشّرّ خيرا ، والحق باطلا ، والباطل حقا.
قوله تعالى : « وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ».
الإملاء : إرخاء الزمن ، وامتداده .. والمراد به إمهالهم ، وعدم تعجيل العقاب لهم ، والملاوة : الفترة من الزمن.
أي أن اللّه سبحانه وتعالى ، إنما يملى لهؤلاء الضّالين ، ويمدّ لهم فى أسباب الكفر والضلال ، ليزدادوا كفرا وضلالا .. « إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ » أي تدبيرى ، وتقديرى للأمور ، محكم ، لا ينقض أبدا .. وفى هذا تهديد للمشركين ، الذين ركبوا رءوسهم ، ووقفوا هذا الموقف العنادىّ اللئيم من آيات اللّه ، ورسول اللّه.
قوله تعالى : « أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا ما بِصاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ » الخطاب لمشركى قريش ، وفى الآية التي قبل هذه الآية نذير لهم ووعيد ..
أما فى هذه الآية فهو تسفيه لأحلام القوم ، وفضح لمنطقهم السقيم ..
فهم إذ يعجزون عن مواجهة الحق الذي فى يد « محمد » لا يجدون غير الكلمات الحمقى يرمونه بها ، فيقولون فيما يقولون عنه : « إنه شاعر ..
وإنه لمجنون » ! فهل عقلوا هذا القول الذي يقولونه ؟ وهل رأوا فى محمد ، وفى تصرفاته
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فى الحياة ، أثرا من آثار الجنون الذي يرمونه به .. ؟ « إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ » بعثه اللّه بالحق بشيرا ونذيرا ..
ولو أنهم فاءوا إلى عقولهم ، وتصفحوا صحف هذا الوجود ، لرأوا أن ما يدعوهم إليه « محمد » من الإيمان باللّه ، والانخلاع عن عبادة الأوثان ، هو الذي يلتقى مع العقول السليمة ، ويتجاوب مع معطياتها التي تقع لها من النظر فى ملكوت السموات والأرض.
قوله تعالى : « أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ وَما خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ » أىّ شىء ، ولو كان نواة ، أو ورقة أو شجرة .. ففى كل ذرة من ذرات هذا الوجود ، كون عظيم ، يشهد لقدرة الخالق ، وعلمه وحكمته.
« وَأَنْ عَسى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ » هو معطوف على قوله تعالى : « أَوَلَمْ يَنْظُرُوا » والمعنى ، أو لم ينظر فى ملكوت السموات والأرض وما خلق اللّه من شىء ، فيروا وجه الحق ويبادروا إلى الإيمان باللّه قبل فوات الأوان ، فما يدريهم أية ساعة تنقضى فيها آجالهم ؟ ومن يدرى فلعل أحدهم لا يبيت ليلته ؟ فكيف يلقى اللّه وهو على تلك الحال المنكرة التي ليس وراءها إلا جهنم وبئس المصير ؟ 
وماذا ينتظر هؤلاء الضالون من مطالع الهدى ، وشواهد الإيمان وآياته ؟ 
أحديث أبلغ من حديث اللّه إليهم ، أو بيان أوضح من هذا البيان الذي تحمله آياته وكلماته ؟ « فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ؟ »
الآيات : (186 ـ 188) [سورة الأعراف (7) : الآيات 186 إلى 188]
مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ (186) يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلاَّ هُوَ ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ لا تَأْتِيكُمْ إِلاَّ بَغْتَةً يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (187) قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلاَّ ما شاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلاَّ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (188)
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التفسير : « مَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلا هادِيَ لَهُ »..
فمن يهدى من أضلّ اللّه وختم على سمعه وقلبه ، وجعل على بصره غشاوة ؟ .
تلك مشيئة نافذة للّه ، لا معقّب عليها ، وقضاء مبرم لا مردّ له.
« وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيانِهِمْ يَعْمَهُونَ » أي يخلى بينهم وبين أنفسهم ، يتخبطون فى ظلمات الشرك والضلال ..
والعمه : التحيّر ، والضرب فى الأرض على غير هدى.
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها » ؟ أي يسألونك عن الساعة ..
متى تجى ء ؟ والتعبير عن مجيئها بمرساها ، إشارة إلى أنها غائب ينتظر مجيئه ، حيث لا يدرى أحد متى تطلع ، وتبلغ الغاية التي تصل إليها ، وتلقى مراسيها عندها.
ومن سفاهة السائلين أن يسألوا عن الساعة ، ولم يعملوا لها ، ولم يستعدوا للقائها .. فما سؤالهم عنها ـ والأمر كذلك ـ إلا من قبيل الجدل السفيه! ما عندهم للساعة حتى يسألوا عن ميقاتها ، ويستعجلوا يومها ؟ 
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«قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي لا يُجَلِّيها لِوَقْتِها إِلَّا هُوَ ».
. إن أمرها عند اللّه ، لا يكشفها ، ولا يظهرها لوقتها الذي تظهر فيه ، إلا ربّ العالمين ..
فهى عند اللّه ، سبحانه ، فى مستودعات الغيب الذي لا يملك مفاتحه إلا هو وحده.
« ثَقُلَتْ فِي السَّماواتِ وَالْأَرْضِ » أي عظم وقعها على السموات والأرض.
أي أنها يوم تجىء تثقل على السموات والأرض ، فكيف تحتملون أنتم مجيئها يوم تجى ء ؟ فلم تستعجلونها يومها ؟ ولم تلحّون فى البحث عن ميقاتها ؟ 
وثقل الساعة على السموات والأرض يشير إليه قوله تعالى : « يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّماواتُ » وقوله سبحانه : « إِذَا السَّماءُ انْفَطَرَتْ وَإِذَا الْكَواكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ ».
ففى هذا اليوم تتغيّر معالم الوجود السماوي والأرضى ، لما يقع فيه من أهوال ، فكيف يستعجلون هذا الهول ، وينادون به أن يطلع عليهم ؟ ..
ألا ما أشد جهلهم وغباءهم .. أما المؤمنون ، فإنهم ـ مع إيمانهم باللّه واستعدادهم للقائه ـ مشفقون من لقاء هذا اليوم العظيم ، كما يقول سبحانه وتعالى : 
« يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِها. وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْها وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ » (18 : الشورى).
« لا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ».
البغتة : الفجاءة ، أي على غفلة .. أي أن الساعة لا تجىء على حسب موعد معلوم للناس ، وإنما تقع فجأة وعلى حين غفلة .. إنها هؤل عظيم ، يطلع على غير انتظار من هؤلاء المشركين ، الذين يسألون عنها سؤال تهكم واستخفاف .. وفى هذا ما يضاعف بلاءها عليهم.
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« يَسْئَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْها ».
كأنك حفى عنها : أي كثير الطلب لها ، والسؤال عن وقتها.
وهذا يعنى أن النبي صلى اللّه عليه وسلّم لم يكن من شأنه أن يتطلع إلى معرفة وقتها المعلوم ، وإن كان من دأبه أبدا ذكرها ، والإعداد لها .. وفى هذا إنكار على هؤلاء الذين يسألون عن الساعة ، ومتى يجىء يومها .. وكان الأولى لهم أن يعملوا لهذا اليوم ، ويستعدوا للقاء اللّه فيه ..
« قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ » وهذا توكيد لما تقرر من قبل بأن علم الساعة مما استأثر اللّه به وحده ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقيقة ، ولا يرضون بالتسليم بها ، بل يسألون ويلحفون فى السؤال عنها ، ولو أنهم عقلوا ما سألوا.
وفى التعبير هنا بقوله تعالى : « قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ » على حين كان النظم القرآنى فى هذه الآية نفسها : « قُلْ إِنَّما عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي ».
. مراعاة لاختلاف المقامين .. حيث كان التعبير بلفظ : « عِلْمُها عِنْدَ رَبِّي » ردّا مباشرا على سؤال السائلين للنبيّ عن ميقات الساعة ، وحيث كانوا يحسبون أن ذلك مما يعلمه النبىّ ، فجاء الرد عليهم بإضافة العلم إلى ربّ محمد ، لا إلى محمد.
أما الرد عليهم بقوله تعالى : « عِلْمُها عِنْدَ اللَّهِ » فذلك بعد أن جاءهم العلم بأن علم الساعة ليس مما يطلع عليه « محمد » بل هو مما استأثر به ربّ محمد ، وإذن فليعلموا بعد هذا أن اللّه ربّ العالمين ، هو ربّ محمد ، وربّ كل مخلوق ..
« قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ ».
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ومن الجهل الذي يستولى على العقول ، فيضلّها عن سواء السبيل ، أن يرى بعض الناس أن النبىّ إذ كان على صلة بالسّماء ، قادر على أن يشارك اللّه فى سلطانه ، وأن يكون بيده ما بيد اللّه أو بعض ما فى يد اللّه من قدرة وعلم وسلطان ..
ولهذا كان من مقترحات مشركى قريش على النبيّ ، أنهم لن يؤمنوا له حتى يأتيهم بما اقترحوا عليه ، مما ذكره اللّه سبحانه وتعالى على لسانهم فى قوله :
« وَقالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعاً أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهارَ خِلالَها تَفْجِيراً أَوْ تُسْقِطَ السَّماءَ كَما زَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَفاً أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِنْ زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقى فِي السَّماءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنا كِتاباً نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَراً رَسُولًا » (90 ـ 93 : الإسراء).
ومن واردات هذا الجهل ذلك السؤال الذي يلحّ به السائلون على النبيّ عن يوم القيامة ، ظنّا منهم أن النبىّ غير بشر ، وأنه يملك من قوى الغيب ما يجعله عالما بكل شىء ، قادرا على كل شىء ..
ولو كان النبىّ ممن يعمل لحسابه وممن يطلب المجد والسلطان لنفسه فى الناس ـ لحمد لهؤلاء الظانين به هذه الظنون رأيهم فيه ، ونظرتهم إليه ، بل لعمل على الترويج لهذه الظنون ، وإذاعتها فى الناس ، ليكبر فى أعينهم ، ويعظم مقامه فيهم ..
ولكنّ النبىّ لا يعمل إلا للحق ، ولا يتعامل مع الناس إلا بالحق ، ولهذا جاء قوله تعالى : « قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعاً وَلا ضَرًّا إِلَّا ما شاءَ اللَّهُ » ليؤذّن به النبي فى الناس ، وليريهم أنه بشر مثلهم ، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ، فالنفع والضرّ بيد اللّه وحده.
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وهذا لا يكون إلا من إنسان قام أمره على الصدق كلّه ، فلا يقول إلا ما يوحى إليه من ربّه ، ولو كان ذلك مما يشقّ عليه ، ويزيد فيما بينه وبين قومه من شقاق.
وفى عطف الضر على النفع إشارة إلى أن النبىّ لا يملك لنفسه أي شىء ، ولو كان من السّلبيات .. بمعنى أنه لو صح منه العزم على أن يضرّ نفسه ما استطاع أن يصل إلى شىء من ذلك ، إلا ما شاء اللّه له ..
وهذا أبلغ فى وصف الإنسان ـ ولو كان نبيّا ـ بالعجز ، وقصور يده عن أن يبلغ أي شىء إلا ما قدر اللّه له ، ولو كان ذلك الشيء مما يحسب الإنسان أنه ملك خاص له ، لا ينازعه فيه أحد ، مما لا تنزع إليه النفوس ولا ترغب فيه ، كطلب ما يضرّ من الأمور ، وهو شيء مقدور عليه بأيسر جهد ، بل بلا جهد أصلا .. وحسب من يريد إتلاف نفسه أو إلحاق ضرر بها ألا يتحرك أية حركة ، فيجد الشرّ يهجم عليه من كل جهة!! « وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَما مَسَّنِيَ السُّوءُ ».
وهذا مثل واضح ، شاهد لا يدفع ، على أن النبىّ لا يعلم الغيب ، إذ لو كان عنده من علم الغيب شيء لعرف عواقب الأمور قبل أن تجىء ، ولما اتجه إلى أمر تسوء عاقبته ، ولكان كل متجهه دائما إلى ما تحمد عاقبته ، وتعظم ثمرته.
فمثلا ، لو كان يعلم النبىّ من أمر الغيب شيئا لما عرض نفسه على ثقيف قبل الهجرة ، ولما تعرض لهذه المواجهة المنكرة التي واجهوه بها ، ولجنّب نفسه هذا الأذى الذي أصابه فى جسده وفى مشاعره جميعا! ولو كان يعلم الغيب لما أذن المنافقين الذين جاءوا إليه بأعذار كاذبة للتخلف عن غزوة تبوك.
« إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ».
. فتلك هى مهمة الرسول ، أن يبلّغ ما أنزل إليه من ربّه ، منذرا ومبشرا.
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وفى قوله تعالى : « لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » إشارة إلى أن رسالة الرسول إنما تؤثّر أثرها ، وتعطى ثمرتها لمن كان على استعداد للتعامل معها والإيمان بها ، والانتفاع بالخير الذي تحمله بين يديها .. فكأنّ الرسول ـ والأمر كذلك ـ رسول إلى هذا الصنف من الناس ، الذين يسمعون ، فيعقلون ، فيؤمنون .. أما من سواهم من أهل السفاهة والضلال ، فليس هو منهم فى شىء ، إذ كانت بضاعته كاسدة عندهم ، لا يأخذون منها شيئا .. كالأعمى .. ضوء الشمس عنده كظلمة الليل ..
فآية الشمس عنده آية غير عاملة ..!
الآيات : (189 ـ 198) [سورة الأعراف (7) : الآيات 189 إلى 198]
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (189) فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ (190) أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ (191) وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (192) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ (193)
إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ (194) أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها أَمْ لَهُمْ آذانٌ يَسْمَعُونَ بِها قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ (195) إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ (196) وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ (197) وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ (198)
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التفسير : هنا قضية ، تعرضها تلك الآيات ، وتقيم الحجة لها وتدحض مفتريات المفترين عليها ، وتخرس ألسنة المتمارين فيها ..
وهذه القضية ، هى قضية الألوهية ، وتفرّد اللّه سبحانه وتعالى بها ، أمّا ما سواه ، فهو من باطل المبطلين ، ومفتريات المفترين.
فاللّه ـ سبحانه وتعالى ـ هو الخالق المصور لكلّ مخلوق فى السموات أو فى الأرض .. والإنسان هو من بعض ما خلق اللّه .. « هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها »..
فلينظر الإنسان مم خلق ؟ ولينظر كيف كان خلقه ، وعلى أية صورة صوّر ؟ 
فهذا العالم البشرى كله ، مخلوق من نفس واحدة! والمراد بالنفس الواحدة ، الجرثومة أو السلالة التي تكاثر منها هذا النسل ، وتوالد ، كما تتكاثر وتتوالد حبّات السنبلة من حبّة واحدة ، ثم تكون من تلك الحبّات سنابل ، ومن تلك السنابلة حبات ، ومن الحبات سنابل ..
وهكذا ..
وفى قوله تعالى : « وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها » إشارة إلى أنّ التزاوج الذي تمّ بين الجرثومة الأولى وأنثاها كان عن توافق بينهما ، وتجانس فى الصفات ، حتى يكون ذلك داعية إلى اجتماعهما وتآلفهما : « وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها » أي ليجتمع إليها ، وليطمئن لها ، ويستقر معها ..
وقد أشرنا من قبل فى قصة آدم وخلقه « 1 » أن حواء التي قيل إنها خلقت
_________
(1) انظر الكتاب الأول من هذا التفسير (سورة البقرة).
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من ضلعه ، ولم تكن إلّا مرحلة من مراحل التطور فى خلق آدم ، وأن عملية التكاثر فى تلك المرحلة كانت بانقسام الكائن الحىّ على نفسه ، كما هو الشأن فى بعض المخلوقات الدنيا من الديدان.
« فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ ».
أي فلما اتصل بها زوجها ، اتصال الرجل بالمرأة علقت منه بالجنين الذي ولدته بعد أن تم حمله فى بطنها ..
وفى التعبير عن اتصال الرجل بالمرأة بقوله تعالى : « فَلَمَّا تَغَشَّاها » أدب من أدب القرآن ، وإشارة لطيفة إلى ما يكون بين الزوجين ، إذ يغشى الرجل المرأة ، أي يكون لها غشاء ساترا ، رقيقا ، أشبه بالثوب يلبسه الإنسان ، أو أشبه بالليل إذ يغشى النهار ، ويدخل عليه ، فيستر ما فيه من كائنات ، ويحجب الأعين عنها.
وفى قوله تعالى : حملت « حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ » إشارة إلى أول مراحل الحمل ، وأنه يمرّ خفيفا لا نكاد تشعر به.
«فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ » أي أنه كلما مرّ الزمن بالجنين فى بطن أمه ، نما وكبر ، وصار ذا أثر واضح فى حياتها ، يتغير به تركيبها الجسدى ، فتكبر بطنها ، ويثقل خطوها ، وهنا يذكر كل من المرأة والرجل أن لهما ولدا محجبا فى ستر الغيب ، ستتمخض عنه الأيام ، فيضرعان إلى اللّه أن يكون هذا الولد نبتة صالحة لهما فى هذه الحياة ، يجدان فيه قرة العين ، وثلج الفؤاد .. وقد قطعا على أنفسهما عهدا أن يحمدا اللّه ويشكرا له على تلك النعمة.
« فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ».
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وفى هذا إشارة إلى ما يقع بين المشركين باللّه ، الذين لا يقدرون اللّه حق قدره ، فيضيفون أولادهم إلى غير اللّه ، ويستمدون لهم أمداد الصحة ، والسلامة من غير اللّه ، بما يقدمون من قرابين وصلوات إلى من يتمسحون بهم من أصنام وأشباه أصنام! « فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ » أي تنزه اللّه وعلا وتمجد عن أن يكون له شركاء ، يعملون معه ، ويشاركون فى تدبير ملكه.
« أَيُشْرِكُونَ ما لا يَخْلُقُ شَيْئاً وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ » ؟ .
فى هذا إنكار على المشركين أن يسوّوا بين اللّه سبحانه وتعالى وبين هذه المخلوقات ، أو المصنوعات ، ويتخذونها أربابا لهم.
وكيف تسوغ لهم عقولهم أن يشركوا مع اللّه مخلوقا يخلق ولا يخلق ؟ 
وكيف يرجون نصرا ممن لا يملك أن يدفع عن نفسه ضرّا ، أو يجلب لها خيرا ؟ 
ذلك هو الضلال البعيد! وكيف يتعبدون لمن لا يهتدى بنفسه إلى الهدى ، ولا يستمع لداع يدعوه إليه .. وسواء إذا دعى إلى الهدى أم لم يدع ، فإنه حجر صلد لا يسمع ، ولا يجيب : « وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتَّبِعُوكُمْ سَواءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صامِتُونَ » ؟ .
وفى قوله تعالى : « وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَتَّبِعُوكُمْ » تشنيع على هؤلاء المشركين ، وتسفيه لعقولهم ، إذ يجعلون ولاءهم لهذه الدّمى ، التي إذا دعاها عابدوها إلى الهدى لا تتبعهم .. وهذا يعنى أن تلك الآلهة قائمة على ضلال ، وأنها إذا دعيت إلى الهدى لا تستجيب ، لأنها لا تستطيع أن تتحول عن وضعها الذي هى فيه ، إلا إذا امتدت إليها يدمن يحولها عن مكانها.
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وانظر إلى آلهة ضالة يتعبد لها قوم ضالون ، ثم يراد لهؤلاء الضالين أن يكونوا دعاة هدى لآلهتهم التي يعبدون ؟ .
إنها أوضاع مقلوبة .. يصبح فيها العابدون قادة وهداة للعابدين .. فبئس العابد والمعبود!.
« إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ ».
فهؤلاء الذين يعبدهم المشركون من دون اللّه ـ جمادا كانوا أم شياطين أم ملائكة ـ هم خلق مثلهم ، مخلوقون للّه ، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا فكيف يكون منهم لغيرهم نفع أو ضرّ ؟ .
وها هو ذا الواقع يكشف عن هذه الحقيقة ويقررها .. فليدع المشركون آلهتهم التي يعبدونها من دون اللّه ، ثم لينظروا ما ذا يبلغ هذا الدعاء منهم ؟ 
هل يسمعون ؟ وإذا سمعوا .. هل يعقلون ؟ وإذا عقلوا .. هل يقدرون على تحقيق المطلوب منهم ؟ وكيف وهم لا يستطيعون لأنفسهم جلب خير ، أو دفع ضر ؟ .
وفى قوله تعالى : « فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ » هو تسفيه لعقول هؤلاء المشركين ، الذين ركبهم الضلال ، واستولى عليهم العمى ، فاتخذوا هذه الدّمى آلهة لهم من دون اللّه .. إنهم يفترون الكذب ، على أنفسهم ، وعلى اللّه ..
فهم المتهمون بهذا الضلال لا آلهتهم التي عبدوها .. ولهذا جاء قوله تعالى : « إِنْ كُنْتُمْ صادِقِينَ » مخاطبا المشركين ولم يجىء مخاطبا آلهتهم التي أشركوا بها .. ولو كان ذلك لجاء النظم القرآنى .. هكذا : « إن كانوا صادقين ».
« أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَبْطِشُونَ بِها أَمْ لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِها ؟ .
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ومن عجب أن هذه الآلهة المعبودة من دون اللّه ، أهون الكائنات شأنا ، وأقلها غناء ، وأضعفها أثرا ..
إنها جماد صامت ، ليس فيها حياة ، ولا تملك فى وجودها جارحة تعمل ، كما تعمل جوارح الكائنات الحية .. فليس لهم أيد يدفعون بها الأذى ، ولا أرجل ينتقلون بها من حرور إلى ظل ، أو من ظل إلى حرور .. وليس لهم أعين يرون بها ما يرى الكائن الحىّ من الوجود الذي يعيش فيه ، ولا آذان يسمعون بها من يدعوهم ، أو يلقى إليهم ثناء أو سبابا! فكيف يلقى الإنسان بوجوده بين يدى هذه الجمادات ؟ وكيف يعطيها ولاءه وطاعته ، وخضوعه ؟ أليس ذلك غاية ما يمكن من بلادة الطبع ، وسخافة العقل وصغار النفس ؟ 
وقد يجد الإنسان فى مجال الوهم والجهل ما يبرر به عبوديته لكائن أقوى منه وأكثر قوة وسلطانا ، ولكن عبوديته لجماد صامت ، لا يتسع له عذر أبدا ، فى أي باب من أبواب الوهم والجهل!.
وقوله تعالى : « قُلِ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ » هو تحد من الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه ـ لهذه الآلهة ، وما يدّعى لها عابدوها من آثار عاملة فى الحياة .. فليدع هؤلاء المشركون آلهتهم تلك ، وليوجهوها إلى النبىّ ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ لترمى بكل كيدها إليه ، ولتدفع بكل ما لديها من ألوان الضرّ نحوه ، وذلك فى غير انتظار ، أو مهل ..
ولسوف تكشف هذه التجربة عما يخزى هؤلاء المشركين ويفضح آلهتهم التي يعبدون.
« إِنَّ وَلِيِّيَ اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ».
فإذا كان هؤلاء المشركون لا يزالون مصرين على ولائهم لهذه الأحجار وتلك الدمى ، بعد أن افتضح أمرها ، وظهر عجزها ـ فإن رسول اللّه يجعل
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ولاءه كله للّه الذي نزل عليه هذا الكتاب الكريم الذي بين يديه ، واللّه سبحانه وتعالى يتولى من يتولاه ، وينصر من يستنصر به ويلوذ بحماه ، « وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ » أي ينصرهم ويوفقهم للهدى ، ويقويهم على مقاومة الشيطان ودفع كيده!.
« وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ».
فهذه هى آلهتكم التي تدعون من دون اللّه ، لا يستطيعون لكم نصرا ، لأنهم أعجز من أن ينصروا أنفسهم ، فكيف يكون منهم نصر لغيرهم ؟ 
وشتان بين من يدعو اللّه ، ويطلب نصره وعونه ، وبين من يدعو هذه الأحجار وتلك الدمىّ.
« وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدى لا يَسْمَعُوا ».
فهذه الآلهة التي يعبدونها من دون اللّه لا تعقل شيئا ، ولا تفرق بين خير وشر فإذا دعاها داع إلى ما فيه خير لم تسمع ، ولم تعقل ، ولم تعرف ما هو هذا الخير الذي تدعى إليه ..
إنها صورة مطابقة لهؤلاء الذين يعبدونهم ، فكما لا تعقل هذه المعبودات خيرا ، كذلك هؤلاء الذين يعبدونها ، لا يعقلون شيئا ، فإن دعوا إلى الهدى لا يسمعوه ، ولا يستجيبون له ، فهم والأصنام سواء بسواء ..
« وَتَراهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لا يُبْصِرُونَ ».
قد يكون المشار إليهم بضمير الجمع هنا هم أولئك المشركون ، أو تلك الأصنام التي يعبدونها ، أو هم هؤلاء وأولئك جميعا .. فالمشركون وما يشركون بهم سواء فى أنهم لا يسمعون ، ولا يبصرون ، ولا يعقلون ..
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أما الأصنام فلا تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيئا أبدا .. إذ كانت جمادا لا حياة فيه ، ولا شعور له.
وأما المشركون ، وإن كانت لهم آذان تسمع ، وعيون تبصر ، وعقول تعقل ، فإنهم لا يسمعون إلا أصواتا ، ولا يبصرون إلا صورا ، ولا يعقلون إلا أوهاما ، ومن هنا كانت حواسهم تلك ، معطلة ، أو شبه معطلة ، لا يفيد أصحابها منها شيئا.
الآيات : (199 ـ 206) [سورة الأعراف (7) : الآيات 199 إلى 206]
خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ (199) وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (200) إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ (201) وَإِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ (202) وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (203)
وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (204) وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ (205) إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ (206)
التفسير : بهذه الآيات تختم سورة الأعراف ، كما بدأت ، فتلتقى بالنبيّ الكريم لقاء مباشرا ، بعد أن كان مفتتحها ذلك الخطاب الموجه إلى النبىّ بأن يلقى قومه ، ويواجههم بآيات ربّه ، وبالكتاب الذي نزّله عليه ، وإن كان فى ذلك
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القطيعة بينه وبين أهله ، إذ لا مهادنة فى الحقّ ، ولا حساب لصلات القرابة والصداقة فيه .. « كِتابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ ، فَلا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرى لِلْمُؤْمِنِينَ ».
. هكذا بدأت السورة .. وبهذا تختتم ..
وفيما بين هذين اللقاءين ، فى مفتتح السورة ومختتمها ، عرضت السورة الإنسان فى معارض الحياة كلها .. كيف خلق الإنسان ، وكيف كان تحدّى الشيطان فيه للّه ، واعتراضه على هذا التكريم الذي كرّم اللّه الإنسان به ، ثم كيف كان عصيان آدم لربّه ، وخروجه عن طاعته ، ثم ما كان من آدم من ندم وتوبة ، وكيف عاد اللّه بفضله عليه ، وقبل توبته ، ثم حذّره من الشيطان ، وتربصه به ، لإغوائه هو وذريته ، ودفعهما إلى عصيان اللّه ، والخروج عن طاعته .. ثم جاءت الآيات بعد ذلك لتعرض على أنظار أبناء آدم مشاهد القيامة ، وما يلقى الطائعون من نعيم ، وما يؤخذ به العاصون من نكال وعذاب ، وكيف يستجدى أهل النار أصحاب الجنة ، ويمدّون إليهم أيديهم فى لهفة وذلة أن يفيضوا عليهم من الماء أو مما رزقهم اللّه .. ثم تجىء الآيات بعد هذا فتعرض صورا من مواقف الإنسان مع دعوات الهدى التي يحملها رسل اللّه إليه ، فيلقاها معرضا مستكبرا ، ثم كيف كان أخذ اللّه للظالمين الضالين ، الذين عصوا رسل اللّه وأعنتوهم ، ومدّوا ألسنتهم وأيديهم إليهم بالضر والأذى .. ثم تجىء الآيات بعد فضح هذا الشرك الذي هم فيه ، وتريهم رأى العين ما عليه آلهتهم التي يعبدونها من ضعف ظاهر ، لا تملك معه ، أن تتحول من حال إلى حال ، ولا أن تنجو بنفسها من أي أذى ترمى به .. وفى هذا العرض ينكشف ضلال المشركين وسفاهة أحلامهم ، إذ يعطون وجودهم وولاءهم لهذه الدّمى الصماء ..
بعد هذا كله ، تجىء خاتمة السورة داعية النبىّ إلى النهج الذي يأخذه فى دعوته إلى اللّه ، بعد أن كان متجه الدعوة إليه فى مفتتح السورة أن ينهض
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للدعوة ، وليلقى الناس بما أنزل إليه من ربّه ـ فجاءت الخاتمة هنا لترسم له الطريق الذي يلتزمه فى دعوته ..
وهذا الفاصل الممتدّ بين مفتتح السورة وخاتمتها ، والذي كان بطبيعة الحال فاصلا بين مادّة الدعوة ، وبين المنهج الذي تقوم عليه ـ هذا الفاصل لم يكن جملة اعتراضية بين مادة الدعوة ومنهجها ، وإنما هو ـ فى الواقع ـ منهج تطبيقى للدعوة ، رأى فيه النبىّ ، كما رأى فيه قوم النبىّ ، صورا متعددة من الصدام بين الحق والباطل ، وكيف كانت مصارع المبطلين ، وعاقبة الظالمين. وهذا مما يعين النبىّ على الأخذ بهذا المنهج الذي رسمه اللّه للدعوة التي أقامه عليها.
وقوله تعالى : « خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ ».
هو المنهج الذي يسلكه النبىّ مع الناس فى أداء رسالته إليهم ، من تبعه منهم ومن عصاه على السواء ، وهذا المنهج ذو أصول ثلاثة ، يقوم عليها :
أولها : المياسرة والرفق ، فى أخذ المؤمنين ، بأحكام الشريعة ، فلا إعنات ، ولا إرهاق فى شريعة اللّه ، التي جاءت رحمة لعباده ، واستنقاذا لهم من الهلاك .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « خُذِ الْعَفْوَ » أي تقبل من الناس ما تسمح به أنفسهم ، ويتسع له جهدهم ، مما لا يشق عليهم من أمر أو نهى ..
وهذا من شأنه أن يوثق العلاقة بين المؤمنين وبين دين اللّه الذي دخلوا فيه ، حيث يجدون منه وجها سمحا مشرقا ، يلقاهم بالصفح الجميل إذا هم أذنبوا ، ويفتح لهم باب الرضا والقبول ، إذا هم شردوا وضلوا ، ثم تابوا ، وأنابوا إلى اللّه من قريب ..
وهكذا جاءت شريعة الإسلام ، رفيقة بالناس ، رحيمة بهم .. ليس فيها ما يعنتهم ، أو ينكّل بهم ، لأنها لم تجىء إليهم نكالا وانتقاما ، وإنما جاءت
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إليهم رحمة وإحسانا .. وفى هذا يقول اللّه تعالى : « كِتابٌ أَنْزَلْناهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلى صِراطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ » (1 : إبراهيم) ويقول سبحانه : « وَما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِينَ » (107 : الأنبياء) ويقول جلّ شأنه : « هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ » (2 : الجمعة) .. فالرسالة التي بين يدى رسول اللّه ، هى رسالة خير ورحمة ، فلا يكون منها للناس جميعا إلا الخير والرحمة ، حتى لأولئك المشركين الذين تصدوا للرسالة وأعنتوا صاحبها ، حيث لم يأخذهم اللّه بما أخذ به الأمم السابقة الذين تحدّوا رسل اللّه ، وكفروا بهم ، وبما يدعونهم إليه.
وثانيهما : ألا يخرج بالناس عن مألوف الحياة ، وطبيعة البشر ، وهذا يعنى أن أحكام الشريعة ليست غريبة على الناس ، وإنما هى من صميم البناء السليم للحياة الإنسانية ، وأنه لو ترك الناس وما تدعوهم إليه فطرتهم السليمة لكان ما تعارفوا عليه ، وأخذوا أنفسهم به ، هو والشريعة على سواء ..
فالشريعة السماوية ـ فى حقيقتها ـ ليست شيئا زائدا على الحياة الإنسانية السليمة ، وإنما هى تنظيم لها ، وضبط لحدودها ، وجمع لأصولها التي عرفها الناس فى الحياة .. عن تجربة ، وممارسة واختبار ..
إن الناس بفطرتهم ، يعرفون ما يضرّهم وما ينفعهم ، ويفرقون بين ما هو شر وما هو خير .. وهذا ما يشير إليه الحديث الشريف : « الحلال بيّن والحرام بيّن ».
. ولكن ليس كل من عرف الشرّ توقّاه ، وحرس نفسه منه ، وليس كل من عرف الخير أقبل عليه ، وأخذ نفسه به ، إذ ما أكثر تلك الأهواء التي تتحكم فى الناس ، وتغلبهم على ما يدعوهم إليه العقل ، وتناديهم به الحكمة.
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ولقد جاءت الشرائع ـ كما جاءت القوانين الوضعية ـ لترسم للناس الحدود ، وتوضح المعالم ، بين الخير والشر ، والحق والباطل ، ولترصد العقاب الرادع لمن استخفّ بهذه الحدود وعبث بتلك المعالم.
فقوله تعالى : « وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ » هو كشف عن وجه من وجوه تلك الشريعة السمحاء ، وأنها شريعة إنسانية فى صميمها ، تحترم الوجود الإنسانى ، وتلتقى بالناس وتتعاطف معهم ، فيكون حسابهم عندها قائما على طبيعتهم ، وما ركّب فيهم من غرائز ، وما استقرّ فيهم من عواطف ومشاعر.
فالمعروف ، هو ما تتعرف إليه النفوس الطيبة ، وتتفتح له الفطر ، السليمة ، فيقع منها موقع الرضا والقبول ، ويصبح من المعروف لها ، والمألوف عندها ..
وفرق كبير بين ما يتعارف عليه الناس من أهواء ، وبدع ، ومنكرات ، وبين ما يتعارفون عليه من حق ، وبر ، وخير ..
فما كان من واردات الأهواء والبدع والضلال ، فإنه وإن فشا فى الناس ، وغلب على عامّتهم ، هو قلق فى مكانه ، غريب فى موضعه ، حتى عند أهله المتعاملين به ، والمتعاطفين معه .. ذلك أن من يركب الشرّ يعلم أنه على غير الطريق السوىّ ، وأنه قائم على منكر ، يتطلع إلى اليوم الذي يقهر فيه أهواء نفسه ، ودواعى نزواته ، ليأخذ طريقه مع الحق والخير ، والإحسان ..
ومن هنا ، كان « الإجماع » فى الشريعة الإسلامية أصلا من أصول الشريعة ، ومادة من مواد التشريع لهذه الأمة التي اصطفاها اللّه سبحانه ، لتكون محمل الرسالة الخاتمة لرسالات السماء ، إذ كانت كما أرادها اللّه ، « خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ».
. وهذا ما يشير إليه قول الرسول الكريم :
« لا تجتمع أمتى على ضلالة ».
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وليس الإجماع فى صميمه إلا ما رضيه أهل الحلّ والعقد من عقلاء الأمة ، وأهل الرأى والنظر فيها ، وذلك فيما جدّ من أمور لم يكن للشريعة رأى فيه.
وهذا من الإسلام ، اعتراف بالجماعة الإنسانية ، وبحقّها فى المشاركة فى وضع دستور حياتها ، الذي رسمت لها الشريعة حدوده ..
وفرق كبير بين اعتراف الشريعة الإسلامية بالإجماع ، وبين ما تعترف به الديانات الأخرى من سيادة الرئيس الديني لها وحقه فى التشريع .. حيث يقوم الإجماع فى الشريعة الإسلامية على الشورى ، التي تعطى كل إنسان حقّه فى إبداء رأيه ، وفى قبول ما يقبل ، ورفض ما يرفض ، على حين تقوم سيادة الرئيس الديني على الاستبداد بالرأى وحده ، دون أن يكون لأحد معه حق المراجعة أو المعارضة!! وثالثهما : قوله تعالى : « وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاهِلِينَ ».
وهو من تمام هذا الأدب الربّاني ، الذي أدّب اللّه سبحانه به نبيه صلى اللّه عليه وسلم ، وجعله ملاك أمره فى سياسة الناس ، وفى وصل المجتمع الإنسانىّ برسالة الإسلام ..
فالإعراض عن السفهاء والجاهلين ، تأديب حكيم لهم ، وقطع لحبال الملاحاة واللّجاج معهم ، وفلّ لأسلحتهم التي لا تحسن العمل إلا فى ميدان السفاهة والجهل .. إذ أنه ليس أرضى لنفوس السفهاء ، ولا أهنأ لقلوبهم من أن يجدوا من يمدّ لهم فى حبال السفاهة والجهل ، حين يلقى سفاهتهم بسفاهة وجهلهم بجهل .. إنها حينئذ فرصتهم التي تظهر فيها ملكاتهم ، وتشحذ بها أسلحتهم ، فى هذا الميدان ، الذي يصولون فيه ويجولون.
ثم إن فى إعراض النبىّ عن السفهاء والجاهلين ـ فوق أنه حماية له ، وحراسة لمقامه الكريم من أن يصيبه رذاذ من هذا الشر المتطاير ـ إطلاقا للنبى بكل قوته للعمل فى آفاق أكرم وأولى بهذا الخير الذي فى يديه ، حيث
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يكون لقاؤه كاملا مع أولئك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ..
ولهذا عاتب اللّه ـ سبحانه ـ نبيّه الكريم ، هذا العتاب الرقيق الجميل ، حين أعطى وجهه لهؤلاء الجاهلين المتطاولين من رءوس القوم ، طمعا فى هداهم ، على حين صرف وجهه عن ابن أم مكتوم ـ الأعمى ـ وقد جاء يسأل النبي ، ويستزيد من العلم بأحكام دينه ، فقال تعالى معاتبا النبىّ هذا العتاب الموصول باللطف والرحمة والإحسان : « عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى وَما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى أَمَّا مَنِ اسْتَغْنى فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَما عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جاءَكَ يَسْعى وَهُوَ يَخْشى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا .. إِنَّها تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شاءَ ذَكَرَهُ. ».
قوله تعالى : « وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » النزغ : أدنى المسّ ، والإلمام بالشيء دون الوصول إلى صميمه ..
والمراد بالنزغ الذي يكون من الشيطان للنبىّ ، هو أن يدخل على النبىّ فى صفائه وإشراقه ، بشىء من ضبابه ودخانه ، وهنا يتنبه النبىّ لما وقع فى سمائه الصافية المشرقة ، فيعلم أن ذلك من كيد الشيطان ، فيستعيذ باللّه منه ، وإذا اللّه سبحانه وتعالى معيذ له ، صارف عنه كيد الشيطان : « إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ».
قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ ».
والمؤمنون هم الذين أخذوا بهذه السبيل التي أخذها النبىّ عند لمّة الشيطان به ..
فهم « إِذا مَسَّهُمْ طائِفٌ مِنَ الشَّيْطانِ » وكاد يستولى على حالهم التي هم فيها مع اللّه ، تذكّروا العداوة التي بينهم وبين هذا الشيطان ، وذكروا ما بينهم وبين اللّه ، وعندئذ تنجلى هذه الغمّة عنهم ، وينصرف هذا السحاب المتراكم الذي
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لفّهم الشيطان به ، وإذا نور الهدى يطل عليهم من بين هذا السحاب ، وإذا حرارة الإيمان تتحرك فى صدورهم ، فتبدّد غواشى هذه السحب ، وإذا سماؤهم مشرقة بنور اللّه .. وإذا هم مبصرون طريقهم إلى الحق والخير ..
وفى التعبير بالنزغ فى مقام النبىّ ، وبالمسّ وبالطائف فى جانب المتقين ، إشارة إلى أن ما يكيد به الشيطان للنبىّ هو شىء عارض ، لا يكاد يجاوز اللحظة العابرة ، واللمسة المذعورة .. أما ما يكيد به الشيطان للمؤمنين فهو مس يكاد يحتويهم ، ويطوف بهم ، ويشتمل عليهم .. وذلك لأن النبي الكريم فى مقامه العالي ، من التقوى ، ومن اليقظة ، هو فى حصن حصين ، بحيث لا يكاد يجد الشيطان منفذا ، وإن وجده فهو أضيق من سمّ الخياط .. وهكذا المؤمنون وما فى قلوبهم من تقوى ، فكلما كان رصيد المؤمن من التقوى عظيما ، كلما أثر الشيطان فيه ضعيفا ، لأن التقوى هى الحصن الذي يحتمى فيه المؤمن من أن يطوف الشيطان به ، وكلما كان هذا الحصن متين الأركان ، متماسك البنيان كلما ضاقت منافذ الشيطان وسدّت دون كيده الأبواب! قوله تعالى : « وَإِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ ثُمَّ لا يُقْصِرُونَ ».
فهم أكثرالمفسرين هذه الآية على أن الإخوان هنا هم إخوان الشياطين ، من المشركين وأهل الضلال ، وأن الشياطين يمدونهم بالغيّ والضلال ، فلا يقصرون ، ولا يرجعون عن غيهم وضلالهم ، بل يزدادون ضلالا إلى ضلال ، وغيا إلى غىّ.
والفهم الذي أطمئن إليه فى هذه الآية ، هو أن المراد بإخوانهم ، هم إخوان المؤمنين ، من المنحرفين ، وأصحاب الأهواء والبدع ، ومن المشركين والضالين ..
وأن هؤلاء جميعا هم شياطين مسلطون على المؤمنين ، يحاولون جاهدين أن يمدوهم بالغي والضلال ، والمؤمنون ـ مع هذا ـ فى إعراض عنهم ، ولكنهم ـ مع
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هذا ـ دائبون على هذا الكيد للمؤمنين .. لا يقصرون ، ولا ينتهون ..
وتسمية هؤلاء الغواة من المشركين والضالين إخوانا للمؤمنين ، هو لما بينهم من صلات القرابة والنسب ..
ومن جهة أخرى فإن هؤلاء المشركين الضالين ، كان من شأنهم ـ لو عقلوا ـ أن يكونوا إخوانا لهؤلاء المؤمنين ، أخوّة إيمان وتقوى ، بعد أن كانوا إخوانا لهم ، نسبا وقرابة ، ولكن فرّق بينهم هذا الضلال الذي هم فيه ..
وقوله تعالى : « وَإِذا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قالُوا لَوْ لا اجْتَبَيْتَها قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ».
هو عطف على قوله تعالى : « وَإِخْوانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الغَيِّ »..
أي أن هؤلاء المشركين إذا لم تأتهم بآية مما يقترحون عليك من آيات ، قالوا لك : هلا اجتبيتها ، أي اخترتها أنت بنفسك من بين تلك الآيات التي كانت تتنزل على الرسل السابقين ، كناقة صالح ، وعصا موسى ، ويده ، ومعجزات عيسى فى إحياء الموتى ، وإبراء الأكمه والأبرص ؟ فهذه الآيات وأمثالها هى التي نطلب إليك أن تأتينا بواحدة منها أو مثلها ، ونحن لا نشق عليك بأن نطلب إليك آية بعينها ، بل نترك ذلك لك ، لتتخير الآية التي تقدر عليها!! وليس ذلك منهم عن صدق وجدّ ، وإنما هو استهزاء ، وسخرية ، وتحدّ وقاح للنبىّ ، وإظهاره بمظهر المغلوب على أمره فى تحدبهم له ..
وقد أمر اللّه نبيّه الكريم أن يلقاهم بقوله تعالى : « قُلْ إِنَّما أَتَّبِعُ ما يُوحى إِلَيَّ » أي أننى لست إلا رسولا من اللّه إليكم ، أبلغكم ما أرسلت به ، وأنه ليس ممّا لى أن آتى لكم بما لم ينزّله علىّ ربّى ، ويأذن لى به ..
«إِنَّمَا الْآياتُ عِنْدَ اللَّهِ ».
. فلو أنكم أيها المشركون قدرتم اللّه حقّ قدره
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لما جعلتم إلى عبد من عباد اللّه ـ ولو كان رسولا من رسله ـ أن يكون له شأن مع اللّه ، وأن يأتى بآيات ومعجزات لم يضعها اللّه سبحانه فى يده ، ولم يأذن له بها ..
ثم ما لكم ـ أيها المشركون الضّالون ـ تطلبون الآيات ، وتقترحون منها ما تمليه عليكم أهواؤكم ؟ وهذا كتاب اللّه ، وتلك آياته بين أيديكم لو أنها وجدت منكم آذانا صاغية ، وقلوبا واعية ، لاستغنيتم بها عما تطلبون من آيات ماديّة تلمسونها بأيديكم ، فتبهر عقولكم بأفعالها القاهرة المعجزة ؟ 
وفى كل آية من آيات الكتاب الكريم معجزة قاهرة متحدية ، تخشع لجلالها القلوب ، وتعنو لروعتها الوجوه ، ولكن لا ينكشف منها هذا الجلال ، ولا تتبيّن منها تلك الروعة إلا لأصحاب البصائر السليمة ، التي تتهدّى إلى الحق ، وتتّبع آثاره ، وتستجيب لدعوته .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « هذا بَصائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدىً وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ » فالبصائر : جمع بصيرة ، والبصيرة بمعنى باصرة ، أي أنها عيون مبصرة لمن ينظر بها إلى هذا الوجود ، ويتخذها دليله وهاديه فى الحياة .. إنه لن يضلّ معها ، ولن يجد فى صحبتها غير الهدى والرحمة .. هذا لمن يؤمنون بها ، ويصحبونها على وفاق ، لا لمن يمكرون بآيات اللّه ، ويتخذونها لهوا ولعبا.
وقوله تعالى : « وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ » هو إشارة إلى ما ينبغى أن تكون عليه صحبة آيات اللّه ، لمن يبغى الخير منها ، ويطلب الهدى عندها .. إنها لا تعطيه من خيرها ، ولا تمدّه من أضوائها ، إلا إذا أعطاها حقّها من الاحترام والتوقير ، فإذا استمع إليها ، وهو يتلوها على نفسه ، أو يتلوها عليه غيره ، وأنصت لها ، وأخلى حواسّه وجوارحه وكيانه كلّه من أي شاغل يشغله عنها ـ عندئذ يؤذن له
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أن يفيد منها ، وينتفع من الخير المخبوء فى كيانها ، وفى هذا ما يدنيه من ربّه ، ويقرّبه من رحمته.
وقوله سبحانه : « وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ ».
. هو خطاب للنبىّ الكريم ، ينضوى تحته المؤمنون جميعا ..
ومطلوب هذا الخطاب ، هو ذكر اللّه ، وشغل القلب به ، فى صمت وخشوع ، وفى ضراعة لكبرياء اللّه ، وخوف ورهب لسطوته وجبروته.
وهذا هو ذكر القلب ، حيث تسكن كل جارحة ، وحيث يكون الإنسان كله مشاعر خاشعة ، تلين بها الجلود ، وتفيض منها العيون ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتاباً مُتَشابِهاً مَثانِيَ تَقْشَعِرُّ. مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلى ذِكْرِ اللَّهِ » (23 : الزمر).
وهناك ذكر باللسان ، هو فى درجة بعد هذه الدرجة ، ومنزلة دون تلك المنزلة ، التي هى من شأن القلب وحده ..
وليس الذكر باللسان مجرد أصوات تردّد بكلمات اللّه وآياته ، فإن مثل هذا الذكر لا محصّل له ، ولا ثمرة وراءه .. وإنما يكون ذكر اللسان موردا من موارد الخير ، وطريقا قاصدا إلى الحق والهدى ، حين يستملى من قلب خاشع ، ويتلقّى من مشاعر مجتمعة ساكنة ، وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ ».
. فهو معطوف على قوله تعالى : « فِي نَفْسِكَ » أي اذكر ربّك فى نفسك تضرّعا وخيفة ودون الجهر من القول »..
بمعنى : واذكر ربّك بلسانك كما ذكرته بقلبك ، ولكن بصوت خفيض ضارع تناجى فيه ربّك ، فى غير ضوضاء أو جلبة ، وفى هذا استجماع للقلب ،
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واستحضار لما عرب من سوانحه وخواطره ، فكما فى ذكر اللّه بالقلب دون اللسان إتاحة الفرصة للقلب أن يصغى إلى نداءاته المنبعثة من داخله ، كذلك فى ذكر اللّه باللسان هو إيقاظ للقلب بتلك الكلمات الرقيقة الهامسة التي تربت عليه فى رفق وتناد به فى عطف ولين.
والغدوّ : جمع غدوة ، وهى أول النهار ، والآصال : جمع أصائل ، والأصائل : جمع أصيل ، وهو الساعة الأخيرة من النهار.
والمراد بالغدو والآصال ، ليس هو قصر ذكر اللّه فى هذين الوقتين ، وإنما المراد هو شغل القلب واللسان بذكر اللّه ، ذكرا دائما متجددا ، بحيث يخلى الإنسان نفسه من الشواغل ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ليكون بينه وبين اللّه تلك اللقاءات المسعدة ، التي يجدّد فيها إيمانه ، ويقوّى بها صلته بخالقه .. ولهذا جاءت خاتمة الآية بهذا الأمر الكريم : « وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ ».
وأما السر فى اختيار هذين الوقتين ، فلأنهما أصلح الأوقات وأنسبها لذكر اللّه ، واستحضار جلاله وعظمته.
ففى أول النهار يتزود الإنسان بهذا الزاد الطيب ، الذي يغذّى به مشاعره وأحاسيسه ، ويشحن به عواطفه ونوازعه .. ثم يخرج إلى الحياة ، ومعه هذا الرصيد العظيم من أمداد اللّه ، ورحماته ، فيواجه الحياة بقلب سليم ، وعزم موثق ، ولسان عفّ ، ويد نقية .. فيكون من هذا كله فى حراسة أمينة يقظة ، فلا يزلّ ولا ينحرف!.
فإذا كان آخر النهار ، كان له إلى نفسه عودة ومراجعة ، فيعرضها على اللّه ، ويصلح ما وقع لها من خلل أثناء رحلتها مع الحياة طوال اليوم .. وبهذا يظل المؤمن المتصل باللّه هذا الاتصال ـ يظل على الصحة والسلامة أبدا ، فيقطع العمر ،
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معافى فى دينه ، سعيدا فى دنياه ، طامعا فى رضى اللّه ورضوانه ، يوم يقوم الناس لربّ العالمين ..
وقوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ».
هو بيان للصورة المثلى لعبادة اللّه ، والتي ينبغى أن ينشدها المؤمن ، ويعمل لها ، ويستعين اللّه على بلوغها ..
والصورة هنا هى لملائكة الرحمن الذين هم أقرب خلق اللّه إلى اللّه ..
فهم مع هذا القرب ، وفى تلك المنزلة التي هم فيها ، لا يفترون عن عبادة اللّه ، بل هم على عبادة دائمة ، وذكر متصل ، بين تسبيح ، وسجود.
وفى قوله تعالى : « لا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبادَتِهِ » إشارة إلى أن هذه المنزلة التي لهم عند اللّه ، لم تدخل عليهم بشىء من الكبر والإدلال على اللّه ، حيث لا متطلع لهم إلى منزلة غير تلك المنزلة ، بل إن ذلك كان داعية لهم إلى دوام العبادة ، ومواصلة التسبيح ، حمدا للّه على ما هم فيه ، وشكرا له على ما أنعم به عليهم ، واستدامة لتلك النعمة.
وإذا كان هذا هو شأن هؤلاء العباد المكرمين ، فأولى بمن هم دونهم درجة ، أو درجات أن يجتهدوا فى العبادة ، وأن يسعوا السعى الحثيث إلى اللّه ، بالذكر والتسبيح ، حيث لا يزال أمامهم مدى فسيح يسعون فيه إلى اللّه ، لينالوا عنده درجات فوق درجات ..
هذا ، ويصح أن يكون المراد بالذين عند ربك ، هم الذين اصطفاهم واختارهم من بين الناس ، وهم المؤمنون الذين عرفوا اللّه حق معرفته ، فأخلصوا له دينهم ،
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وأسلموا له وجودهم ، فعبدوه فى ولاء وخشوع ، لا يسبحون غيره ولا يسجدون سواه ..
ومعنى أنهم عند اللّه ، أي من أهل ودّه ، ورضاه .. كما يقول سبحانه :
« إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمنُ وُدًّا .. ».
وهذا المعنى الذي ذهبنا إليه ـ مخالفين فى ذلك ما أجمع عليه المفسرون ـ هو المناسب لسياق النظم القرآنى ، حيث كانت الآية السابقة على هذه الآية دعوة إلى ذكر اللّه ، على تلك الصورة التي تؤهل الذاكر لأن يكون من أهل اللّه ، ومن عباده المكرمين .. وهى قوله تعالى : « وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصالِ وَلا تَكُنْ مِنَ الْغافِلِينَ ».
. فهذا الذكر هو الذي يقرب الإنسان من ربه ، ويرفعه إلى هذا المقام الكريم ، وإنه لن يرتفع إلى هذا المقام إلا من ذكر اللّه هذا الذكر ، فلا يستكبر عن عبادة اللّه ، ولا يولّى وجهه إلى غيره فى تسبيح أو سجود ..
ثم إن هذا المعنى يناسب مطلع السورة التي جاءت تالية لسورة الأعراف وقد جاء فى هذا المطلع قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ».
(2 ـ 4 : الأنفال)

ج 5 ، ص : 557
8 ـ سورة الأنفال
نزولها : نزلت بالمدينة فى أعقاب غزوة بدر فى السنة الثانية من الهجرة ، وتسمى سورة « بدر ».
عدد آياتها : سبع وسبعون آية.
عدد كلماتها : ألف ومائة وخمس وتسعون كلمة.
عدد حروفها : خمسة آلاف ومئتان وثمانون حرفا.
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
الآيات : (1 ـ 4) [سورة الأنفال (8) : الآيات 1 إلى 4]
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ
يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (1) إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (2) الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ (3) أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (4)
التفسير : كانت غزوة بدر أول موقف وقفه المسلمون إزاء الغنائم التي وقعت لأيديهم من يد أعدائهم فى ميدان القتال .. ولهذا اضطربت مشاعر المسلمين فيها ، واختلفت أنظارهم عليها .. فمن قائل إنها لمن جمع الغنائم وحازها ليده ، ومن قائل إنها لمن قائل والتحم بالعدو .. ومن قائل ـ إنها لمن شهد القتال ، قاتل أو لم يقاتل ، حاز غنيمة أو لم يحزها .. ومن قائل إنها للجماعة الإسلامية التي
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كانت تضمها المدينة .. وهكذا توزعت مشاعر المسلمين وعواطفهم ، فى مواجهة هذا الطارق الغريب ، الذي أطلّ عليهم بوجهه ، لأول مرة ..
ولو ترك هذا الموقف للمسلمين يقضون فيه برأيهم ، ويلتقون فيه على رأى ، لما كان فى هذا ما يحسم الموقف ، ويجمع هذا العواطف المشتتة ، وتلك النوازع المختلفة .. فإن أي رأى يلتقى عنده المسلمون ، لم يرض نفرا منهم أيّا كان عدده ..
وتلك لا شك ثلمة فى بناء الجماعة التي لا تزال على أول الطريق ، فى استكمال كيانها ، ودعم بنائها ، بل هو صدع فى هذا البناء ، تزيده الأيام عمقا واتساعا ، إن لم يكن فى الحساب توقّيه قبل أن يقع .. حتى يحفظ هذا الجسد سليما معافى من أيّة آفة ، تندس إليه ، وتنفث سمومها فيه.
ولهذا جاءت كلمة الفصل من السماء ، حتى لا يكون لقائل قول ، ولو كان الرسول الكريم نفسه ، والذي لو قال كلمة هنا لتلقاها المسلمون بالقبول والرضا ، ولسكن عندها كل خاطر ، ولماتت بعدها كل نازعة أو وسواس ، لما للرسول فى نفوس المسلمين من حب وطاعة ، وولاء .. إذ كانوا على يقين ، بأنه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ لا يقضى إلا بالحق ، ولا يقول إلا بما أراه اللّه :
« وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ».
ومع هذا ، فإن حكمة الحكيم العليم اقتضت أن تكون كلمة اللّه هى القضاء الفصل فيما اختلف فيه المسلمون ، حتى يعودوا من هذه المعركة ، وقد خلت نفوسهم من أي همّ من هموم الدنيا ، وحتى يكونوا جندا خالصا لدين اللّه ، لا يجاهدون إلا فى سبيل اللّه ، وفى إعلاء كلمة اللّه ، دون التفات إلى شىء من هذه الدنيا ، وما يقع لأيديهم من مغانم الحرب .. فتلك المغانم ـ وإن كثرت ـ لا حساب لها فى هذا الوجه الكريم الذي يتجه إليه المجاهدون فى سبيل اللّه ..
ومن أجل هذا ، كان حكم اللّه قاضيا على المجاهدين بألّا شأن لهم بهذه الغنائم ،
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وأن أمرها إلى اللّه ، ثم إلى رسول اللّه يضعها حيث يشاء ، ويتصرف فيها كما يرى ..
تلك هى كلمة اللّه ، وهذا هو قضاؤه ..
« يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ .. قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ».
وانظر كيف كانت الحكمة فى هذا الحكم ، وهذا التدبير الحكيم ..
لقد كان ذلك أول الإسلام ، ومع أول تجربة يقع للمسلمين فيها خير مادىّ ، بعد أن احتملوا ما احتملوا من أذى وضر فى أموالهم وأنفسهم ..
ولو كان الذي حدث فى بدر جاريا مع موقع النظر الإنسانى ، لكان أول ما يتبادر إلى العقل هو التمكين للمسلمين الذين قاتلوا ، أن يحوزوا هذه الغنائم ، ليكون منها بعض العزاء لما ذهب منهم ، سواء أكانوا مهاجرين أو أنصارا .. حيث هاجر المهاجرون تاركين وراءهم الديار والأموال ، وحيث شاطرهم الأنصار ديارهم وأموالهم ..!
ولكن تدبير اللّه يعلو هذا التدبير ، وحكمته تقضى بغير ما يقضى به هذا النظر البشرى المحدود ..
فلو أن المسلمين شغلوا أنفسهم من أول خطوهم بهذه الغنائم ، لكان فى ذلك جور على الدعوة التي دعاهم اللّه إليها ، وندبهم لها ، ولكان حسابهم معها قائما على الريح والخسارة فى جانب الدنيا ، أكثر منه فى جانب الدين ..!
ولهذا ، جاء أمر اللّه قاطعا على المسلمين هذا الطريق ، آخذا على أيديهم أن تمتدّ إلى تلك الغنائم ، التي جعلها اللّه سبحانه له ، ثم وضعها بين يدى رسوله ..
إنهم مجاهدون فى سبيل اللّه وحسب ، باعوا أنفسهم للّه ، ورصدوها للجهاد فى سبيله ..
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أما الغنائم فأمرها خارج عن هذا العهد الذي عاهدوا اللّه عليه ..
فإذا جاء بعد هذا قضاء من عند اللّه فى شأن ما يقع للمجاهدين من غنائم.
وإذا جعل اللّه للمقاتلين نصيبا مفروضا فيها ، فذلك فضل من اللّه ، ومنّة منه على عباده ، وبهذا يظل المجاهدون على هذا الشعور الأول الذي أقامهم اللّه عليه ، وهو أن تلك الغنائم هى للّه ولرسوله ، وأن ما فرض لهم بعد ذلك هو استثناء من الحكم الأصلىّ ، جاء برّا بهم ، ورحمة لهم ..
ومن أجل هذا ، فإنه بعد أن انتهت معركة بدر ، ومغانمها ، وعاش المسلمون مع تلك التجربة زمنا كافيا ، اطمأنوا فيه إلى ما تقرر من ألّا شىء لهم فيما يغنمون ـ جاء حكم اللّه بعد هذا مقررا لهم نصيبا مفروضا فيما يغنمون ، وفى هذا يقول اللّه تعالى فى هذه السورة : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ».
وقوله تعالى : « قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ».
فقوله تعالى : « فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » هو تعقيب على هذا الحكم الذي تلقاه المسلمون من اللّه فى شأن غنائم بدر .. وفى دعوتهم إلى تقوى اللّه تذكير لهم باللّه الذي استجابوا لدينه ، ودخلوا فيه ، وقاتلوا فى سبيله ، فإذا ذكروا هذا ، فاءوا إلى السّلامة والعافية ، وأقاموا وجوههم على الوجه الذي استقبلوا به الإسلام من أول يوم ..
موطنين الأنفس على احتمال الضرّ ، والصبر على المكاره ، ولم يقع فى نفوسهم
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شىء من هذه المشاعر ، التي وقعت لهم بين يدى تلك الغنائم ، قبل أن يتلقوا حكم اللّه فيها ..
ومن هنا جاء أمر اللّه إليهم بعد ذلك بقوله : « وَأَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ » أي حيث أخليتم أنفسكم من هذا المتاع الذي كان سببا فى التنازع والاختلاف بينكم ، فعودوا إلى ما كنتم عليه ، إخوانا مجاهدين فى سبيل اللّه ، لا تبتغون بذلك إلا رضا اللّه ورضوانه .. ثم جاء قوله تعالى بعد هذا : « وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ » أمرا بالطاعة المطلقة ، والتسليم الخالص للّه ، ولرسوله ..
فذلك هو شأن المؤمنين ، إذ لا إيمان بغير طاعة وتسليم ..!
قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ، وَإِذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آياتُهُ زادَتْهُمْ إِيماناً وَعَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ».
هو كشف للصورة الكريمة للمؤمنين ، يعرضها اللّه سبحانه ، لأولئك الذين دعاهم اللّه إلى طاعته وطاعة رسوله ، فى شأن هذه الغنائم ليدخلوا فى عداد المؤمنين ، بما استقبلوا به أمر اللّه سبحانه من طاعة ورضى.
فالمؤمن حقا ، هو الذي يخشى اللّه ويتّقيه ، فإذا ذكر اللّه ، أو ذكّر به امتلأ قلبه خشية ووجلا ـ أي خوفا ـ من جلاله وسطوته ، وإذا تلى آيات اللّه أو تليت عليه ، خشع لها ، وأشرق قلبه بنورها ، فازداد بذلك إيمانا على إيمان ، ثم انتهى به ذلك إلى أن يكون عبدا ربّانيا ، يسلم أمره كله لمن بيده الأمر كلّه ..
وقوله تعالى : « الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ ».
. هو
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استكمال لتلك الصورة الكريمة للمؤمن .. فلا يكتمل إيمان المؤمن حتى يقيم الصلاة على وجهها ، ويؤديها فى خشوعها وخضوعها ، ولا يكمل إيمانه حتى يكون ـ مع إقامة الصلاة ـ من المنفقين مما رزقه اللّه ، فى وجوه البرّ والإحسان ..
فإذا فعل المؤمن ذلك ، فأطاع اللّه ورسوله ، وذكر اللّه خاشعا متضرعا ، وتلا آياته وجلا خائفا ، وأقام الصلاة ، وأنفق مما رزقه اللّه فى سبيل اللّه ـ إذا فعل ذلك كان من المؤمنين حقّا .. أي كان مؤمنا ظاهرا وباطنا .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ».
فالمؤمن إيمانا كاملا ، ظاهرا وباطنا ، هو فى مقام كريم عند ربه ، يحفّه بمغفرته ورحمته ، ويفيض عليه من إحسانه وفضله ..
ويلاحظ هنا أن هذا العرض للمؤمنين ، وما ينبغى أن يكون عليه إيمانهم باللّه ، هو ـ وإن كان مطلوبا لكل مؤمن باللّه ، فى جميع الأحوال والأزمان ـ هو من المطلوبات التي استدعتها تلك الحال التي كان عليها المؤمنون بعد معركة بدر ، فى مواجهة الغنائم التي وقعت لأيديهم فى هذه المعركة.
فلقد أثارت تلك الغنائم غبارا كثيرا فى آفاق المسلمين ، فكان من تدبير اللّه لهم ، وصنيعه بهم ، أن أجلى هذا الغبار من سمائهم ، وعرض عليهم تلك الصورة الكريمة للمؤمنين ، وأراهم ـ سبحانه ـ أنه يدعوهم إليه ، ويرسم لهم الصورة التي ينبغى أن يكونوا عليها ، وهم يستجيبون له ، ويقبلون عليه ..
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الآيات : (5 ـ 8) [سورة الأنفال (8) : الآيات 5 إلى 8]
كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ (5) يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ (6) وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ (7) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ (8)
التفسير : قوله تعالى : « كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ » ـ هو طرف من طرفى تشبيه ، وقد تقدم المشبّه ، والكاف هنا داخلة على المشبه به ..
والصورة التي قام عليها التشبيه هنا ، هى تشبيه حال بحال ..
فالحال التي كان عليها المؤمنون ، من اضطراب واختلاف ، عند ما وقعت لأيديهم غنائم بدر ، هى كالحال التي كانوا عليها حين خرجوا مع النبىّ لملاقاة قريش ، وقد وعدهم اللّه إحدى الطائفتين : إما العير التي كان يقودها أبو سفيان وفيها أموال قريش وتجارتها المقبلة من الشام ، وإما النفير ، وهو الجيش الذي قاده أبو جهل لينقذ به العير من يد النبىّ وأصحابه ، وليثأر لكرامة قريش ، حيث كان التصدّي لقوافل تجارتها ، امتهانا لها ، وتحديّا لمكانتها العرب .. كما كانت تفكر وتقدّر! وقد خرج المؤمنون ـ من مهاجرين وأنصار ـ مع النبي على نية
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للعير ، وقطع الطريق على قريش فى تجارتها مع الشام ، انتقاما لما فعلته مع المهاجرين ، حين أخرجتهم من ديارهم وأموالهم.
وكان خروج المسلمين على وجه المبادرة والاستعجال ، حتى لا يفوتهم أبو سفيان والعير التي معه ، ولهذا كان الذين خرجوا لهذا الوجه نحو ثلاث مئة ، ليس فيهم إلا فارس واحد ، وقيل فارسان ، أما الباقون فكانوا رجّالة ، لا يحمل أحدهم معه غير سيف أو رمح.
وقد استطاع أبو سفيان أن ينجو بالعير ، ويفلت من يد المسلمين ، حين أخذ طريقا غير الطريق الذي اعتادت القوافل أن تسلكه بين مكة والشام ..
وتلفّت المسلمون فإذا هم وجه لوجه مع قريش التي جاءت لتستنقذ عيرها ، ولتنتقم لكرامتها ممن تصدّوا لها ..
وكانت قريش فى أكثر من ألف مقاتل ، بينهم أكثر من مائة فارس ، والمسلمون ـ كما علمت ـ نحو ثلاث مئة ليس فيهم إلا فارس ، أو فارسان!.
ونظر المسلمون فإذا هم بين أمرين : إما الحرب ، وهى تعنى بالنسبة لهم الفناء ، والاستئصال .. وإما الفرار ، وما معه من خزى وعار .. ولكن إلى أين يفرون ؟ إلى المدينة ؟ وهل يبعد على قريش أن تدخلها عليهم ، وتهلك الحرث والنسل ؟ وفى المدينة عدو يتربص بهم هم اليهود الذين يفتحون لقريش حصونهم ، ويمدونهم بالعتاد والسلاح! ؟ 
وإذ كان الموقف على هذين الاحتمالين ، اللذين لا بد من أحدهما ، فقد رأى النبىّ أن يستشير أصحابه ، ويسألهم الرأى فيما يأخذون من أي هذين الأمرين ..
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فجمع ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ أصحابه إليه ، وقال :
« أيها الناس أشيروا علىّ! ».
وصمت الجميع .. لا يدرون ما يقولون .. وإن كان مع كل واحد منهم قولا يقوله ..
إنهم خرجوا على غير أهبة واستعداد ، ولم يكن الوقت الذي خرجوا فيه مسعفا للكثير منهم أن يخرج معهم ..
لقد كان الموقف حرجا ، اضطربت فيه القلوب ، واختلطت معه المشاعر ، وغامت فيه الرؤية الكاشفة حتى لم يعد أحد يدرى أين موقفه ، وأين مجتمع رأيه! .. تماما كما كان ذلك بعد أن وقعت غنائم بدر لأيديهم ..!
وعاد النبيّ الكريم يسأل أصحابه : « أيها الناس أشيروا علىّ ».
. وكانت عين الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه تتطلع إلى الأنصار .. إذ كانوا هم كثرة الناس ، وأصحاب البلد الذي يواجه الخطر ، ويتلقى الضربة القاضية ، كما أنهم حين بايعوا النبي قبل الهجرة ، كانت بيعتهم أن يمنعوه فى بلادهم مما يمنعون منه أنفسهم وأبناءهم ونساءهم. ولم يكن فى البيعة أن يقاتلوا معه مهاجمين.
وجاءت كلمة الأنصار ، فقال سعد بن معاذ :
« لكأنك تعنينا يا رسول اللّه ؟ قال : « أجل » ، فقال : قد آمنا بك وصدقناك ، وشهدنا أن ما جئت به الحق ، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا ، على السمع الطاعة ، فامض يا رسول اللّه لما أردت ، فنحن معك ، فو الذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر ، فخضته ، لخضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد ... »
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فاستبشر رسول اللّه بهذا القول الذي جاء على لسان الأنصار ، ونطق به رجلها ..
وبهذا كان الحسم لهذا الموقف المائج المضطرب .. تماما كما كان حكم اللّه فيما حكم به في شأن الغنائم التي وقعت للمسلمين بعد هذه المعركة .. حيث سكنت النفوس ، واجتمع الرأى الشتيت.
ومن هنا صح أن يقع التشبيه بين الحالين : حال المسلمين فى مواجهة العدو بعد أن دارت رءوسهم ، واضطربت قلوبهم .. وحالهم فى الغنائم ، بعد أن اختلفت آراؤهم فيها ، واضطربت مشاعرهم حيالها ..
وانظر كيف أمسكت كلمات اللّه ، بكل خالجة كانت تختلج فى نفوس القوم هنا ، وهناك .. فى مواجهة العدو ، ثم فى مواجهة الغنائم ..
ففى مواجهة العدو ..
لم يكن المسلمون يتوقعون أن تقع حرب ، أو يدور قتال بينهم وبين المشركين .. لقد خرجوا يطلبون العير ، ويأخذون ما يقع لأيديهم مما تحمل من أموال ومتاع .. فكان أن جاء الأمر على غير ما قدّروا ، فأفلتت من أيديهم العير ، وفاتهم ما منّوا أنفسهم به منها .. فواجهوا المعركة ، والتحموا فى القتال ..
وفى مواجهة الغنائم والأنفال :
كان المقاتلون يقدّرون أن ما وقع لأيديهم منها ، هو خالص لهم ، وأنه لن يخرج شىء منها إلى غيرهم .. فكان أن جاء الأمر على غير هذا التقدير الذي قدّروا ، وخرجت الغنائم كلها من أيديهم ، حيث وضعها اللّه سبحانه ، فى يد الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه ..
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وهكذا يصنع اللّه للإسلام ، فيقيم وجه أنصاره على أمره وحده ، لا يلتفتون معه إلى شىء آخر غيره .. فمن كان على نيّة الإيمان باللّه والجهاد فى سبيله ، فهذه هى سبيله : أن يصرف وجهه عن الدنيا ، وأن يوطّن نفسه على الجهاد خالصا للّه ، لا يبغى به إلّا وجه اللّه ، ولا يطلب إلا مثوبته ورضوانه ..
ففى قوله تعالى : « كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ » إلفات للمسلمين الذين كسبوا المعركة ، وحازوا ما كان مع قريش من سلاح ، ومتاع ثم صرفهم اللّه عن هذا السلاح والمتاع ـ إلفات لهم إلى تلك الحال التي كانوا عليها ، بعد أن صرف اللّه عنهم العير ، وجعلهم وجها لوجه مع العدوّ فى ميدان القتال ..
فهذه من تلك ، سواء بسواء ..
والبيت الذي خرج منه النبىّ هنا ، هو المدينة .. فهى بيته ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ الذي يأوى إليه ، ويقرّ فيه.
وخروجه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ بالحق ، أي للحقّ ، ومن أجل الدفاع عن قضيّة الحق .. وليست قضية الحق هى هذا المتاع الذي كانت تحمله العير ، ولا هذه الأنفال التي خلصت لأيدى المسلمين ، وإنما قضية الحق هى إعلاء كلمة اللّه ، وإزاحة العقبات التي تقف فى وجه الدعوة إلى اللّه ، بمحاربة أولئك الذين يحاربون اللّه ، ويصدّون الناس عن سبيله.
والحقّ دائما ثقيل الوطأة على الناس ، إلّا من رزقهم اللّه الإيمان الوثيق ، والعزم القوىّ ، وأمدّهم بأمداد لا تنفد من الصبر على المكاره ، والقدرة على احتمال الشدائد .. إذ الحق ـ فى حقيقته ـ مغالبة لأهواء النفس ، وتصدّ لنزعاتها ، وإيثار للآخرة على الدنيا ، وذلك من شأنه أن يجعل الإنسان فى حرب متصلة مع نفسه ، حتى إذا أقامها على الحق ، وأسلم زمامها له ، كان عليه
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أن يواجه النّاس ، وأن يجاهد فى سبيل الحقّ الذي عرفه ، وآمن به ، فيكون حربا على المنكر ، بقلبه ، ولسانه ، ويده ..
ومن هنا كان الصبر قرين الحقّ فى كل دعوة يدعو إليها الإسلام ، فى مجال الخير ، والإحسان ، وفى كل ما من شأنه أن يقيم الإنسان ، والإنسانية ، على صراط مستقيم ..
ففى الدعوة إلى الصفح والمغفرة ودفع السيئة بالحسنة ، يكون الصبر هو عدّة من يمتثلون هذه الدعوة ، ويقدرون على الوفاء بها ، إذ يقول اللّه تعالى : « ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَداوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ » ثم يقرن ـ سبحانه ـ تلك الدعوة بقوله تعالى : « وَما يُلَقَّاها إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَما يُلَقَّاها إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ » (24 ـ 25 : السجدة).
وفى تنبيه الإنسان إلى الخطر الذي يتهدّده من تسلّط أهوائه ، ووسوسة شيطانه ، حيث يقول سبحانه : « وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسانَ لَفِي خُسْرٍ » لا يستثنى ـ سبحانه وتعالى ـ أحدا من الصيرورة إلى هذا المصير « إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاتِ وَتَواصَوْا بِالْحَقِّ وَتَواصَوْا بِالصَّبْرِ » (سورة العصر).
وفى قوله تعالى : « كَما أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقاً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكارِهُونَ يُجادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ ما تَبَيَّنَ كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ » ـ فى هذا إشارة إلى ما وقع فى نفوس فريق من المؤمنين ـ لا كل المؤمنين ـ من مشاعر الكراهية ، حين عدل بهم عن وجهتهم التي اتجهوا إليها لاقتناص العير ، والاستيلاء على ما تحمل من مال ومتاع ، إلى حيث يلقون قريشا وجيشها الجرار فى ميدان القتال .. ولهذا كان منهم هذا الجدال الذي تعللوا به للنكوص عن لقاء العدوّ ، فقال قائلهم : ما خرجنا للقتال ، ولا أخذنا أهبتنا له ، ولاصحبنا إخوانما الذين خلفناهم وراءنا إليه!
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والسؤال هنا : كيف يجادلون فى الحق بعد ما تبين لهم ؟ وكيف يكونون مؤمنين مع هذا ؟ وهل من شأن المؤمن أن يجادل فى الحق إذا عرف وجهه ، واستبان له طريقه ؟ 
والجواب :
أن الحقّ ـ وهو قتال المشركين ـ كان أمره ظاهرا لهم ، بعد أن أفلتت منهم العير ، إذ كان اللّه ـ سبحانه ـ قد وعدهم على لسان نبيّه الكريم بأنّهم سيظفرون بإحدى الطائفتين ، إما العير ، وإما النفير .. فلما أفلتت منهم العير ، لم يبق إلا النفير والحرب .. فهذا حق مستيقن لهم ، لاخفاء فيه.
ولكن يقوم إلى هذا الحق ، تلك الرغبة القوية التي كانت مستولية على المؤمنين من قبل ، وهى الاستيلاء على العير ، وذلك شأن النفس دائما حين يكون خيارها بين أمرين ، أحدهما محبوب ، والآخر مكروه .. فإنها حينئذ لا تلتفت إلى غير المحبوب ، حتى ليصبح المكروه عندها كأنه غير مفترض أصلا ، فتنساه ، أو تتناساه .. فإذا فاجأها هذا المكروه الذي أخرجته من حسابها وتقديرها ، كان وقعه شديدا عليها ، حتى لكأنه حدث طارئ لم تكن تتوقعه .. ومن هنا يكون إنكارها أو تنكرها له.
ولهذا جاء قوله تعالى : « كَأَنَّما يُساقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ » ـ جاء كاشفا عن تلك الحال التي استولت على بعض المؤمنين ، الذين وجدوا أمر القتال ثقيلا باهظا ، حيث تمثلت لهم مصارعهم ، وشهدوا الموت عيانا .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى بعد هذه الآية :
« وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّها لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ وَيَقْطَعَ دابِرَ الْكافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْباطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ».
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فالطائفتان : هما .. العير والنفير ..
وقوله تعالى : « أَنَّها لَكُمْ » هو وعد للمؤمنين بأنه ستقع ليدهم إحدى هاتين الطائفتين : العير أو النفير ..
وذات الشوكة : أي صاحبة الشدّة والبلاء ، وهى « النفير » ووصف النفير بأنه ذو شوكة ، لما يلقاه المسلمون فى لقاء النفير من أذى وضر .. إنه القتال والقتل!! وفى قوله تعالى : « وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ » ـ ما يسأل عنه ..
وهو : ما هى كلمات اللّه التي يحقّ بها الحق ، ويقطع بها دابر الكافرين ؟ 
والجواب ـ واللّه أعلم ـ أن المراد بكلمات اللّه هى أحكامه التي يقضى بها فى خلقه ، وأن تلك الأحكام تصدر بقوله ـ سبحانه ـ للشىء : كن فيكون ، وكل قول للّه تعالى ، هو حقّ ، يحق به حقّا ، أي يقيمه ، ويظهره .. فإذا قام الحقّ بطل الباطل ..
ومعنى آخر لكلمات اللّه هنا ، أحبّ أن أشير إليه ، وهو أن المؤمنين الذين يعملون على إحقاق الحق ، ويقاتلون فى سبيله ، هم أنفسهم كلمات اللّه ، قد جعل اللّه إليهم الانتصار للحق ، وإعلاء كلمته ، وإبطال الباطل ، وإزهاق أنفاسه ..
وفى هذا تكريم للمؤمنين ، وإعلاء لقدرهم ، ورفع لمنزلتهم ، بحيث كانوا كلمات اللّه ، وجند اللّه .. بهم يحقّ الحقّ ويبطل الباطل ، ولو كره المجرمون ..
وإرادة اللّه لا شك غالبة قاهرة.
ومن هنا كان النصر دائما للحق ، وكان الغلب دائما للمحقين ، وفى هذا يقول اللّه تعالى : « كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ».
ودابر الكافرين : دابر الشيء آخره ، والمراد به قطع آخرهم واستئصالهم جميعا ، إذ كان أولهم هو الذي يتلقى الضربة ، فإذا بلغت تلك الضربة آخرهم كان معنى ذلك القضاء عليهم جميعا.
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الآيات : (9 ـ 11) [سورة الأنفال (8) : الآيات 9 إلى 11]
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ (9) وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلاَّ بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (10) إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ (11)
التفسير : يتعلق الظرف « إذ » بقوله تعالى : « وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِماتِهِ » أي إنّ إرادة اللّه بإحقاق الحق بكلماته ، وقطع دابر الكافرين ـ قد رأيتم تحقيقها فى هذا الوقت الذي كنتم تستغيثون فيه ربكم ، وقد التقيتم بالمشركين فى كثرتهم ، وقلتكم ..
وقوله تعالى : « فَاسْتَجابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ الْمَلائِكَةِ مُرْدِفِينَ » أي حين واجهتم العدو ، وأفزعتكم كثرته ، وفزعتم إلى اللّه أن يمدكم بنصره ـ استجاب لكم ربكم ، وأمدكم بألف من الملائكة مردفين ، أي يردف بعضهم بعضا ، ويجىء بعضهم إثر بعض.
وقوله سبحانه : « وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » الضمير فى « جعله » يعود إلى هذا المدد السماوي .. أي ما جعل اللّه هذا المدد السماوي الذي أمدكم به إلا بشرى للنصر الذي وعدكم به ، ولتطمئن به قلوبكم ، فلا يهولنّكم العدو وكثرة عدده ، بعد
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أن علمتم أن اللّه معكم ، وأن إشارات النصر وبشرياته قد جاءت إليكم ، تحملها ملائكة الرحمن التي بعثها اللّه لتقاتل معكم .. فهل يغلب من كان اللّه معه ؟ وهل يهزم من كانت جنود الرحمن تقاتل فى صفوفه ، ولو كان فردا يقاتل الناس جميعا ؟ 
وهذه الجند المرسلة من السماء ، ليست إلا ألطافا من ألطاف اللّه بكم فى هذا الموقف الحرج ، ترون منها بشائر النصر ، وتجدون فيها ريح السكينة والطمأنينة ـ أما النصر فهو بيد اللّه وحده ، فهو الذي كتب لكم النصر ، وليست الملائكة التي قاتلت معكم .. « إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » له سبحانه ، العزة ، يعزّ بها من يشاء ، ويذل من يشاء ، وينصر بها من يشاء ، ويخذل من يشاء ، حسب ما اقتضت حكمته ..
هذا ، وقد جاء المفسرون بكثير من الأخبار المروية عن الملائكة وقتالهم فى بدر ، حتى لقد ذكر فى بعض الروايات ، الصورة التي كان عليها الملائكة ، وهم يقاتلون ، والعمائم البيضاء التي يلبسونها ، والخيل البلق التي يمتطونها ، كما ذكرت روايات أخرى بعض أفعال الملائكة بالمشركين ، وكيف كان بعض المقاتلين من المسلمين يهمّ بأن يضرب بسيفه رأسا من رءوس المشركين ، فإذا به يجد هذا الرأس قد سقط عن جسده قبل أن يناله سيفه .. إلى كثير من تلك الأخبار التي يكثر فيها الخيال ، حيث وجد القصاص مادة خصبة فى هذا الميدان الذي لم تشهد الحياة مثالا له .. فما أن أمسك القصاص بهذا الخبر السماوي الذي يحدث عن المدد الملائكى للمسلمين ، حتى أطلقوا لخيالهم العنان ، فنسجوا حول هذه الحقيقة العجيبة ما شاء لهم الخيال أن ينسجوه من عجائب وغرائب!.
وفى قوله تعالى : « وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ » ما يقطع بأن هذا المدد
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الملائكى لم يكن ـ كما قلنا ـ إلا قوى من قوى الحق ، تظاهر الذين آمنوا وتثبّت أقدامهم ، وتربط على قلوبهم ، وبهذا يصبح الواحد من المؤمنين برجح عشرة من المشركين ، كما يقول اللّه تعالى : « إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ » (65 : الأنفال).
فوجود الملائكة بين المؤمنين هو مما يشد أزرهم ، ويريهم فى أنفسهم أنهم أكثر من المشركين عددا ، وأقوى قوة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى « وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا » (43 : الأنفال) فالمسلمون بهذا المدد الروحي يرون المشركين فى كثرتهم قلة ، وبهذا يطمعون فيهم ، ويثبتون لهم ، على حين يراهم المشركون قلة كما هم فى قلتهم ، فلا يفرون من بين أيديهم ، حتى تقع الواقعة بهم ، ويقتل منهم من يقتل ويؤسر منهم من يؤسر : « لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا ».
فلو أن الملائكة كانوا هم الذين قاتلوا دون المؤمنين ـ لما كان للمؤمنين فضل فى هذه المعركة ، ولما كان لهم شرف هذا البلاء الذي أبلوه فى هذا اليوم ، بل ولما كان من النبىّ هذا الحال الذي استولى عليه ساعة بدء القتال ، وهو الذي تلقى وحي السماء بهذا المدد الملائكى .. فإنه عليه الصلاة والسلام ـ يعلم أن هذا المدد لا يخلى المؤمنين من مسئولية حمل العبء فى لقاء المشركين ، وإن كان من ورائهم تلك القوة السماوية التي تظاهرهم .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ ».
وقد جاءت هذه الآية فى غزوة أحد هكذا :
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« وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ».
(126 : آل عمران) وبين الآيتين اختلاف فى النظم اقتضته الحال هنا وهناك.
ففى آية بدر ، جاء قوله تعالى : « وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى » على حين جاء هذا المقطع فى آية أحد : « وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ » ، مقيدا هذه البشرى بأنها للمؤمنين ، وقد جاءت مطلقة فى آية بدر!.
وحكمة هذا ـ واللّه أعلم ـ أن إطلاق البشرى فى « بدر » كان حيث لا حساب لأحد غير المسلمين فى هذه البشرى ، إذ هى خالصة لهم ، إذ كانوا جميعا فى وجه العدوّ صفّا واحدا ، ويدا واحدة.
أما فى « أحد » فقد انقسم المسلمون على أنفسهم ، وهمّت طائفتان منهم أن تفشلا ، وانحاز عبد اللّه بن أبى بن سلول بشطر كبير من المسلمين ، وكانت قولته هو وأصحابه : « لَوْ نَعْلَمُ قِتالًا لَاتَّبَعْناكُمْ ».
. فجاءت البشرى هنا على غير إطلاقها للمسلمين جميعا ، وإنما هى للذين واجهوا العدوّ فى أحد ، والتحموا معه فى القتال .. فكان قوله تعالى : « وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى لَكُمْ » إشارة إلى هؤلاء المؤمنين الذين وجّهوا وجوههم إلى لقاء العدوّ ، دون هؤلاء الذين نكصوا على أعقابهم.
وفى آية بدر جاء قوله تعالى : « وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ » وفى آية أحد :
« وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ » وذلك لأن حاجتهم فى بدر إلى مجرد الاطمئنان كانت هى مطلبهم الذي يطلبونه فى تلك الحال ، وينتظرونه من الأفق الذي سيطلع منه .. فالمطلوب أولا هو هذا الذي يبعث فيهم الطمأنينة ، وقد جاءهم فى هذا المدد السماوي من ملائكة الرحمن ..
وفى آية أحد كانوا قد عرفوا هذا الذي يطمئنهم ، وعرفوا الأفق الذي
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يجىء منه ، فلم يكن ثمّة داع يدعو إلى تقديمه فى النظم ، ليفصل بين الفعل وفاعله ، فجاء النظم على الأسلوب المألوف.
وفى آية بدر جاء قوله تعالى : « وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » وجاءت آية أحد : « وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ » حيث جاء الخبر مؤكدا ، فى آية بدر ، على حين جاء مطلقا من غير توكيد فى آية أحد .. وذلك أن المسلمين فى بدر كانوا يواجهون أول وعد للّه سبحانه لهم بالنّصر ، فحسن أن يؤكد لهم هذا الوعد .. أما فى أحد فقد كانوا على يقين ثابت بوعد اللّه ، الذي رأوا عزّته ، وحكمته ، رأى العين ، فيما تحقق لهم من نصر يوم بدر ..
وقوله تعالى : « إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ ».
الظرف « إذ » هنا متعلق بقوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » أي من مظاهر عزّة اللّه وحكمته فى هذا اليوم أن أرسل عليكم النّعاس ، فغشيكم ، وطرق عيونكم ، ولبس أجسادكم ، فكان ذلك من بواعث الأمن والطمأنينة لكم ..
إذ لا يطوف النوم إلا حيث تكون السكينة ، ويكون الاطمئنان.
والأمنة : بمعنى الأمن ، ولكنها قطعة من الأمن ، وليست كلّ الأمن والضمير فى « منه » يعود إلى اللّه سبحانه وتعالى.
وفى الحديث عن النعاس الذي غشّى المؤمنين يومئذ بأنه كان نعاسا ، ولم يكن نوما ، أو استغراقا فى النوم ـ إشارة إلى واقع الحال الذي كان يشتمل جوّ المعركة ، من اضطراب النفوس ، وجزع القلوب ، وحيرة العقول ، وأن من نعم اللّه الجليلة فى هذه الحال أن يطوف بالإنسان طائف من الأمن ، بحيث يطرقه
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النعاس ، الذي يذهب بكثير من خواطر الجزع والقلق ، ويكسب على كيان الإنسان الجسدى ، والنفسي راحة وروحا ، يستقبل بهما العدوّ ، وهو أكثر نشاطا ، وأثبت قدما ، مما لو كان قد بات ليلة الحرب يعالج الهموم ، ويحارب فى غير حرب ، حتى يبدّد قواه ، ويستهلك نشاطه ، فيلقى العدوّ مهدّما محطّما ..
وهذا النعاس ـ الذي غشى المسلمين ـ إنما كان ليلة الحرب ، لا فى ميدان القتال ، كما يرى ذلك بعض المفسّرين .. فإن النعاس مطلوب قبل الالتحام فى القتال ، لا ساعة الالتحام ، لأنه إعداد « للمعركة » وزاد من الاستجمام والنشاط يتزود به المقاتل .. أما وقوعه والمعركة دائرة والقتال محتدم ، فهو عامل من عوامل الخذلان ، لا عدّة من عدد النّصر ..
والذي يؤيد أن هذا النعاس كان ليلة الحرب ، وأنه كان نعمة من النعم التي ساقها اللّه للمؤمنين فيما ساق إليهم من نعم ـ الذي يؤيد هذا ، أنه وصل بنعمة أخرى ، صحبته ، أو جاءت بعده ، وهو نزول المطر فى تلك الليلة ، كما يقول اللّه تعالى : « إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ ».
وقوله تعالى : وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّماءِ ماءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطانِ وَلِيَرْبِطَ عَلى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ ».
هو بيان لما ساق اللّه إلى المسلمين يوم بدر من أمداد نصره وتأييده ..
فإلى جانب الملائكة المرسلة إليهم ، كان النعاس الذي غشّاهم اللّه به ، فطرقهم جميعا .. ثم كان هذا المطر الذي نزل عليهم ، فتطهروا به من الحدث الأكبر والأصغر ، فكانوا على طهارة ظاهرة ، تلتقى مع طهارة نفوسهم ، وصفاء
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نيّاتهم للّه ، والموت فى سبيل اللّه .. وبهذا ذهب عنهم رجز الشيطان ووسواسه ، الذي كان يلقى فى روعهم أنهم لو قتلوا لماتوا على غير طهارة ، وهذا الشعور من شأنه أن يبعث فيهم شيئا من التخاذل والفتور ، عند لقاء العدوّ ..
ولهذا جاء قوله تعالى : « وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدامَ » فيكشف عن أثر هذا الماء الذي أنزل اللّه عليهم فطهرهم به ، وأذهب عنهم رجز الشيطان وثبت به أقدامهم ، حيث اطمأنت قلوبهم بعد أن طهروا ، فثبتت أقدامهم فى موطن القتال ، وسعوا إلى لقاء اللّه طاهرين! ومن جهة أخرى ، فإن هذا الماء الذي أنزله اللّه عليهم ليلة القتال قد كان له أثره فى تماسك الأرض من تحت أقدامهم ، حيث اختلط الرمل بذرات التراب ، فلما أمسك المطر ، وجفت الأرض صار وجهها طبقة صلبة أشبه بالطين اللازب ، فثبتت عليه أقدامهم ، بعد أن طهرت أجسامهم ، واطمأنت قلوبهم ..
الآيات : (12 ـ 19) [سورة الأنفال (8) : الآيات 12 إلى 19]
إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ (12) ذلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (13) ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ (14) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ (15) وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلاَّ مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (16)
فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (17) ذلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ (18) إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ (19)

ج 5 ، ص : 578
التفسير : قوله تعالى : « إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا » هو عطف بيان على قوله تعالى : « إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعاسَ أَمَنَةً مِنْهُ » ولم يعطف على ما قبله عطف نسق ، إذ كان الأمران كأنهما أمر واحد ، إذ وقعا جميعا مرة واحدة ، فلم يكن هناك فاصل زمنى بينهما. وذلك دليل على قدرة اللّه ، الذي لا يشغله حدث عن حدث ، والذي لا يغيّر من قدرته امتلاء الزمان أو المكان بالأحداث.
وقوله تعالى للملائكة : « أَنِّي مَعَكُمْ » إشارة إلى أن الملائكة ، وإن كانوا على قوة لا حدود لها بالنسبة لقوة البشر ، إلا أنهم مع ذلك يستمدّون القوة والعون من اللّه سبحانه وتعالى ، شأنهم فى ذلك أضعف مخلوقات اللّه ، وأقلها حولا وحيلة.
وقوله سبحانه : « فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا » بيان لما كان من الملائكة يوم بدر ، وأنهم كانوا قوة معنوية ، تبعث الطمأنينة فى القلوب ، أشبه بالدرع الواقي الذي يلبسه المحارب ، وإن لم يكن له شأن معه فى المعركة .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَما جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ ».
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وقوله تعالى : « سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ » إشارة إلى ما وقع فى قلوب المشركين يومئذ من رعب ، اضطربت له صفوفهم ، وزاغت به أبصارهم .. وبهذا وذاك تمكّن المسلمون من رقابهم ، وأوقعوا الهزيمة بهم.
وقوله سبحانه : « فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ » هو دعوة للمسلمين أن يحصدوا هذا الزرع الذي أصبحت قطوفه دانية لأيديهم ، وبهذا يضاف هذا المحصول كله لهم ، ويحسب من عمل أيديهم .. وهذا فضل من اللّه عليهم ، ورحمة واسعة من رحمته بهم.
ولو شاء اللّه سبحانه أن يهلك المشركين من غير أن يبتلى بهم المؤمنين لفعل .. ولكن أين بلاء المؤمنين ؟ وأين العمل الذي يضاف إليهم ، ويؤجرون عليه ؟ 
إنه من تدبير اللّه تعالى وحكمته ، أن يبتلى الناس بعضهم ببعض ، وذلك ليظهر فى كلّ إنسان ما عنده من خير أو شر ، وبهذا تنكشف للناس وجوههم ، وتتحدد مواقفهم.
وفى قوله تعالى : « فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْناقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنانٍ » إشارة إلى ما ينبغى أن يتجه إليه ضرب المؤمنين فى جبهة المشركين ، وهو أن يكون فى المواطن التي تخمد بها أنفاسهم ، أو تشل حركاتهم ، وذلك بضرب الرءوس التي عشّش فيها الشرك ، وأفرخ فيها الضلال ، وضرب تلك الأيدى التي كانت تمتد بالأذى إلى المسلمين ، وها هى ذى تريد القضاء عليهم.
وقوله تعالى : لِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ »
هو بيان للسبب الذي من أجله أمر اللّه المسلمين بضرب هؤلاء المشركين هذا الضرب الذي مكنهم اللّه به من رءوس أعدائهم .. فهم قد شاقّوا اللّه ورسوله ، أي خالفوهما ، وعصوا أمرهما .. وليس جزاء من يشاقق
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اللّه ورسوله إلّا أن يلقى جزاءه عند اللّه ، واللّه شديد العقاب.
قوله تعالى : « ذلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكافِرِينَ عَذابَ النَّارِ » هو خطاب للمشركين ، والإشارة هنا إلى هذا العذاب الذي صبّه اللّه عليهم ، وجرّعهم كئوسه على أيدى المؤمنين .. وذلك هو جزاؤهم فى الدنيا .. أما فى الآخرة فلهم أنكى وأمرّ .. إنه عذاب النار.
وقوله سبحانه : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفاً فَلا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبارَ » هو درس للمؤمنين ، يتلقونه فى هذا الموقف ، الذي شهدوا فيه آيات اللّه ، ورأوا بأعينهم أمداد نصره وتأييده ، فليكن ذلك درسّا لهم يتلقون منه العظة والعبرة ، وليصحبهم هذا الدرس فى كل موقف بعد هذا ، يكون فيه بينهم وبين المشركين والكافرين قتال .. فهو نداء عام للمؤمنين ، المجاهدين فى سبيل اللّه ، بأن يثبتوا للعدو ، وأن يلقوه لقاء جادّا مصمما على النصر ، أو الاستشهاد فى المعركة ، دون أن يدخل على أحد منهم شعور بالفرار من وجه العدوّ ، أيّا كان الموقف ، وأيّا كانت قوة المشركين وشوكتهم ..
وقوله تعالى : « وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفاً لِقِتالٍ أَوْ مُتَحَيِّزاً إِلى فِئَةٍ فَقَدْ باءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْواهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ».
. هو وعيد شديد لمن يدخل على نفسه من المؤمنين شعور بالهزيمة ، فينكص على عقبه ، ويعطى العدوّ دبره ، فى أي موقف من مواقف القتال بين المؤمنين والمشركين .. وقوله تعالى : « يومئذ » هو أىّ كان ، لا يراد به يوم بعينه ، كما يذهب إلى ذلك بعض المفسّرين بجعل ، هذا اليوم خاصّا بيوم بدر .. وهذا فوق أنه غير متفق مع الدعوة العامة التي حملها القرآن الكريم إلى المؤمنين فى آيات كثيرة بالثبات فى الجهاد ـ غير متفق كذلك مع ترتيب الأحداث إذ أن سورة الأنفال ، نزلت بعد بدر وأحداثها ، وذلك باتفاق.
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وحال واحدة هى التي يحقّ للمؤمن فيها أن يعطى العدو ظهره ، وهو أن يتحرّف لقتال ، أي يرى تغيير موقفه الذي هو فيه ، ويتخيّر موقفا آخر ، أمكن له ، وأصلح لموقفه فى القتال ، أو أن يتحيز إلى فئة من المؤمنين ، فينتقل من جماعة إلى جماعة ، حيث يرى فى ذلك مصلحة فى النكاية بالعدوّ .. فهذا التولّى بالوجه عن مواجهة العدوّ هنا ، هو لحساب المعركة ، لا لحسابه ، ولا للضنّ بنفسه عن أن يواجه العدوّ ، ولو كان فيه الموت.
وفى التعبير عن الصدّ عن العدوّ ، والفرار منه بتولية الدّبر ، تشنيع على من يأتى هذا الفعل ، وفضح له ، إذ كان كأنما يكشف سوأته لعدوّه أو يعطيه دبره! وقوله تعالى : « فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَما رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ رَمى » هو إشارة إلى أنّ اللّه سبحانه وتعالى هو الذي مكنّ للمسلمين يومئذ من عدوّهم ، وأن يد اللّه هى التي ضربتهم تلك الضربة القاضية ، وأن المسلمين لم يكونوا إلا أسبابا ظاهرة ، أجرى اللّه على أيديهم ما أخذ به عدوهم من بلاء فى هذه المعركة .. وكذلك ما فعله النبىّ يومئذ حين قبض قبضة من تراب فرمى بها فى وجه الكافرين ، داعيا اللّه سبحانه أن يعمى أبصارهم ، ويطمس على قلوبهم ، ويأخذ على أيديهم .. فإن ذلك الذي كان من النبىّ لم يكن ليحدث أثره ، إلا لأن اللّه سبحانه هو الذي جعل لهذه الرمية تأثيرها وأثرها ..
وإذن فإن فوق يد المسلمين كانت يد اللّه .. وفوق يد النبي كانت يد اللّه .. وإذن فلا يحسب المسلمون أنهم بغير هذا المدد السماوي قد غلبوا عدوهم وقهروه ، ولا يحسب النبىّ أنه برميته تلك التي رمى بها فى وجوه المشركين قد فتح للمسلمين طريق النصر ، لو لا أن يد اللّه تقبلت رميته وباركتها .. وفى هذا وذلك ما يشعر بأن اللّه سبحانه مع نبيه ومع المجاهدين معه.
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وإذا كان اللّه سبحانه هو الذي مكّن للمسلمين من عدوهم ، ومنحهم هذا النصر ، فما ذلك إلا « لِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاءً حَسَناً » حيث أعطاهم أجر هذا العمل العظيم ، الذي هو فى حقيقة الأمر لم يكن لهم يد فيه ، فلو جرت الأمور على ظاهرها لكانت الدائرة عليهم ، ولكان القتل والبلاء فيهم .. فليذكروا هذا ، وليتزودوا منه يزاد الإيمان باللّه ، وعقد العزم على الجهاد فى سبيله ..
« وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ » (40 : الحج).
وفى وصف البلاء بأنه حسن إشارة إلى الوجه الآخر من وجوه الابتلاء وأنه قد يكون غير حسن كما يقول اللّه : « وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً » (35 : الأنبياء).
فقد عافى اللّه المؤمنين من أن يبلوا بالقتل ، وأن يمتحنوا بالأسر ، فذلك مما يبتلى اللّه به المؤمنين ، ويجزيهم عليه .. ولكن رحمة اللّه بالمؤمنين فى هذا الموقف الذي يلقون فيه الشرك لأول مرة ، وينتصرون فيه لأنفسهم ـ جعلت الابتلاء بالخير دون الشر ، وبالعافية دون البلاء .. فظفروا وانتصروا ، وسلموا ، وغنموا .. ورجعوا بالحسنيين جميعا .. المغانم فى الدنيا ، والجنة ونعيمها فى الآخرة.
وقوله تعالى : « ذلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكافِرِينَ ».
الإشارة هنا إلى ما للّه سبحانه وتعالى من رعاية لأوليائه ، وتمكين لهم من أعدائهم .. فأولياؤه ، المجاهدون فى سبيله ، هم أبدا محفوفون بنصره وتأييده ، وأن ما يكيده الكافرون لهم لا يصل إليهم ، إلا واهيا ، ضعيفا ، متخاذلا ..
وقوله سبحانه :
« إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ».
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هو تهديد ووعيد للكافرين ، الذين يدلّون بقوتهم ، ويعتزّون بكثرتهم ..
فهاهم أولاء يشهدون بأعينهم كيف كان فعل اللّه بهم ، وكيف أخذهم اللّه بيد أوليائه ، ورماهم بالبلاء والذلة والهوان .. ؟ 
والاستفتاح : طلب الفتح ، وهو النصر والغلب.
والخطاب فى قوله تعالى : « إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جاءَكُمُ الْفَتْحُ » هو للمشركين ، وهو بلاء فوق البلاء الذي أصيبوا به فى يوم بدر .. فقد جاءوا مستفتحين ، أي طالبين النصر والغلب .. فهذا هو النصر الذي طلبوه ، وذلك هو شأنهم أبدا مع المؤمنين .. إنهم لن يرجعوا إلا بنصر هكذا النصر الذي انقلبوا به ، يحملون الخزي والعار ، ويتركون فى ميدان المعركة سادتهم وأشرافهم ، أشلاء ممرغة فى التراب! وفى قوله تعالى : « وَإِنْ تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ » فى هذا ما يكشف عن المستقبل المظلم الذي ينتظر المشركين ، إذا هم أصرّوا على موقفهم من المسلمين ، ولم ينتهوا عماهم عليه من بغى وعدوان ، فإن كثرة عددهم ، وشوكة قوتهم ، لن تغنى عنهم شيئا ، ولن تدفع قضاء اللّه فيهم ..
وفى قوله تعالى : « وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ » تيئيس للمشركين من أنهم لن ينالوا من المسلمين منالا ، وأن العاقبة للمؤمنين ، لأن اللّه معهم .. فلينظروا ..
هل ينتصرون على جبهة يكون اللّه معها ؟ فليجربوا!! وقد جربوا فعلا ، فكان هذا الذي سجله التاريخ للدعوة الإسلامية ، وما كتب اللّه لأهلها من النصر والفتح المبين .. وكان هذا الوعد من القرآن الكريم فى مطلع الدعوة الإسلامية معجزة من معجزاته ، فيما كشف به عن حجب الغيب ، وأنباء المستقبل ..
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الآيات : (20 ـ 26) [سورة الأنفال (8) : الآيات 20 إلى 26]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ (20) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قالُوا سَمِعْنا وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ (21) إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ (22) وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (23) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (24)
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ (25) وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (26)
التفسير : قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ »..
هو إلفات منه سبحانه إلى المؤمنين ، ودعوة لهم إلى طاعته وطاعة رسوله ، بعد أن أراهم نصره وتأييده ، وأطلعهم على ما لقى المشركون وما سيلقون من خزى وخزلان ..
وقوله تعالى : « وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ » تحذير للمؤمنين من أن يخرجوا عن طاعة اللّه ، وأن يخالفوا الرسول فيما يسمعون من آيات اللّه ، التي يتلوها عليهم .. وأن يكونوا كالمشركين أو المنافقين الذين يقولون سمعنا « وَهُمْ لا يَسْمَعُونَ »
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أي لا يستجيبون للرسول ، ولا يمتثلون لما يسمعون منه ، من أمر أو نهى ..
وفى قرن الإيمان بالطاعة « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ »..
إشارة إلى أن الإيمان لا تقوم حقيقته إلا على الطاعة لما تحمل دعوة الإيمان من أوامر ونواه .. فالإيمان ليس مجرد إقرار باللسان ، فإن الإقرار باللسان إذا لم يصدّقه العمل ، كان نفاقا .. واللّه سبحانه وتعالى يقول فى ذم المنافقين :
« يَقُولُونَ بِأَفْواهِهِمْ ما لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ » (167 آل عمران) ويقول سبحانه محذرا المؤمنين من هذا الموقف : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ .. » كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ » (3 : الصف) والرسول صلوات اللّه وسلامه عليه ، يكشف عن حقيقة الإيمان فيقول : ليس الإيمان بالتّمنّى ، ولكن ما وقر فى القلب وصدّقه العمل .. وإن قوما خدعتهم الأمانى وغرهم باللّه الغرور .. يقولون : إنا نؤمن باللّه!! وكذبوا .. لو صدقوا القول لصدقوا العمل »..
وقوله سبحانه : « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ » هو عرض لتلك الصورة المنكرة التي عليها هؤلاء المشركون ، الذين يسمعون كلمات اللّه تتلى عليهم ثم لا يزيدهم ذلك إلّا ظلما وبغيا وفسادا ..
فهم شرّ ما يدبّ على هذه الأرض من أحياء .. إذ كان شأن كلّ دابّة أن تسمع لصوت داعيها ، وتستجيب لنداء من يهتف بها ، داعيا أو زاجرا ..
أما هؤلاء فهم شرّ من الدوابّ .. إذ هم صمّ : لا يسمعون ، بكم :
لا ينطقون ، بهائم لا يعقلون .. وفى هذا يقول اللّه تعالى : َيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آياتِ اللَّهِ تُتْلى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِراً كَأَنْ لَمْ يَسْمَعْها فَبَشِّرْهُ بِعَذابٍ أَلِيمٍ »
(7 ـ 8 : الجاثية) ..
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ويقول سبحانه : « وَجَعَلْنا لَهُمْ سَمْعاً وَأَبْصاراً وَأَفْئِدَةً فَما أَغْنى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلا أَبْصارُهُمْ وَلا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ » (26 : الأحقاف) وقوله تعالى : « وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ ».
. أي أن هؤلاء المشركين ممن ختم اللّه على قلوبهم وعلى سمعهم ، وجعل على أبصارهم غشاوة .. هكذا خلقهم اللّه ، لا يقبلون خيرا ، ولا يهتدون إلى خير .. « وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْراً لَأَسْمَعَهُمْ » أي لو علم سبحانه أنهم يتقبلون الخير وينتفعون به ، ويستقيمون عليه ، لفتح أسماعهم إلى كلمات اللّه ، ولأمسك آذانهم الشاردة على مورد هذه الكلمات .. ولكنهم لا ينتفعون بشىء مما يسمعون من كلمات اللّه التي تتلى عليهم ، إذ كانت تلك الكلمات لا تعرف طريقها إلى مواطن الوعى والإدراك من قلوبهم وعقولهم ، بل ترتدّ عنها كما يرتد مسيل الماء يصطدم بسد منيع .. « وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ » أي لو سمعوا كلمات اللّه ، ونفذت إلى آذانهم ، لما استقبلوها إلّا بالجد فى مجانبتها ، والتولي عنها والفرار من بين يديها .. فهم لا يلتقون بها إلا وهم معرضون عنها ، فإذا صافحت آذانهم نفروا وتولوا معرضين .. وفى هذا يقول اللّه تعالى : « فَما لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ » « 1 » (49 ـ 51 : المدثر).
وقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ » ـ هو نداء بعد نداء للمؤمنين ، أن يقبلوا على اللّه ، ويستجيبوا للّه ولرسوله ، وقد رأوا
_________
(1) الحمر المستنفرة : المذعورة ، الفزعة. والقسورة ، الأسد ..
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إعراض المشركين عن اللّه ، ونفورهم من دعوته ، فكانوا عند اللّه شر الدواب وأنكدها حظّا.
فالمطلوب من المؤمنين أن يستجيبوا لأمر اللّه وأمر رسوله ، فيما يدعوهم إليه الرسول من أمر ربه. وهذا يعنى التسليم للرسول بالطاعة والولاء ، فى كل ما يجيئهم به ، ويدعوهم إليه.
وفى قوله تعالى : « إِذا دَعاكُمْ لِما يُحْيِيكُمْ » إشارة إلى أن ما يدعو به الرسول هو حياة للناس ، واستنقاذ لهم من الهلاك والضياع ..
والسؤال هنا هو :
ما معنى « إذا » وهل هى شرطية ، بمعنى أن المؤمنين لا يستجيبون للنبي إلا على هذا الشرط ، وهو أن يدعوهم للذى فيه حياة لهم ؟ وهل يدعو الرسول بغير ما يحمل الحياة إلى الناس من أمر اللّه ؟ وهل للمؤمن أن يتوقّف عند أي أمر يدعوه الرسول إليه حتى يختبره ويصدر حكمه عليه ، بعد أن يرى : إن كان فيه حياة له ، أو لم يكن ؟ وكيف واللّه سبحانه وتعالى يقول : « وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ؟ » (36 : الأحزاب) .. فما تأويل هذا ؟ .
والجواب ـ واللّه أعلم ـ : أن هذا القيد الوارد على دعوة الرسول ، والأمر بالاستجابة لتلك الدعوة على هذا الوصف ، وهى أن تكون دعوة فيها حياة وخير ، يصيب الإنسان فى جانبيه الروحي والمادي معا ـ نقول إن هذا القيد يحقق أمرين :
أولهما : الدعوة إلى إيقاظ العقل ، وحمله على النظر فى كل أمر يواجهه ، أو
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يدعى إليه ، ليزنه بميزان الحق والخير ، حتى ولو كان هذا الأمر واردا من جهة لا يرد منها إلا الحق المشرق ، والخير الخالص.
فذلك لا يحول بين العقل وبين أن يتفحص الأمر ، ويقلّبه على وجوهه ، ليعرف مدى الخير الذي يحصله ، إذا هو أخذ بهذا الأمر ، وجعله معتقدا ، له ، يعمل فى ظله ، ويسير على هواه .. فهذا من شأنه أن يجعل لهذا الأمر سلطانا متمكنا فى كيان الإنسان إذ أقامه بيده ، ومكّن له بإرادته ، ونزل على حكمه طائعا مختارا ، يرجو منه الخير ، ويتوقع السلامة والعافية.
ومن أجل هذا كان الإيمان الذي آمن عليه المسلمون الأولون ، إيمانا راسخا متمكنا ، جعل منهم أوتاد هذا الدين ، وعمده ، التي قام عليها صرحه ، وامتدّت عليها ظلال دوحته.
وهذا يعنى احترام العقل الإنسانى ، وإعطاءه الحق فى البحث والنظر حتى فيما يصدر إليه من أحكم الحاكمين ، رب العالمين .. وليس بعد هذا عذر لإنسان يمتهن إنسانيته ، ويبيع عقله ، ويسلم مقوده لكل داع يدعوه ، من غير أن يعمل فيه نظره ، ويوجه إليه عقله ، كما هو حال أولئك المشركين الذين لا يبصرون إلى ما يدعوهم إليه شياطينهم ، أو تمليه عليهم أهواؤهم ، وإن كان فيه هلاكهم.
وثانى هذين الأمرين : أن ما تحمله أوامر الشريعة وأحكامها هو الخير المطلق الذي لا يزداد على البحث والنظر إلا وضوحا وألقا.
فمن المطلوب إذن أن تتعلق الأنظار بهذه الأوامر وتلك الأحكام ، وأن تتحكك بها العقول ، وتتردد عليها الأفهام ، حتى تتعرف إلى أسرارها ، وتنشق العبير الطيب من أريجها ، وبهذا تعرف قدرها ، فيشتدّ حرصها عليها ، وتمسكها
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بها .. وهكذا كل شىء طيب كريم ، تتغذّى الأنظار من ترداد النظر فيه ، وتنتعش النفوس من كثرة لقاء العقل له ..
يزيدك وجهه عجبا إذا ما زدته نظرا
وفى قوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ »..
إشارة إلى ما للّه سبحانه وتعالى من قدرة وعلم ، وأنه بقدرته قادر على كل شىء ، وبعلمه محيط بكل شىء ..
فالإنسان لا يملك من أمر نفسه شيئا مع ما للّه عليه من سلطان ، حتى إن قلبه الذي هو بين جنبيه ، والذي هو الجهاز الممسك بزمام الحياة فيه ، واقع تحت سلطان اللّه ، يصرفه كيف يشاء ، ويحوّله إلى حيث يريد .. وإذا الإنسان فى واد ، وقلبه فى واد آخر ..
وإذ كان ذلك كذلك ، فإن من السّفه أن يتحدى الإنسان أمر اللّه ، ولا يستجيب له إذا دعاه إليه ، ولا يطيع رسول اللّه إذا بلغه رسالة ربه ، فإنه بهذا يهلك نفسه ، إذ يحول بينها وبين الخير الذي يدعوها اللّه ورسوله إليه ، ويقطع عنها شريان الحياة ، كما يقطع اللّه سبحانه وتعالى عنه أسباب الحياة ، حين يمسك قلبه فلا يخفق أبدا ..
وقوله تعالى : « وَاتَّقُوا فِتْنَةً لا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ ».
هو دعوة إلى التناصح بين المؤمنين ، وإلى التناهى فيما بينهم عن المنكر ، وإلا فإن سكوت الساكتين منهم ، عن ظلم الظالمين وبغى الباغين ، هو اعتراف ضمنى بهذا الظلم ، وذلك البغي ، وإجازة لهما ، ومن هنا لم يكن ما يحل بالظالمين من بلاء اللّه ونقمته واقعا بهم وحدهم ، بل يصيبهم ويصيب من رآهم ولم ينكر
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عليهم تلك المنكرات ، ولهذا عمّ اللّه بنى إسرائيل جميعا باللعنة ، لأنهم لم ينصحوا الظلمة فيهم ، ولم ينكروا ظلمهم ، وفى هذا يقول اللّه تعالى : « لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرائِيلَ عَلى لِسانِ داوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذلِكَ بِما عَصَوْا وَكانُوا يَعْتَدُونَ كانُوا لا يَتَناهَوْنَ عَنْ مُنكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ ما كانُوا يَفْعَلُونَ » (78 ـ 79 : المائدة).
وهنا سؤال :
كيف يؤخذ المحسنون بظلم الظالمين ، واللّه سبحانه وتعالى يقول :
« وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى ؟ » (18 : فاطر) ويقول سبحانه :
«يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ ؟ » (105 : المائدة) .. ويقول فى هذه الآية : « وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ».
. فكيف يكون مع المتقين ثم يأخذهم بما أخذ به الظالمين ؟ .
والجواب ـ واللّه أعلم ـ :
أولا : أن سكوت غير الظالمين عن الظالمين هو وزر ، له عقابه ، فهم وإن لم يظلموا أحدا ، فقد ظلموا أنفسهم بحجزها عن هذا المنطلق الذي تنطلق منه إلى رضوان اللّه ، وإلى حماية أنفسهم وحماية المجتمع الذي هم فيه مما يشيعه الظالمون من فساد وضلال ، وشر مستطير.
وثانيا : أن قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ » هو حماية للمؤمنين من أن يجرفهم تيار المفسدين ، وأن يسلموا زمامهم لهم ، ويسلكوا معهم الطريق الذين سلكوه حين يستشرى الفساد ويغلب المفسدون .. فهنا يكون واجب المؤمن حيال نفسه أن يحميها أولا من هذا الوباء ، وأن يمسك عليه دينه حتى لا يفلت منه فى زحمة هذا الفساد الزاحف بخيله ورجله ..
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ومع هذا ، فإنه لن يعفى المؤمنين استشراء الشرّ من أن يقوموا بما يجب عليهم فى تلك الحال ، من النصح ، والتوجيه ، والدعوة إلى اللّه ، فهم أساة المجتمع لهذا الوباء الذي نزل به ..
فإذا قصّروا فى أداء هذا الواجب كانوا بمعرض المؤاخذة والجزاء ..
وثالثا : قوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ » هو توكيد لما يجب على المؤمنين من التناصح ، والتناهى عن المنكر فيما بينهم ، وإلا لم يكونوا من المتقين ، ولم يحسبوا فيهم .. إذ كيف يكون المؤمن ممن اتقى اللّه ، وهو يرى المنكر ولا ينكره ، ويرى الظلم ولا يقف فى وجهه ؟ 
ورابعا : إن المجتمع الإنسانى جسد واحد ، وما يصيب بعضه من فساد وانحلال ، لا بد أن يتأثر به المجتمع كله ، كما يتأثر الجسد بفساد عضو من أعضائه وإنه كما يعمل المجتمع على حماية نفسه من الأمراض المعدية والآفات الجائحة ، فيحشد كل قواه لدفع هذا الوباء ، بتطبيب المرضى أو عزلهم ـ كذلك ينبغى أن يعمل على إخماد نار الفتن المشبوبة فيه ، والضرب على أيدى مثيريها. وإلا امتد إليهم لهيبها ، والتهمتهم نارها ..
فحيث كان شر ، فإنه لا يصيب من تلبّس به وحده ، بل لا بد أن ينضح منه شىء على من حوله .. فكان من الحكمة دفع الشر ومحاربته فى أي مكان يطل بوجهه منه.
قوله تعالى : « وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخافُونَ أَنْ يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآواكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ».
هو تذكير للمؤمنين بنعم اللّه ، وأفضاله عليهم ، إذ ألبسهم لباس الأمن والعافية ، بعد أن كانوا قلة مستضعفين ، تنالهم يد أعدائهم بالضرّ
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والأذى ، فآواهم ، وأيدهم بنصره ، ومكّن لهم من عدوهم ، وملأ أيديهم من المغانم ..
وفى هذا ما يدعو المسلمين إلى الدعوة إلى اللّه ، وإلى إصلاح الفاسدين ، وإقامة المنحرفين ، وهداية الضالين ، حتى يكثر جمعهم ، ويصبحوا أصحاب الكلمة فى مجتمعهم ، فقد عرفوا القلّة ، وما فيها من ذلة وهوان ..
وهذا هو السرّ ـ واللّه أعلم ـ فى عطف هذه الآية على قبلها ، إذ كانت الآية السابقة تدعو إلى التناصح والتواصي بالخير فيما بين المؤمنين ، وكانت هذه الآية تذكيرا بما كان فيه المسلمون وهم قلة ، وكيف صار بهم الحال بعد أن كثروا ، وتضاعفت أعدادهم .. وهكذا كلّما ازدادوا كثرة ، وازدادوا صلاحا وتقوى ، كلّما مكّن اللّه لهم فى الأرض ، وملأ أيديهم من طيباتها ..
الآيات : (27 ـ 31) [سورة الأنفال (8) : الآيات 27 إلى 31]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (27) وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ (28) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (29) وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ (30) وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلاَّ أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ (31)
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التفسير : نبّه اللّه المؤمنين فى الآية السابقة ، ولفتهم إلى ما كانوا فيه من قلّة وذلّة ، وما أصبحوا فيه من كثرة ومنعة وعزّة .. وذلك ليذكروا فضل اللّه عليهم ، وليجعلوا ولاءهم خالصا له ..
وفى قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » دعوة للمؤمنين إلى القيام بأمر اللّه ، والتزام طاعته وطاعة رسوله ، والوقوف عند الحدود التي بينها اللّه تعالى ، فيما أنزل على رسوله من آياته وكلماته ..
فالخروج على أمر اللّه ، والخلاف لرسوله ، هو خيانة للّه ولرسوله ، بعد أن علموا ، وتثبتوا مما أمرهم اللّه به ، أو نهاهم عنه .. ثم هو خيانة للمرء نفسه ، إذ نقض العهد ، وخان الأمانة التي ائتمنه اللّه عليها ..
وهذا مقابل لقوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ ».
ففى هذه الآية دعوة إلى طاعة اللّه ورسوله ، والاستجابة لما يدعوهم الرسول إليه ، ويندبهم له ، متى بلغت أسماعهم دعوته .. فالموقف هنا هو فيما بين المؤمنين والنبىّ ، حال حياته منهم ..
أما ما فى قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَماناتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ » فهو امتثال لأوامر اللّه ، وما بيّنه الرسول الكريم للمؤمنين فى أقواله وأفعاله من أمورهم ، وذلك فيما بينهم وبين أنفسهم ، حيث لا يكون الرسول معهم ، أو يكون الرسول قد أخلى مكانه من هذه الدنيا ..
وحينئذ تكون أوامر الشريعة ، وأحكامها أمانة أؤتمن الإنسان عليها ، فإذا ضيع تلك الأمانة بخروجه على أحكام الشريعة ، والعدوان على حدودها ، فقد
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خان الأمانة ، وخان اللّه ورسوله ، وخان نفسه ، التي هى أمانة عنده ، والتي يكون قد ضيّعها ، حين عرضها فى معرض التهلكة ، إذ عصى اللّه ورسوله ..
قوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّما أَمْوالُكُمْ وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ »
هو تنبيه للمؤمنين إلى مكمن الخطر ، الذي تهبّ منه عليهم ريح السّموم ، التي تعصف بإيمانهم ، وتنحرف بهم عن الصراط المستقيم ..
وفى الأموال والأولاد يكمن هذا الداء ، الذي يجور على إيمان المؤمن ، ويحمله على مركب الفتنة والضلال ، إن لم يأخذ حذره ، ويحرس نفسه من هذا العدو المتربص به.
فللمال سلطان على النفوس ، وشهوة غالبة على القلوب .. حيث لا حدّ للمال الذي يبلغ عنده الإنسان مبلغ الرضا والشبع ، بل إنه كلّما ازداد الإنسان جمعا للمال كلما ازداد نهمه وجوعه ، بل ازداد سعاره وكلبه ، بحيث يصبح جمع المال همّه وغايته ، فلا يبغى المال لتحقيق رغبة ، أو إشباع شهوة .. وإنما رغبته هو المال نفسه ، وشهوته هو المال ، لا شىء سواه .. ومن كان هذا شأنه فلن يملأ عينه مال الدنيا كلها ، لو اجتمع ليده ..
كالحوت لا يكفيه شىء يلقمه يصبح ظمآن وفى الماء فى فمه
وهذا هو موطن الفتنة ، ومهبّ الشر من جانب المال .. فإذا لم يأخذ الإنسان .. حذره ، ويصحب المال على خوف ومحاذرة ، جرفته شهوة المال إلى لحجج الفتنة والضلال ، فلا يعرف شاطىء الأمن والسلامة بعد هذا أبدا ..
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وللأولاد مثل ما للمال ، من سلطان على الوالد ، ومن تمكّن فى قلبه ، واستيلاء على مشاعره ، بحيث يحمله ذلك على أن يؤثرهما على نفسه ، وأن يسوق إليهما كل ما وسعه جهده وحيلته ، من ألوان البرّ والخير ..
وتلك غريزة طبيعية فى الإنسان ، بل وفى الحيوان .. وليس مما يحمد فى الإنسان أن تخمد هذه الغريزة أو تضعف ، ولكن الذي لا يحمد ، هو أن تجنح هذه الغريزة إلى جانب المغالاة ، وتعدل بالإنسان عن الطريق السّوىّ ، فيحمله ذلك على أن يقتطع من حقوق الناس ، ليملأ يد أبنائه مما يشاءون ، أو يشاء هو لهم.
ومن هنا كانت لفتة القرآن الكريم إلى هاتين الشهوتين : شهوة المال ، وشهوة البنين ، وإلفات الناس إلى الحذر منهما ، ومن الوقوع تحت سلطانهما ..
وفى سبيل هذا الجهاد الذي يجاهد به المرء نفسه ، فى مغالبة هاتين الشهوتين ، يلقى المثوبة والرضوان من اللّه فى الآخرة ، عوضا عما فاته من إشباع شهواته ، فى الدنيا « وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ».
قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ».
الفرقان : ما يفرّق به بين الشيئين ، والمراد به هنا ، القوة التي يفرق بها بين الحق والباطل .. وهذه الفرقان ، أو تلك القوة إنما يمدّ بها اللّه أولئك الذين يتقونه ، ويحرسون أنفسهم ويراقبونها من أن تتعدى حدوده ..
ومن تقوى اللّه ، حراسة النّفس من الشهوات المسلطة عليها ، كشهوة المال والبنين ، التي نبّهت إليها الآية السابقة ..
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وفى تقوى اللّه قوّة يجد منها الإنسان العون على مغالبة الأهواء ، ودفع الشهوات أو كسر حدّتها ..
وفى تقوى اللّه نور يهتدى به الإنسان ، إلى مواطن الحق والخير ، حيث يبدو له وجه الحق واضحا وضيئا ، يدعوه إليه ، ويغريه بالإقبال عليه ، على حين يرى وجه الباطل كاسفا كئيبا ، فيعرض عنه ، ويفرّ منه.
ومن هنا كان مع تقوى اللّه دائما ، الهدى والنور ، والمغفرة والرحمة ، والفضل العظيم من رب العالمين .. حيث يكون الإنسان فى صحبة التقوى ، على نور من ربّه ، يميز به الحق من الباطل ، فلا تتفرق به السبل ، ولا يضل الطريق إلى اللّه أبدا ..
قوله تعالى : « وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْماكِرِينَ ».
الواو ، هنا للاستئناف .. والخبر الذي بعدها مستأنف ..
ومناسبة هذه الآية لما قبلها ، هى أن تقوى اللّه تعين الإنسان على اجتياز الصعاب ، ومغالبة النزعات ، واحتمال الأرزاء .. وقد كان هذا هو موضوع الآية السابقة.
وفى هذه الآية ، المثل الكامل فى التزام طريق الحق ، حيث يتصدّى النبيّ ـ وهو سيد المتقين ـ لما يسوق إليه المشركون من ألوان البلاء ، وما يرمونه به من صنوف الإعنات والكيد ، فيلقى ذلك صامدا صابرا ، لا يثنيه الإغراء ، ولا ينهنه الوعيد ، حتى ليلقى قومه بتلك الكلمة الحاسمة الفاصلة ، حين عرضوا عليه ما عرضوا من مال وسلطان : « واللّه لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى يسارى على أن أترك هذا الأمر ما تركته ، أو أهلك دونه » !! فقد صمد
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النبىّ الكريم أمام تلك الفتن العاصفة ، التي كانت تهب من آفاق المشركين ، ولم ينحرف عن طريقه القويم قيد شعرة.
ومن مكر الذين كفروا بالنبيّ ما كشفه اللّه تعالى فى تلك الآية ، وهو أنهم أرادوا به أكثر من شر ، فإمّا أن يثبثوه ، أي يفسدوا عليه أمره ، ويعجزوه عن القيام بدعوته. أو يقتلوه إن هو أبى إلا أن يمضى فى طريقه ، ويستمر فى دعوته ، وأعجزتهم الوسائل المتاحة لهم عن الإمساك به دون أن يتحرك .. وإما أن يحملوه على أن يخرج من بينهم ، ويترك موطنه الذي نشأ فيه ..
هذا كان مكرهم ، وذلك كان كيدهم.
وقد أبطل اللّه هذا المكر ، وأفسد هذا الكيد .. فجاء أمر النبىّ على خلاف ما أرادوا وقدّروا ..
لقد حملوه على أن يهاجر من بينهم ، ففاتهم بذلك حظّهم من نور اللّه ، الذي جعله اللّه إلى قوم هم أولى به وأحق منهم .. ثم إن من دخل منهم فى الإسلام من بعد هذا ، لم يكن فى المنزلة التي أخذها الذين سبقوا إلى الإسلام وهاجروا ، أو أولئك الأنصار ، الذين آووا ونصروا ..
وفى قوله تعالى : « وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ » إشارة إلى أن اللّه سبحانه وتعالى إنما أخذهم بمثل فعلهم ، وقتلهم بالسلاح الذي حاربوا اللّه ورسوله به ..
والمكر : التدبير للأمر ، وأخذ الوسائل المحققة له .. وقد يكون المكر شرّا ، حيث يراد للشر والضلال ، وقد يكون حسنا ، إذا أريد به إحقاق حق ، أو إبطال باطل .. وفى هذا يقول اللّه تعالى : « وَلا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ ».
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فالمكر الذي مكره المشركون بالنبيّ ، هو من المكر السيّء ، ولا حاجة إلى وصفه بالسوء ، لأنه مما أبطله اللّه ، وقلب على أهله تدبيرهم الذي دبروه ..
وكفى بهذا شناعة وسوءا له.
وقوله تعالى : « وَإِذا تُتْلى عَلَيْهِمْ آياتُنا قالُوا قَدْ سَمِعْنا لَوْ نَشاءُ لَقُلْنا مِثْلَ هذا إِنْ هذا إِلَّا أَساطِيرُ الْأَوَّلِينَ ».
أي إن هؤلاء الكافرين الذين يمكرون بالنبيّ هذا المكر ، ويدبّرون له هذا التدبير ، لا يستمعون لكلمات اللّه ولا يعقلونها ، ولو أنهم سمعوها وعقلوها لما كان منهم هذا الضلال الذي هم فيه ، ولرأوا أن النبىّ لا يحمل إليهم إلا الهدى ، ولا يدعوهم إلا للخير ..
فهؤلاء الكافرون ، إذا تتلى عليهم آيات اللّه لم يعطوها آذانا صاغية ، بل تقع الكلمات على آذانهم كأنها أصوات لا مفهوم لها ، ولهذا إذا قيل لهم استمعوا إلى كلمات اللّه ، قالوا : قد سمعنا ما يكفى ، ولسنا فى حاجة إلى أن نسمع جديدا ، فما هذا الذي نسمعه إلا كلام من كلامنا ، ولو أردنا أن نقول مثله لقلنا ، وما يقصّه علينا من قصص : إن هو إلا أساطير الأولين ، وخرافات السابقين ، وإن عندنا من هذا شيئا كثيرا .. فليس يعجزنا ـ والأمر كذلك ـ أن نقول مثل هذا الذي يسمعنا إيّاه محمد من هذا الكلام الذي يقول إنه من عند اللّه ، أو إنه من كلام اللّه!.
والأساطير : جمع أسطور ، وأسطورة ، وهو ما كان من واردات شتّى ، للخيالات والخرافات ، وأصلها مما سطّره الأولون ، وخلّفوه وراءهم مكتوبا فى ألواح مسطورة .. ولأن الأولين كانت لهم نظرة إلى الحياة وإلى الوجود
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غير نظرة من جاءوا بعدهم ، والذين رأوا فيما كان للأولين من علوم ومعارف ، أنها أوهام وخيالات ، لا تثبت لتجربة ، ولا تستقيم على منطق.
وقد وقع فى تقديرهم الخاطئ أن اللّه سبحانه إذا خاطبهم بكلماته ، جاءت هذه الكلمات على غير الكلام الذي ألفوه ، حتى يكون كلام اللّه شيئا يخالف منطق البشر! ولو فكروا قليلا فى هذا المنطق السقيم ، لعرفوا أن أبلغ الخطاب ما جاء مطابقا لمقتضى الحال ، وأن من أولى مقتضيات الحال فى مخاطبة الإنسان ، أن يجىء الكلام على مستوى فهمه ومدركاته ، وعلى حدود تصوراته وتخيلاته ، وقبل هذا كله أن يكون باللسان الذي يحسن الفهم والإفهام به.
ولو أنهم فكروا قليلا فى هذا الكلام الذي خاطبهم اللّه به ، لوجدوا أنه وإن صيغ من لغتهم ، ونظم من كلماهم ، فإنه ينفرد وحده من بين كل ما نطقوا به من كلام ، وما تحدثوا به من لغة ، وأنه ـ وهو كلام ، وكلام معروف لهم وجهه ، وجار على ألسنتهم التعامل به ـ هو معجز مفحم ، يتحدّى على الزمن كلّه ، أرباب البلاغة ، وسادة البيان أن يأتوا بسورة من مثله ..
وقد نازلهم القرآن فى هذا الميدان ، ودعاهم مرة بعد مرة ، أن يلقوه على هذا الطريق ، وأن يجيئوا بسورة أو بعض سورة من تلك الأساطير التي يقولون إنها مادة هذا الكلام ، ونظام عقده ، وقد ردّ اللّه تعالى عليهم بقوله :
« أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَلْ لا يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كانُوا صادِقِينَ » (33 ـ 34 : الطور).
وقد خرسوا ، وخرس معهم كل بليغ منطبق إلى يوم القيامة!.
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الآيات : (32 ـ 35) [سورة الأنفال (8) : الآيات 32 إلى 35]
وَإِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (32) وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ (33) وَما لَهُمْ أَلاَّ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلاَّ الْمُتَّقُونَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (34) وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلاَّ مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35)
التفسير : « الواو » فى قوله تعالى : « وإذ قالوا » للاستئناف.
ومناسبة الآية لما قبلها أنها تعرض حالا من أحوال المشركين ، وتكشف عن وجه كريه من وجوه ضلالهم وسفههم .. فإنهم بعد أن رموا النبىّ بالكذب على اللّه ، وأن ما جاءهم به ليس إلّا من أساطير الأولين ، استملاها من علماء أهل الكتاب ، وأنهم لو شاءوا أن يجيئوا بمثل ما جاءهم به لما كان عليهم إلا أن يرجعوا إلى علماء أهل الكتاب ، ويردوا المورد الذي ورده ، فيجيئون بمثل هذا الذي معه ـ إنهم بعد هذا ، لم يقفوا عند هذا الحدّ ، بل أمعنوا فى الاتهام والتكذيب ، بأن طلبوا إلى اللّه أن يمطر عليهم حجارة من السماء أو يأتيهم بعذاب أليم ، إن كان هذا الذي جاء به محمد حقا من عند اللّه! ؟ 
وليس أبعد فى الضلال ، ولا أسفّ فى السفه ، من أن يحملوا أنفسهم على هذا المركب المشحون بالبلاء ، المحمول على صدر بحر متلاطم الأمواج ، عاصف
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الريح ، وقد كان بين أيديهم أن يستقلّوا السفين القاصد إلى شاطىء الأمن والعافية ، السابح فوق صفحة ماء رقراق ، المسيّر بيد ريح رخاء!.
فماذا يدعوهم إلى هذا اللّجاج فى العناد ، وإلى هذا التحدي لمنازلة البلاء ؟ 
إنه لا شىء إلا الجهل الذي يعمى البصائر ، وإلا الضلال الذي يطمس على القلوب! وماذا عليهم لو جعلوا دعاءهم إلى اللّه أن يهديهم سواء السبيل ، وأن يقيمهم على طريق الحق ، إن كان هذا الذي جاءهم به « محمد » هو الحق ؟ 
إنهم لن يخسروا شيئا ، لو كان الذي جاءهم به « محمد » هو قول تقوّله ، أو أساطير اكتتبها .. فلو استجاب اللّه لهم لعافاهم من البلاء ، ولصرف عنهم السوء ..
وإنهم ليربحون الربح أعظم الربح ، لو كان الذي جاءهم به « محمد » على غير ما ظنوا وتوهموا .. فكان الحقّ من عند اللّه ، والهدى المحمول فى كلماته ، والرحمة المرسلة مع آياته ..!!
ولكن القوم عتوا عتوّا كبيرا ، وضلوا ضلالا بعيدا ، فسألوا اللّه أن يمطر عليهم حجارة من السماء ، أو يسوق عليهم البلاء المبين والعذاب الأليم! « وَإِذْ قالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كانَ هذا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ ، أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِيمٍ ».
هكذا يقولونها بملء أفواههم .. وهكذا يفعل الجهل بأهله ، ويلجّ الضلال بأرباب الضلال!.
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ولو أنهم كانوا على شىء من الحكمة والروية ، لأخذوا موقفا غير هذا الموقف المشرف بهم على مهاوى الهلاك ، ولأخذوا بهذا الأسلوب الحكيم الذي رسمه ذلك الرجل المؤمن من آل فرعون ، فى نصحه للضالين المعاندين من قومه ، إذ يقول لهم هذا القول الذي حكاه القرآن عنه :
« وَقالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جاءَكُمْ بِالْبَيِّناتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كاذِباً فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُ صادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ».
((28 : غافر) وقد استحق القوم أن يدانوا بما دانوا به أنفسهم ، وأن يأخذوا بما شاء اللّه أن يأخذهم به ، وهو أن يمطر عليهم حجارة من السماء ، أو يأتيهم بعذاب أليم ، إذا كان هذا الذي جاءهم به « محمد » هو الحق من عند اللّه .. فكيف يكون حكم اللّه فيهم بعد هذا ؟ 
لقد كان اللّه سبحانه وتعالى حفيّا بنبيه ، الذي أرسله هدى ورحمة للعالمين ، فلم يشأ ـ سبحانه ـ أن يأخذهم بالعذاب ، وأن يعجل لهم العقوبة ، والنبي الكريم بين أظهرهم ، حتى لا يسوءه اللّه فيهم ، ولا يحزنه بمصرعهم على يديه ..
وفى هذا يقول سبحانه :
« وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » وهكذا يفلت القوم من هذا البلاء الذي عرّضوا أنفسهم عليه ، وألقوا بأيديهم بين يديه ، فلم يعجل اللّه لهم العذاب ، إكراما لرسوله الكريم ، وحماية لحمى موطن تعطّره أنفاسه ، ولأرض وطئتها قدماه! وأكثر من هذا ، فإن هذا الفضل العظيم من اللّه سبحانه لا يرفع عن هذه
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الأمة ، بعد أن رفع نبيها إلى الرفيق الأعلى ، بل إنه قائم فيها إلى يوم القيامة ، ما دامت كلمة الاستغفار تجرى على شفاههم ، كلما بعد بهم الطريق عن اللّه ، وتغشاهم الجهل والضلال .. فإن طريقهم إلى اللّه مفتوح أبدا ، ووجهتهم إليه مستقيمة دائما ، إذا هم ذكروه ، واستغفروا لذنوبهم ، وعرضوا أنفسهم عليه ، تائبين نادمين.
اقرأ قوله تعالى : « وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ » ـ فإنك ستجد فيها أنسام الرحمة والرضوان تهب على هذه الأمة ، فتدفع عنها كل بلاء ، وتصرف عنها كل جائحة.
وهذا هو السر فى تخالف النظم بين قوله تعالى : « وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ » وبين قوله سبحانه : « وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ».
فإن الفعل « يعذب » مقيد بزمن معين ، وهو حال حياة النبىّ فيهم.
أما اسم الفاعل « معذّب » فهو غير محدود بزمن ، والقيد الوارد عليه هو قيد الاستغفار ، وهو عتيد حاضر مع هذه الأمة إلى أن يرث اللّه الأرض ومن عليها.
وقوله تعالى : « وَما لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَما كانُوا أَوْلِياءَهُ إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ ».
الاستفهام هنا تهديدى ، فيه نذير لهؤلاء المشركين الضالين ، الذين يمسكون بما هم فيه من شرك وضلال ، لا يستجيبون للّه ، ولا يدعون المؤمنين
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يلمّون بالمسجد الحرام ، ويوجهون وجوههم إلى ربهم ، بل يصدونهم عنه ، ويحولون بينهم وبينه.
ثم إنهم من جهة أخرى ، ليسوا أولياء اللّه ، حتى يتجاوز لهم عن آثامهم تلك ، شأن الولىّ مع من يتولاه ، ويغفر له زلاته ، ويلقاه بفضله وإحسانه ..
فاللّه سبحانه وتعالى ، لا يتولى إلا المتقين ، الذين جعلوا للّه ولاءهم ، فآمنوا به وتعبدوا له ، واستقاموا على شريعته : « إِنْ أَوْلِياؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ ».
. و« إن » هنا نافية ، بمعنى « ما » أي ما أولياؤه إلا المتقون ، كما يقول سبحانه : « اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِياؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُماتِ ».
هذا ، ويرى أكثر المفسرين أن الضمير فى قوله تعالى : « أولياءه » يعود إلى المسجد الحرام ، أي وما كان المشركون أولياء المسجد الحرام ، وأهل القوامة عليه .. ذلك أنه بيت اللّه ، بل أول بيت وضع للناس ، ومن هنا فإنه لا يستحق أن يكون قائما على خدمته ، وحراسته ، إلا أهل الإيمان والتقوى .. فكيف يدّعى هؤلاء المشركون القوامة على أمر هذا المسجد الحرام ، وهم حرب عليه ، وعلى الطائفين به ، والمصلّين فيه من عباد اللّه المؤمنين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ إِنَّما يَعْمُرُ مَساجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ » (17 ـ 18 : التوبة).
فهل يعمر مسجد اللّه هؤلاء المشركون الذين يأتون المنكرات ، ويصدون الناس عن سبيل اللّه ، ويجعلون صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية ، كما يقول اللّه سبحانه وتعالى بعد هذه الآية ؟ وهذا الرأى الذي يقول به أكثر المفسّرين يتسع له النظم الذي جاءت عليه الآية الكريمة ، كما يتسع للمعنى الذي
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ذهبنا إليه .. فالمشركون ليسوا أولياء اللّه ، ولا أولياء بيت اللّه.
قوله تعالى : « وَما كانَ صَلاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ».
المكاء : الصفير ، ومنه قول عنترة :
وحليل غانية تركت مجدّلا تمسكوا فريصته كشدق الأعلم
أي تضطرب فريصته بالدم المتفجر ، ويحدث من اضطرابها صوت كهذا الصوت الذي ينبعث من شدق البعير حين يرغو ، وذلك من أثر الضربة النافذة ، التي تشبه شدق البعير فى سعتها وعمقها.
والتصدية : التصفيق ، الذي ينبعث له صدى.
والمعنى أن صلاة هؤلاء المشركين التي يؤدونها لأصنامهم عند البيت الحرام ـ هذه الصلاة ليست إلا ضربا من اللهو والعبث ، حيث لا يجدون ما يقولونه لهذه الأحجار المرصوصة ، وتلك الخشب المسندة! وإذ يعوزهم القول فى هذا المقام ، وتنهزم فى كيانهم مشاعر الجدّ والوقار لهذه المعبودات التي يتعبدون لها ـ فإنه لكى يكون لصلاتهم تلك ، صوت يسمع ، وأثر يحسّ ، وواقع يرى ـ فقد استجلبوا لها هذه الأصوات المنكرة ، وتلك الجلبة العمياء ، حتى حتى يداروا بها عوار هذه المظاهر الكاذبة ، التي تفضح المستور مما يدور فى خواطرهم من هزء وسخرية ، بتلك الآلهة التي يؤدون لها هذا الولاء الزائف ، والذي لو انكشف مستوره لكان صفعا وركلا ، ولكنه جاء صفيرا وتصفيقا ، أقرب شىء إلى الصفع والركل .. (الصفع بالأيدى ، والركل بالأرجل).
وفى قوله تعالى : « فَذُوقُوا الْعَذابَ بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ » إشارة إلى أن
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هذا الذي يأتونه ، هو كفر باللّه ، وصدود عن سبيله ، بتولية وجوههم إلى هذه السخافات ، وقطع عمرهم فى هذا العبث ، الذي يحسبونه عبادة ، ويعدونه صلاة ، يجزون عليها جزاء العابدين المصلين ..!!
والعذاب الذي قدم إليهم هنا ليذوقوه ، وليطعموا منه ، هو ما نزل بهم من هزيمة منكرة يوم بدر ، وما أريق فيه من دماء ساداتهم وكبرائهم ..
وتلك جرعات عاجلة ، فى هذه الدنيا ، ولعذاب الآخرة أقسى قسوة ، وأمرّ مرارة ..
الآيات : (36 ـ 40) [سورة الأنفال (8) : الآيات 36 إلى 40]
إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ (36) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (37) قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ (38) وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (39) وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ (40)
التفسير : ومن ضلالات هؤلاء المشركين أنهم ينفقون أموالهم فيما يكيدون به لأنفسهم ، ويصرفونها به عن الخير ، ويوردونها به موارد الهلكة والبوار.
ومن عادة العقلاء ألا ينفقوا أموالهم ألا فيما يعود عليهم منه خير ، يجدونه
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فى أنفسهم ، أو فى أهليهم ، أو فى المجتمع الإنسانىّ ، خاصة أو عامة.
أما أن يشترى الإنسان بماله ما يفسد حياته ، ويغتال إنسانيته ، ويدمّر وجوده ، فذلك هو الذي لا يرى إلا فى عالم المجانين والحمقى.
وهؤلاء المشركون قد بذلوا أموالهم فى سخاء ، وقدموها فى رضى وغبطة ، ليطفئوا بها نور اللّه الذي أرسله إليهم ، وليخفتوا بها صوت الحق الذي بعثه اللّه ليؤذّن فيهم بآياته ، فاشتروا بهذا المال الرجال والعتاد ، وجعلوا من هذا جيشا جرارا ساروا به إلى النبىّ الكريم يوم بدر ، يريدون القضاء عليه ، وعلى الجماعة التي استجابت له ، وآمنت باللّه وبرسوله ..
«إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ».
. هكذا فعل المشركون ، وهكذا وجهوا المال الذي جعله اللّه فى أيديهم ..
« فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ».
. وفى التعبير بفعل المستقبل عما فعلوه فى الماضي ، تهديد ووعيد لهم ، بأن الأموال التي سينفقونها فيما بعد على هذا الوجه الذي أنفقوه فيها فى موقعة بدر ـ ستكون عليهم حسرة ، وستجرّ عليهم الخزي والبلاء كما جرته عليهم أموالهم التي أنفقوها فى تلك الموقعة ..
حيث تذهب هذه الأموال من أيديهم ، ثم تعود إليهم على هيئة رزايا ونكبات ..
« ثُمَّ يُغْلَبُونَ » هو نذير لهم بما يلقاهم من مصير مشئوم ، من هذا المال الذي أنفقوه ، وانتظروا الثمر الجنىّ الطيب منه ، بالنصر على المسلمين ، واستئصالهم ، وهذا ما لا يكون أبدا ، ولن يكون إلا الهزيمة ، وسوء المنقلب للمشركين.
« وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ ».
. وليست الهزيمة وحدها هى التي تنتظر هؤلاء المشركين ، بل سيكون العذاب الأليم فى الآخرة هو مصير
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أولئك الذين يمضون فى طريقهم هذا إلى النهاية ، فلا يرجعون إلى اللّه ، ولا ويؤمنون به وبرسوله ..
وفى العطف « بثم » التي تفيد التراخي فى قوله تعالى : « فَسَيُنْفِقُونَها ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً » وفى قوله سبحانه : « ثُمَّ يُغْلَبُونَ » إشارة إلى أن الحسرة والهزيمة قد لا يكونان بعد كل مال ينفقونه ، فقد يقع للمشركين فى بعض مواقفهم من المسلمين ما يحسبونه نصرا ، ويرونه وجها نافعا مثمرا لهذا المال الذي أنفقوه ، كما كان فى موقعة « أحد ».
. ولكن العبرة فى هذا بالموقعة الفاصلة ، التي تنكس فيها راية الشرك إلى الأبد ، ويخفت صوت المشركين إلى يوم الدين .. وذلك ما انتهى إليه الأمر بين المسلمين والمشركين ، فقد دخل رسول اللّه ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ يقود جيش الإسلام ـ دخل على الشرك فى حصنه فاتحا مظفرا ، فأجلى عن البيت الحرام ما احتشد فيه من أصنام وأنداد ، وألقى بها فى مسالك مكة ودروبها ، تدوسها الأقدام ، وتحيلها أشلاء ممزقة ، يمر بها الناس كما يمرون بالجثث المتعفنة ، يتساقط عليها الذباب ، وترعى فيها الهوام والحشرات ..
قوله تعالى : « لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ ».
أي أن هذا الصراع الذي يقع بين الحق والباطل ، ويدور بين المحقين والمبطلين ، هو ابتلاء واختبار ، تتبين به مواقف الناس ، وتعرف به وجوههم ، حيث يجتمع المؤمنون إلى المؤمنين ، وينحاز المشركون إلى المشركين والضالين ، ويوفى كلّ حسابه وجزاءه ..
وفى قوله تعالى : « وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعاً فَيَجْعَلَهُ
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فِي جَهَنَّمَ »
إشارة إلى أن مجتمع الكفر والضلال ، مجتمع فاسد ليس لإنسان فيه ذاتية ، يتميز فيها إنسان عن إنسان ، بعقله ، ومدركاته ، ومشاعره ، كما يتميز عقلاء الناس ، كلّ بإدراكه وإحساسه وشعوره .. فهم أشبه بقطيع من الحيوان ، ليس لأحدها فى حقيقته ما يميزه عن غيره ، إلا باللون أو الحجم ، أما ما وراء ذلك فهى جميعها سواء فيه .. ومن هنا كان التعبير القرآنى :
« وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ » أي يخلط بعضه ببعض خلطا لا حساب فيه لشىء ، ولا تقديم لشىء على شىء ، وإنما حكمها جميعا حكم حزمة الحطب يحتويها حبل واحد .. ثم كان التعبير القرآن « فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ » أي أن غاية هذا الجمع لتلك الجماعات الضالة هو إعدادها للوقود ، وإلقاؤها فى جهنم.
هكذا يفعل بالحطب حين يجمع ، وحين يقدّم للوقود! وهكذا الخبيث من الأشياء ، والنفاية من كل شىء ، يلقى به .. بلا حساب ولا تقدير!.
وقوله تعالى : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ » هو تهديد ، ووعيد لهؤلاء المشركين الذين أخزاهم اللّه يوم بدر .. فإن يكن فيما حدث لهم يوم بدر موعظة وعبرة ، فيؤمنوا باللّه ، ويصدّقوا برسوله ، ويصحبوا مؤمنين مع المؤمنين ـ إن يفعلوا ذلك قبلهم اللّه ، وغفر لهم ما كان منهم من منكرات وآثام ، وإن يعودوا إلى ما هم فيه من كفر وعناد ، ومحادّة للّه ورسوله ، فقد عرفوا ما سيحل بهم من عذاب اللّه لهم .. فتلك هى سنة اللّه فى خلقه ، وذلك هو حكمه على الظالمين الآثمين : الخزي والخذلان فى الدنيا ، والعذاب والنكال فى الآخرة .. ولقد فتح اللّه باب التوبة والقبول لمن كان له مع نفسه مراجعة ، وله إلى اللّه عودة .. فماذا ينتظر هؤلاء المشركون الذين ركبوا رؤوسهم ، وأوشكوا أن يصبحوا فى الهالكين ؟ .

ج 5 ، ص : 610
وقوله تعالى : « وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ».
هو أمر للمسلمين ، وبيان لموقفهم الذي يقفونه من المشركين ، وهو الجدّ فى قتالهم ، وأخذهم بالبأساء والضراء حتى تنكسر شوكتهم ، وتضعف قوتهم ، فلا تكون لهم يد على المؤمنين ، ولا قوة على الوقوف فى سبيل اللّه ، وصدّ الناس عنه ، وفتنتهم فى دينهم ، وحتى يكون الدين كله للّه ، لا شريك له مما يشرك به المشركون ..
وهذا الأمر الموجه للمسلمين هو احتراس من أن يهادنوا المشركين ، ويدعوا أمرهم إلى اللّه ، ليقضى فيهم قضاءه الذي قضاه فى الظالمين من قبلهم.
فهذا القضاء وإن كان واقعا لا محالة من قبل اللّه بأهل المنكر والضلال ، إلا أنه مطلوب من أولياء اللّه أن يعملوا له ، وأن يأخذوا بالأسباب المنفّذة لقضاء اللّه النافذ ، ولحكمه الذي لا يردّ .. فذلك هو البلاء الذي ابتلى به المؤمنون ، ليكون لإيمانهم أثره وثمرته التي يحصّلونها منه ، وينالون الجزاء الحسن عليه ..
وقوله تعالى : « فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ » تأكيد لهذا الأمر الذي أمر اللّه به المسلمين ، من الجدّ فى جهاد المشركين ، وأن اللّه مطلع على ما يكون منهم من بلاء فى الاستجابة لهذا الأمر ، وصدق فى الوفاء به ، حتى يكون من المشركين انتهاء عن محاربة اللّه ، بعد أن يضربهم المسلمون الضربة القاضية ..
وقوله سبحانه : « وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ».
.
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هو تطمين للمؤمنين ، وتقوية لعزائمهم على مواجهة الكافرين ، ولقائهم تحت راية القتال ، إذا هم أصروا على ما هم فيه من كفر ، ومن محادّة للّه ولرسوله وللمؤمنين .. فليثبت المؤمنون فى موقفهم هذا من الكافرين ، وليقاتلوهم قتالا لا هوادة فيه ، حتى لا تكون فتنة ويكون الدّين كله للّه ، واللّه سبحانه وتعالى يتولى المؤمنين ، ويمدّهم بنصره وتأييده ، ومن كان اللّه مولاه وناصره فلن يهن أبدا ، ولن يخذل أبدا.
وقوله تعالى : « نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ » إما أن يكون صفة للّه سبحانه ، وصف بها ذاته ، وإما أن يكون مقولة للمؤمنين ، يلقون بها هذا الفضل العظيم الذي فضل اللّه عليهم به ، فيما آذنهم به فى قوله : « فاعلموا أن مولاكم » ويكون هذا تلقينا من اللّه لهم ، ولسان شكر يؤدون به للّه بعض ما وجب عليهم للّه ، إزاء هذا العطاء الكريم الجزيل ..
وإما أن يكون ذلك مقولة للوجود كله ، نطق بها كل موجود ، إذ سمع قول اللّه تعالى للمؤمنين : « فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ » فسبح الوجود كله بحمد اللّه ، ليكون له نصيبه من تلك الولاية ، التي تولى بها اللّه المؤمنين من عباده ..
« أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ».
. فانضم الوجود كله إلى المؤمنين وشاركهم الاستماع إلى هذا الخطاب الكريم من رب كريم :
« فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ » فقال الوجود كله : « نِعْمَ الْمَوْلى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ».
.

ج 5 ، ص : 612
الآيات : (41 ـ 44) [سورة الأنفال (8) : الآيات 41 إلى 44]
{ وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (41) إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ (42) إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلاً وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ (43) وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلاً وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولاً وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ (44) }
التفسير : فى أول هذه السورة جاء قوله تعالى : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ».
. جاء هذا القول حكما فى شأن الأنفال التي وقعت لأيدى المسلمين فى غزوة بدر. ، وقد بينا فى شرح هذه الآية أن المسلمين قد اختلفوا فى شأن هذه الأنفال ، فكان أن انتزعها اللّه من أيديهم ووضعها فى يد الرسول ، ليضعها حيث يرى.
وقد سمّى القرآن الكريم هذه « الغنائم » أنفالا ، لأنها جاءت للمسلمين على غير تقدير منهم ، حيث كانوا قلة فى وجه العدوّ ، الذي جاء بجيش جرار ، يريد استئصالهم بضربة قاضية.

ج 5 ، ص : 613
ولكن اللّه ـ سبحانه ـ صنع للمسلمين فى هذه المعركة ، وأراهم نصره وتأييده لأوليائه .. فكانت يد اللّه هى التي ردّت عنهم هذا العدوّ ، وهى التي أظفرتهم بقريش ، وما خلّفت وراءها فى المعركة من عتاد ومتاع ، وكان المنتظر أن يكون المسلمون غنيمة ليد المشركين يومئذ ، لا أن يكون المشركون غنيمة لهم.
إذن فهذه المغانم التي وقعت لأيدى المسلمين هى « أنفال ».
. والأنفال :
جمع نفل ، وهو ما جاء زائدا عن المطلوب .. ومنه النوافل فى الطاعات والعبادات ، وهو ما جاء زائدا عن المطلوب .. ومن هذا قوله تعالى للنبىّ الكريم : « وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً » (79 : الإسراء) فتهجد النبي بالقرآن الكريم فى الليل هو تكليف خاص بالنبي ، ليرفعه اللّه بهذه العبادة الواجبة عليه مقاما فوق مقامه .. أما المسلمون فلهم فى النبي الكريم الأسوة والقدوة .. وعلى هذا فالتهجد بالقرآن أمر مطلوب من المسلمين على سبيل الاستحباب لا الوجوب ، وليس الشأن هكذا بالنسبة للنبى الذي اختصه اللّه بهذا التكليف ، فجعل التهجد بالقرآن فرضا عليه.
ومن ذلك قوله تعالى عن إبراهيم ـ عليه السلام ـ : « وَوَهَبْنا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ نافِلَةً وَكُلًّا جَعَلْنا صالِحِينَ » (72 : الأنبياء).
فإسحق هو ابن إبراهيم ، وقد جاءه على كبر ، بعد أن بلغ هو وامرأته سنّ اليأس .. فهو أشبه بالنافلة ، لأنه جاء على غير انتظار .. وكذلك « يعقوب » وهو ابن إسحق ، وقد بشّر به إبراهيم كما بشر بإسحاق ..
فهو نافلة النافلة ، إذ لم يكن إبراهيم يرجو أكثر من أن يكون له ولد ..
أما ولد الولد فهو أبعد ما يكون عن توقعه والتطلع إليه ، بعد أن بلغ من الكبر عتيّا.

ج 5 ، ص : 614
نقول هذا لنتبيّن الفرق بين « الأنفال » و« المغانم ».
. إذ كانت « الأنفال » قد وقعت لأيدى المسلمين يوم بدر على غير ما يتوقعون ..
أما المغانم التي سيغنمها المسلمون فيما بعد ، فهى عن بلاء وعمل ظاهرين منهم ، حيث يستقلّ المسلمون بأمرهم ـ بعد بدر ـ فى لقاء العدوّ ، دون أن يلتفتوا إلى أمداد من الملائكة تقاتل معهم ، كما رأوا ذلك فى « بدر » ، وإن كان تأييد اللّه وعونه لهم غير منقطع عنهم أبدا .. فهذه المغانم التي غنمها المسلمون يوم بدر أقرب إلى الأنفال منها إلى المغانم ، ولهذا سمّاها اللّه سبحانه وتعالى « أنفالا » ليذكر المسلمون بهذه التسمية ما كان للّه من فضل عليهم فيها.
وإذن فقوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ».
. ليس ناسخا لما جاء فى أول السورة فى قوله تعالى : « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ».
. كما يقول بذلك أكثر المفسّرين .. فهذه الآية تقرر حكما فى شأن الغنائم ، أما آية أول الأنفال ، فهى خاصة بحكم الأنفال .. وفرق بين الغنائم والأنفال .. وإذن فلا تناسخ بين الآيتين.
والأنفال ـ كما قلنا ـ هى التي تقع ليد المسلمين من غير قتال ، أو بقتال لم يكونوا فيه إلا مظهرا تختفى وراءه يد اللّه التي تكتب لهم النصر ، وتمنحهم الغلب.
ولهذا ، فقد ظلّ حكم الأنفال قائما ، إلى جوار الحكم الخاص بالغنائم .. فكان ما يقع للمسلمين من غير بلاء هو « أنفال » يكون أمرها للّه ولرسول اللّه .. وما يقع لهم من غنائم فهو على الحكم الذي بينته الآية الكريمة : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ .. الآية » والتي سنعرض لشرحها بعد قليل.
ففى غزوة خيبر سلّم اليهود للنبىّ والمسلمين من غير قتال ، وذلك بعد
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أن سار إليهم النبىّ والمسلمون بعد صلح الحديبية ، فلما استشعروا الهزيمة والهلاك أعطوا يدهم واستسلموا صاغرين .. وفى هذا نزل قوله تعالى : « إِنَّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً ».
. وقد اعتبرت مغانم خيبر أنفالا ، كلها ليد الرسول ، ينفقها فيما أمره اللّه به أن ينفقها فيه .. وفى هذا يقول اللّه تعالى : « وَما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ « 1 » عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ وَلكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ».
. ثم يقول سبحانه بعد هذا : « ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِياءِ مِنْكُمْ وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » (6 ـ 7 : الحشر).
فقد جعل اللّه سبحانه الفيء هنا كلّه للّه وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين ، ولم يجعل فيه نصيبا مفروضا للمجاهدين ، حيث لم تقع حرب ، ولم يكن قتال .. نعود بعد هذا إلى شرح الآيات :
فقوله تعالى : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » هو بيان لحكم اللّه فى الغنائم التي يغنمها المجاهدون بسيوفهم فى القتال .. فهى ثمرة عاجلة من ثمرات جهادهم .. ولو كان القتال لحسابهم لكانت هذه المغانم كلها لأيديهم ، وأمّا وهم إنما يقاتلون لحساب الإسلام ، ولإعلاء كلمة اللّه ، فقد وجب أن يكون للّه حقّ فى هذه المغانم ، بل وجب أن تكون هذه المغانم كلّها
_________
(1) قوله تعالى : « فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلا رِكابٍ » أي فما هجمتم عليه بخيل ولا ركاب ، أي إبل .. وأصل الوجيف الاضطراب ، ومنه قوله تعالى : « قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ واجِفَةٌ ».
وهذا هو شأن الخيل والإبل وخفقها فى السير.
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حقّا للّه .. ولكن اللّه ـ سبحانه وتعالى ـ عاد بفضله على المجاهدين ، فعجّل لهم هذه الثمرة من جهادهم ، وجعلها حظّا مشاعا بينهم ، بعد أن يخرج منها الخمس الذي هو للّه ولرسوله ولذى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل.
فالمغانم التي يغنمها المجاهدون فى القتال تقسمّ هكذا :
الخمس : للّه ولرسول .. ولذى القربى .. واليتامى .. والمساكين .. وابن السبيل ..
فهذا الخمس من الغنائم موزع على خمسة أقسام :
قسم للّه .. وما كان للّه فهو لرسول اللّه .. وقسم لذوى القربى من رسول اللّه .. من بنى عبد المطلب وبنى هاشم .. وثلاثة أقسام للفقراء والمساكين وابن السبيل ..
أما أربعة الأخماس الباقية من المغانم بعد مخرج هذا الخمس منها ، فهى للمجاهدين الذين قاتلوا على تلك الغنائم .. تقسم بالسويّة بينهم .. لكل مقاتل سهم ..
وفى التسوية بين المجاهدين ، مع اختلافهم فى القوة والضعف ، حيث يكون فيهم من يرجح بعشرات الأبطال ، على حين يكون فيهم من هو دون ذلك بكثير ـ فى هذه التسوية احتفاء بالجهاد من حيث هو جهاد ، وتكريم للمجاهدين من حيث هم على نية الجهاد ، وفى ميدان القتال ، ومعرض الاستشهاد .. فهذا هو الذي يحكم النّاس فى هذا المجال .. أما فضل بعض المجاهدين على بعض فى البأس والقوة ، والنكاية بالعدوّ ، فذلك ـ وإن كان له حسابه وجزاؤه ـ إلا أنه لا يصحّ أن يكون بالمكان الذي يجعل من المجاهدين درجات ، ومنازل .. فهم جميعا على درجة واحدة ، مع تلك النيّات التي انعقدت منهم على الجهاد ، ومع هذا الموقف الذي واجهوا فيه الاستشهاد فى سبيل اللّه ..
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وقد وقع فى نفس بعض المسلمين شىء من هذا ، بل ربّما كان ذلك من أقويائهم وضعفائهم على السواء .. حين نظر بعض الأقوياء فرأوا أن فى التسوية بينهم وبين الضعفاء فى الغنائم غبنا لهم من الجانب المادىّ ، الذي ربّما ينسحب على الأجر الأخروى .. على حين نظر الضعفاء إلى حظّهم المادىّ الذي تساووا فيه مع الأقوياء ، فوقع فى أنفسهم أن ذلك ربّما لا ينسحب على حظهم الأخروى ، فلا يكون لهم من الجزاء الأخروى ما لإخوانهم الأقوياء ..!
روى أحمد فى مسنده عن سعد بن أبى وقاص ، قال : قلت : يا رسول اللّه ..
الرجل يكون حامية القوم .. سهمه وسهم غيره سواء .. ؟ فقال : « ثكلتك أمّك ابن أمّ سعد! وهل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ؟ ».
ثم كان من عمل الرسول بعد أن اتصل التحام المسلمين بالمشركين أن جعل للفارس سهمين : له سهم ، ولفرسه سهم .. أما الراجل فله سهم واحد ..
وذلك ليستحثّ المسلمين على اقتناء الخيل ، وإعدادها للقتال ، لتكون سلاحا عاملا منهم فى الجهاد ، ولهذا جاء قوله تعالى : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » ـ جاء قوله تعالى هنا منبها إلى قيمة الخيل ، وملفتا النظر إلى آثارها فى ميدان الحرب ، وأنها ـ وعليها فرسانها ـ مصدر رهبة ، ومثار فزع ورعب للعدوّ ، الأمر الذي إن تحقق للمسلمين فى عدوّهم كان أول ضربة ، يصيبون بها العدوّ فى مقاتله ..
هذا ، وقد اختلف فى الخمس الذي كان للرسول ، مع الخمس الذي كان لقرابته ، مما جعله اللّه لهما فى خمس الغنائم الذي توزع إلى خمسة أخماس .. وذلك بعد وفاة الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه.
أما خمس الرسول ، فهو خمس اللّه الذي أضافه اللّه سبحانه إلى رسوله ..
وعلى هذا يضاف هذا الخمس إلى ثلاثة الأخماس التي لليتامى والمساكين وابن السبيل ..
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وأما خمس ذوى القربى فقد أباه أبو بكر رضى اللّه عنه عليهم بعد وفاة النبىّ ، واعتبره ميراثا .. فقد كان النبىّ ينفق منه على ذوى قرابته ، فلما توفّى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ لم يكن لذوى قرابته حق فيه ، عملا بقول الرسول الكريم : « نحن معاشر الأنبياء لا نورث .. ما تركناه صدقة ».
وقد أخذ عمر بهذا بعد أبى بكر ، كما أخذ به عثمان ، ثم علىّ .. رضى اللّه عنهم ، وأبى علىّ كرم اللّه وجهه أن يخرج على ما سار عليه الخلفاء الراشدون قبله .. وإن كان من رأيه ـ كاجتهاد له ـ أن خمس ذوى القربى حقّ لهم بعد الرسول ، كما هو حق لهم فى حياته. وبهذا الرأى أخذ الإمام الشافعي ، وبعض الأئمة ، كما أنه هو الرأى المعتمد عند الشيعة.
وقوله تعالى : « إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ».
. هو توكيد لتلك الدعوة التي دعى إليها المجاهدون من اللّه سبحانه ، بأن يجعلوا مما يغنمون .. خمس هذه الغنائم ، للّه وللرسول ، ولذى القربى ، واليتامى ، والمساكين ، وابن السبيل ..
فهذا الحكم الذي قضى به اللّه سبحانه ، هو دعوة منه سبحانه إلى من آمن به .. فإن من شأن من آمن باللّه أن يتقبل أحكامه راضيا مطمئنا ، لا يطوف بنفسه طائف من الضيق أو الحرج ..
والإسلام حريص أشدّ الحرص على سلامة نفوس المجاهدين ، وتصفيتها من أية شائبة تعلّق بها فى هذا الموطن ، الذي ينبغى أن يكون المسلم فيه ، على ولاء مطلق للقضية التي يقاتل فى سبيلها ، ويستشهد راضيا قرير العين من أجلها ، الأمر الذي لا يتحقق إذا تسرب إلى النفوس شىء من دخان الضيق أو الشك.
ولهذا ، فإن من تدبير الحكيم العليم فى هذا ، أنه بعد أن شدّ المؤمنين إلى الإيمان الذي وصلهم باللّه ، وأقامهم على الجهاد فى سبيله ـ ذكّرهم بما يمدّهم به من
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أمداد عونه ونصره ، وهم فى مواجهة العدوّ ، وفى ملتحم القتال معه ، وأنّهم إنما ينتصرون على أعدائهم بتلك الأمداد التي يمدّهم اللّه بها .. فإن نسوا هذا فليذكروا ما أنزل اللّه على عبده « يَوْمَ الْفُرْقانِ » أي يوم بدر ، حيث كان يوما فارقا بين الحق والباطل .. بين الإيمان والكفر .. « يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ » جمع المسلمين ، وجمع الكافرين .. فقد شهد المسلمون فى هذا اليوم كيف كانت أمداد السّماء تتنزل عليهم ، وكيف كانت آثار هذه الأمداد فى عدوّهم ، وفى دحره وهزيمته .. « وَاللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » لا يعجزه شىء ، فإن بيده ـ سبحانه وتعالى ـ مقاليد كل شىء : يعزّ من يشاء ويذل من يشاء ، وينصر من يشاء ، ويهزم من يشاء : « وَاللَّهُ غالِبٌ عَلى أَمْرِهِ وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ».
. فالذى أنزله اللّه على عبده يوم الفرقان ، يوم التقى الجمعان ، هو هذا المدد السماوي من الملائكة .. وإيمان المسلمين بهذا المدد : هو التصديق بنزول الملائكة ومظاهرتهم لهم فى هذا اليوم. ، فهذا خبر جاء به القرآن يجب على كل مؤمن أن يؤمن به! وقوله تعالى : « إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ».
« إذ » ظرف متعلق بقوله تعالى : « وَما أَنْزَلْنا عَلى عَبْدِنا يَوْمَ الْفُرْقانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعانِ ».
. أي أن هذه الأمداد التي أمدّ إلى بها « عبده » محمدا صلوات اللّه وسلامه عليه ، كانت فى ذلك الوقت الذي واجهتكم فيه قريش بقوتها العارمة ، تريد أن تضربكم الضربة القاضية .. وقد كنتم « بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيا » أي على الجانب الأدنى من الوادي ، وهو الجانب الذي يلى المدينة ، على حين كان المشركون « بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوى » أي بالجانب الآخر من الوادي ، وهو الذي يلى مكة .. « وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ » أي العير التي كانت مع أبى سفيان ، وقد أفلت بها من يد المسلمين
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ـ كانت لا تزال وراء الوادي تحمى ظهر العدوّ ، وتشدّ عزمه على الدّفاع عنها ، والموت دونها ..
هكذا كان الموقف يومئذ : المسلمون وظهرهم إلى المدينة ، والمشركون وظهرهم إلى العير التي يقاتلون من أجلها ، وإلى مكة التي تنتظرهم عائدين إليها بالعير وبالنصر معا ..
قوله تعالى : « وَلَوْ تَواعَدْتُمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعادِ وَلكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا » أي لو كان هذا الموقف عن مواعدة بينكم وبين قريش ، لما وقع على تلك الصورة التي جاء عليها كما وقعت ، ولما حدثتكم أنفسكم بالخروج للقاء العدوّ وأنتم فى هذا العدد القليل وتلك العدة الهزيلة ، ولوقع بينكم الخلاف والتخاذل عن هذا الموقف .. وهكذا دفع اللّه بكم إلى لقاء العدوّ عن غير اختيار منكم ، وذلك « لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا » أي لينفذ قضاؤه فيما أراد كما راد ، وتقع هذه المعركة ، ويمدّكم اللّه فيها بأمداد النصر ، وأنتم أبعد ما تكونون عنه.
قوله تعالى : « لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ » أي فى الصدام بين الحق والباطل ، وبين الإيمان والكفر ، تتحدّد مواقف النّاس ، وينزل كلّ منزلته التي يستحقها ، وهو على بيّنة من أمره ، سواء أكان فى موكب الحق ، أو فى مربط الباطل والضلال .. « وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ » يسمع ما تتحرك به الألسنة ، ويعلم ما تنطوى عليه الصدور.
قوله سبحانه : « إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنامِكَ قَلِيلًا وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ ».
ومن تدبير اللّه فى إنجاز هذا اللقاء الذي بينكم وبين المشركين أنه سبحانه أرى النبىّ فى منامه جيش قريش فى أعداد قليلة ، وبهذه الرؤيا أخبركم النبىّ ،
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وأطمعكم فى العدوّ ، فسرتم إلى لقائه ، ولو لا هذا لانحلّت عزائمكم ، وفترت همتكم و« لفشلتم » أي خفتم وجبنتم ، « وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ » فقال بعضكم بقتالهم ، وقال آخرون بألّا قبل لكم بقتالهم .. « وَلكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ » إذ أطمعكم فى القوم بعد هذه الرؤيا التي أخبركم النبىّ بها ، فلم يقع منكم ضعف عن لقاء العدوّ ، ولا تنازع فى الالتحام معه فى ميدان القتال .. « إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذاتِ الصُّدُورِ » أي يعلم ما انطوت عليه الصدور ، وما تلبّست به المشاعر.
والسؤال هنا :
هل كانت رؤيا النبي لجيش المشركين فى المنام على هذا الوجه الذي رآه عليها ، من القلّة فى الرجال والعتاد ـ هل كانت هذه الرؤيا تمثل الواقع ؟ وإذا لم تكن ممثلة له ـ كما هو الواضح ـ فكيف يرى الرسول الأمر على خلاف الواقع ؟ ثم كيف يكون شأنه مع ذلك الذي رآه على خلاف واقعه إذا هو رآه رأى العين على ما هو عليه ؟ ألا يحدث ذلك انفصالا عنده بين هذا الذي رآه فى منامه ، وذلك رآه فى يقظته ؟ .
والجواب على هذا : أن الرؤيا التي ترى فى المنام ليست هى الواقع فى ظاهره ، وإنما هى ـ إذا كانت صادقة ، كما هو الشأن فى رؤياء الأنبياء ـ هى الواقع فى مضمونه ومحتواه .. وإن كان بين الظاهر والمضمون ما بينهما من بعد بعيد فيما تراه العين منهما ..
فالرؤيا الصادقة تمسك من الواقع بأعماقه وصميمه ، دون أن تمسك بشىء من ظاهر هذا الواقع!.
فقد رأى إبراهيم عليه السلام فى المنام أنه يذبح ابنه « إسماعيل » ، ومع هذا ، فإنه لم يذبحه ، بل الذي ذبحه فعلا هو ذبح عظيم ، أي كبش ، جعله اللّه فداء لذبح إسماعيل ، ومع هذا ، فقد صدّق إبراهيم الرؤيا وحقق مضمونها .. وذلك
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لأنه قدّم ابنه للذبح فعلا ، وأضجعه على وجهه ، كما تضجع الشاه للذبح! فماذا بقي بعد هذا من دواعى الاستجابة لأمر اللّه ، وإنفاذ ما كلّفه به ؟ إنه لا شىء إلا صورة ظاهرية ، يرى منها إبراهيم دم ابنه وقد أريق ، وروحه وقد أزهق.
وإن كان إبراهيم قد رأى ذلك الدم يراق ، وهذا الروح يزهق ، رأى ذلك بمشاعره وأحاسيسه ، وبما وقع على هذه المشاعر وتلك الأحاسيس من ألم وحزن ، تلقاهما إبراهيم بالصبر على المكروه ، والرضا المطمئن بقضاء اللّه وقدره ..
فهذه الرؤيا كما رآها إبراهيم مناما ، هى الواقع كما وقع مضمونا ، وإن لم يكن كما وقع ظاهرا وحسّا.
كذلك رأى النبىّ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ أكثر من رؤيا منامية ، يختلف واقعها الظاهر عن مضمونها الذي تقع عليه ، وإن التقى الظاهر والمضمون آخر الأمر فى الدلالات والآثار ..
فقد رأى النبي ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ رؤيا منامية ليلة غزوة أحد ، رأى ما روي عنه صلى اللّه عليه وسلم أنه قال : « إنى قد رأيت واللّه خيرا .. »
رأيت بقرا لى تذبح ، ورأيت فى ذباب « 1 » سيفى ثلما ، ورأيت أنى أدخلت يدى فى درع حصينة .. فأما البقر فهى ناس من أصحابى تقتلون ، وأما الثّلم الذي رأيت فى ذباب سيفى ، فهو رجل من أهل بيتي يقتل .. وأما الدرع الحصينة فهى المدينة ».
ورأى ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ ما رواه أبو سعيد الخدري ، قال :
سمعت رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم وهو يخطب الناس على منبره ، وهو يقول :
« أيها الناس قد رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها ، ورأيت في ذراعى سوارين ،
_________
(1) ذباب السيف : حده الذي يضرب به. والثلم : العطب الذي يلحق حد السيف ، والخلل يحدث لأى شىء.
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فكرهتهما ، فنفختهما فطارتا ، فأوّلتهما هذين الكذابين ».
. وهما مسيلمة الكذاب ، والأسود العنسي .. اللذان ادعيا النبوّة ..
وهنا .. هذه الرؤيا التي رآها النبىّ ، من قلّة جيش المشركين فى غزوة بدر ، هى فى الواقع صورة صادقة لهذا الجيش ، ودلالة ناطقة تحدث بجميع الدلالات التي يدل عليها ..
فهو جيش كثير كثيف فى ظاهره ، ولكنه قليل ضئيل فى مضمونه وصميمه ..
هكذا كان تأويل هذه الرؤيا ، وقد جاء الواقع ناطقا بأبلغ بيان وأروع وأسلوب بصدق هذا التأويل!.
فلقد انهزم هذا الجيش الكثير الكثيف بيد تلك القلّة القليلة ، ومنى منها بالخزي والخسران ـ بما لم يمن به جيش أقل منه عددا وعدّة! فهو جيش كثير كثيف فى كتلته ، ولكنه هزيل ضئيل قليل فى محتواه ومضمونه ..
وهكذا تصدق الرؤيا صدقا مطلقا ، ويجىء تأويلها صبحا مشرقا ، لا خفاء فيه .. وغاية ما فى الأمر أن تأويل الرؤيا يحتاج إلى بصر نافذ ، وبصيرة مضيئة مشرقة بنور اللّه ، حتى ترى ما وراء الرؤيا ، وتكشف عن مضمونها الذي انطوت عليه ، وهذا ما كان عليه النبىّ صلوات اللّه وسلامه عليه الذي كان يرى واقع رؤياه على الصورة التي سيقع عليها .. وبهذا تكون رؤياه دليلا هاديا له ، لا يقع له منها فى تصوره ، ما يفسد تدبيره ، أو يمزّق وحدة رأيه ..
قوله تعالى : « وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْراً كانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ».
هذه الرؤية الحسّيّة هى أشبه بالرؤيا المنامية ، إذ كانت بحيث لا يرى
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منها الرائي ، الواقع كما هو ، بل يراه كدلالة من دلالات الواقع ، أو إشارة من إشاراته.
وانظر كيف كان تدبير اللّه ، لما أراد من إنفاذ ما أراده ، وإيقاع ما قضى بوقوعه ..
فلقد أراد ـ سبحانه ـ أن يلتحم الفريقان فى القتال ، وأن يغرى كلّ من الفريقين بصاحبه ، وأن يحمله الطمع فى الظفر به على خوض المعركة معه ، وإبلاء بلائه فيها ..
فالمسلمون يرون عدوّهم فى قلّة ظاهرة .. قلّة فى العدد ، وقلّة فى البلاء والقدرة على احتمال صدمة المسلمين لهم .. وهذا ما يثبّت أقدام المسلمين فى القتال ، ويربط على قلوبهم فى المواجهة ، ويطمعهم فى عدوّهم ويغريهم به ..
ولو أنهم رأوا المشركين على ما هم عليه فى ظاهرهم لزلزلت أقدامهم ، واضطربت قلوبهم ، ولربّما فرّوا من وجه عدوّهم ، واستسلموا له من غير قتال ..
« وَلَوْ أَراكَهُمْ كَثِيراً لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَلكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ »..
وأما المشركون فقد أراهم اللّه المسلمين على ما هم عليه من قلّة ، وربّما رأوهم فى أعينهم أقلّ من هذه القلّة التي كانوا عليها ..
وهذا من شأنه أن يبعث فى نفوس المشركين ، أو فى كثير منهم ، مشاعر الاستخفاف بالمسلمين ، وعدم المبالاة بهم ، وأخذ الحذر منهم .. وبهذا يفوتهم كثير من إحكام التدبير ، كما تتخلّى عنهم كثير من مشاعر الخوف التي تحمل الإنسان على استجماع قواه ، واستخراج كل رصيد فى كيانه لدفع الخطر الذي يتهدده! وهكذا يصنع اللّه لأوليائه ، فيمكّن لهم من أسباب النّصر ، ثم يضيف هذا النّصر إليهم ، ويدخله فى حسابهم .. : « إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِما يَشاءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ »
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فالمسلمون يعلمون عن يقين كثرة عدوّهم ، وعن هذا اليقين وطّدوا العزم على لقائه ، وأعطوا المعركة كل ما يملكون من قوة وتدبير .. ثم يدخل عليهم بعد هذا شعور ـ مجرد شعور ـ بأن عدوّهم ليس على ما استقرّ فى يقينهم من أنه بهذه الكثرة التي تؤيسهم من الوقوف له ، والظفر به .. فإذا التقى هذا الشعور بذلك اليقين ، كان منهما كائن جديد من المشاعر التي تجمع بين الخوف والرجاء ، والإشفاق والطمع ، وتلك أحسن حال ، وأحسن موقف يقفه الإنسان فى الحياة ، وفى معالجة ما يلقاه من ميسور أمورها ومعسورها على السواء .. هذا على حين رأى المشركون عدوهم فى قلّة ظاهرة ، كما وقع ذلك فى حسابهم لهم من أول الأمر ، فداخلهم من ذلك شعور بالاستخفاف بهم والتهوين من شأنهم ، والقدرة على تناولهم من قريب .. فكان ذلك أسوأ حال يلقى عليه مقاتل عدوّه!
الآيات : (45 ـ 48) [سورة الأنفال (8) : الآيات 45 إلى 48]
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (45) وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ (46) وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِما يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ (47) وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ وَقالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ (48)
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التفسير : شهد المسلمون فى موقعة بدر أمداد السّماء تتنزل عليهم ، وتضع بين أيديهم هذا النصر المبين ، الذي كان مفتتح انتصاراتهم التي ستجىء بعد هذا ، فيما يدور بينهم وبين المشركين والكافرين من قتال ..
ولئلا يغلب على المسلمين هذا الشعور الذي استولى عليهم يوم بدر ، من عون اللّه لهم ، وإمدادهم بالملائكة تقاتل معهم ـ لئلا يغلب هذا الشعور عليهم ، ويسلمهم إلى التواكل والثقة بضمان النصر من غير إعداد وجهاد وبلاء ، فقد أراهم اللّه فى قوله تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ » ـ أراهم الطريق الذي يأخذونه لتحقيق النصر الذي ينشدونه ، ورسم لهم الدستور الذي يستقيمون عليه ليكون لهم الغلب الذي يرجونه ..
فالثبات للعدوّ ، والتصميم على لقائه فى عزم وإصرار ، دون أن يقع فى النفس أي هاجس يهجس بها للفرار ، أو التراجع ، أو أخذ الجانب اللّين من مواقف القتال ـ هو السلاح العامل بمالا تعمله كثيرة العدد والعدد ، لكسب المعركة ، وتحقيق النصر ..
ولن يكون ذلك الموقف متاحا للإنسان وهو يواجه وجوه الموت ، إلا إذا شدّ عزمه بالإيمان باللّه ، وملأ قلبه يقينا بالجزاء الذي أعدّه اللّه له ، ومن هنا كان ذكر اللّه ، والإكثار من ذكره فى هذا الموطن ، هو الزاد الذي يتزوّد به المجاهد ، للصبر على الشدائد ، والثبات فى وجه الموت الذي يراه رأى العين ، فيما يقع بين يديه من جئت وأشلاء ..
فذكر اللّه سبحانه وتعالى ، فى هذا الموطن الذي تصرخ فيه فى كيان الإنسان دواعى الحرص على الحياة ، وطلب السلامة ، وحب البقاء ـ هو الذي يمسك الإنسان على البلاء ، ويسوّغ له طعم الموت ، والاستشهاد فى سبيل اللّه ، ابتغاء
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الفوز برضاه ، ولقائه ـ جلّ شأنه ـ على الوعد الذي وعد به المجاهدين فى سبيله! ومن أجل هذا كان الفرسان والأبطال ، يصحبون معهم من يؤثرون بالحبّ ، من زوجات وخليلات ، ليكون فى صحبتهم لهم تذكير حىّ بالموقف الذي يجب أن يأخذوه فى ميدان القتال ، حتى يكونوا موضع إعجاب وتقدير ، عند من يحبونهم ويفعلون الشيء الكثير الذي يرضيهم ، وينزلهم من قلوبهم منزل الإعزاز والإكبار .. فإذا لم يكن فى صحبة البطل زوجه أو خليلته ، استحضر صورتها فى خياله ، وتمثل شخصها حاضرا معه ، يشهد بلاءه واستبساله .. يقول عنترة لمحبوبته .. عبلة :
ولقد ذكرتك والرّماح كأنها أشطان بئر فى لبات الأدهم
ما زلت أرميهم بثغرة نحره ولباته حتى تسربل بالدّم
ويقول أيضا :
ولقد ذكرتك والرماح نواهل منّى ، وبيض الهند تقطر من دم
فوددت تقبيل السيوف لأنّها لمعت كبارق ثغرك المتبسم
ويقول الحارث بن حلزّة أحد أصحاب المعلقات :
على آثارنا بيض كرام نحاذر أن تفارق أو تهونا
يقتن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا إذا لم تمنعونا
فكيف إذ ذكر المؤمن ربّه ، واستحضر جلاله ، وعظمته ، فى هذا الموقف الذي ينتصر فيه للّه ، ويجاهد فى سبيله ، ويعمل على مرضاته ، ويطلب المثوبة من جزيل عطاياه ؟ إن الذي يذكر اللّه فى هذا الموطن ، ذكرا ينبعث من قلبه ، ويتحرك من وجدانه ـ يستخفّ بالموت ، ويلذّ له طعمه ، ويجد أن حياته التي يقدمها للّه ليست شيئا إلى جانب الحياة الأخرى التي هو صائر إليها ، وواجد
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ما قدّم لها .. وهذا هو الذي أمسك بالمجاهدين فى سبيل اللّه على حياض الموت ، فكتبوا بدمائهم تلك الوثائق الخالدة على الزمن ، فى التضحية والفداء.
هذا عن المجاهد مع خاصة نفسه ..
ولكن المسلم لا يقاتل وحده ، وإنما هو واحد فى جماعة المجاهدين الذين يقاتل معهم ، ويستند إليهم ، ويستندون إليه ..
ومن هنا كان من تمام البناء لتلك القوة التي يلقى بها المسلمون عدوّهم أن يكونوا صفّا واحدا ، تمسك به مشاعر واحدة ، فلا يتوزعهم الخلاف ، ولا يمزق وحدة مشاعرهم النزاع ، فذلك أمر إن وقع فى جماعة أذهب ريحها ، وحلّ عزيمتها ، وأفسد تدبيرها ، ومكنّ للعدو منها ، مهما كانت القوة التي عليها أفرادها ، والبلاء الذي يعطيه كل فرد منها فى ميدان المعركة ..
ولهذا جاء قوله تعالى : « وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلا تَنازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ » ـ جاء ليشدّ تلك الجماعة بعضها إلى بعض ، بعد أن شدّ كلّ فرد فيها إلى موطن العزم والصبر ، من نفسه.
ثم إنه لكى يقوم للمسلمين شاهد حسّىّ ، يشهد لهم بمفعول هذه الوصاة الكريمة التي وصاهم اللّه بها ، أفرادا وجماعة ـ فقد أراهم اللّه ما حلّ بالمشركين من بلاء ، وما أصيبوا به من خذلان ، وأن ذلك كان لما وقع بينهم من تنازع فى الرأى واختلاف فى الحساب والتقدير ..
وقد صحب المشركين هذا التنازع وذلك الخلاف منذ خرجوا من مكة إلى أن التقوا بالمسلمين فى بدر ، فكانوا شيعا وأحزابا ، لكل شيعة رأيها فى الموقف ، وتقديرها له ، ولكل حزب حسابه وتقديره .. فكثر فيهم القائلون ، بألّا حاجة لهم فى القتال بعد أن سلمت العير ، ومن قائل : لا بد من القتال .. ثأرا لكرامة قريش وهيبتها ، كما يروى عن أبى جهل حين تنادى بعض المشركين
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بالرجوع عن الحرب وقد سلمت لهم العير ، فقال : « واللّه لا نرجع حتى نرد بدرا فنقيم ثلاثا ، فننحر الجزر ، ونطعم الطعام ، ونسقى الخمر ، وتعزف علينا القيان ، وتسمع بنا العرب ، فلا يزالون يهابوننا أبدا!! »..
ومن بين هذين الرأيين طارت شرارات الشقاق والخصام ، وتناثرت كلمات التلاحي والتنابز ، فتحركت فى الصدور عداوات قديمة ، وانبعثت من مرقدها فتن كانت نائمة .. وهكذا دخل القوم المعركة ، وهم على تلك الحال ، من تفرق الكلمة ، وتمزق الوحدة ، فى الرأى والمشاعر .. وفى هذا يقول اللّه سبحانه وتعالى محذّرا للمسلمين من أن يكون منهم مثل هذا الموقف ، فى لقاء يكون بينهم وبين عدوهم ..
يقول اللّه سبحانه : « وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ».
فما خرج هؤلاء القوم دفاعا من حق ، أو انتصارا لمبدأ ، وإنما الذي أخرجهم هو البطر ، أي الكبر ، والكفر بنعمة اللّه ، ثم ما يحدّث به الناس عنهم من أنهم أولو قوة وأولو بأس شديد ، حين يرى الناس منهم ما جمعوا من مقاتلين ، وما حملوا من سلاح وعتاد ، ثم ما يقع لهم من هذا التدبير الذي دبروه ، وهو الوقوف فى وجه تلك الدعوة التي كانت شجّى فى حلوقهم ، وقذى فى أعينهم! هذا ما أخرج القوم للقتال ، وهذا ما خرجوا له .. ومن أجل هذا كان الخلاف بينهم ، والتفرق فى وحدتهم ، والتمزق فى مشاعرهم .. كلّ يأخذ الموقف الذي يشبع غروره وكبره ، ويشهد الناس منه منزلته فى قومه ، وكلمته المسموعة فى رهطه .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ » فهذا هو الشعور الذي غلب على رؤساء القوم وأصحاب الكلمة فيهم .. أما عامتهم
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فكانوا تبعا لأهواء سادتهم ، لا يقوم فى كيان أحدهم شعور بمبدأ يقاتل عليه ، وينتصر له ..
أما قوله تعالى : « وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ » فذلك هو الجرم الذي اشترك فيه القوم جميعا ، رؤساء ومرءوسين .. فكانوا جميعا جيشا مقاتلا للدعوة الإسلامية ، وحصرها فى أضيق الحدود .. أما البطر ، ومراءاة الناس فكان لونا اصطبغ به بعضهم دون بعض ، وغاية عمل لها أناس دون آخرين ..
ولهذا اختلف النظم ، لأن البطر والرياء شأنهم دائما فعبّر عنهما القرآن بالمصدر ، الذي يفيد الثبوت والاستمرار ، وأما الصدّ عن سبيل اللّه ، فهو أمر جدّ عليهم بعد ظهور النبىّ فعبّر عنه بالفعل ، الذي يفيد الحدوث والتجدد : « وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ».
وقوله تعالى : « وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطانُ أَعْمالَهُمْ وَقالَ لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ ».
الآية معطوفة على قوله تعالى : « وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ » أي لا تكونوا كهؤلاء القوم الذين خرجوا على تلك الصفة ، ولهذا الوجه ، ولا تكونوا كهؤلاء على تلك الحال التي خرجوا فيها وقد زين لهم الشيطان أعمالهم .. فهؤلاء إنما خرجوا متّبعين أهواءهم ، منقادين للشيطان الذي دعاهم ، فاستجابوا له ، وأعطوه زمامهم ، بعد أن ملأ صدورهم أملا كاذبا ، بأنهم قوة لا تغلب ، بما هم عليه من عدد وعدة! فكيف إذا كان هو جارا لهم ، وسندا وظهيرا فى ميدان القتال معهم ؟ 
« فَلَمَّا تَراءَتِ الْفِئَتانِ » أي التقت الفئتان ، ورأى بعضهم بعضا ، والفئتان هما : المسلمون ، والمشركون .. « نَكَصَ عَلى عَقِبَيْهِ » أي رجع
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الشيطان إلى الوراء ، يمشى القهقرى ، وهو ينظر إليهم كما ينظر الغريم إلى غريمه وقد أوقعه فى حفرة ، وتركه لمصيره الذي ينتظره.
« وَقالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرى ما لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقابِ » إنها أحجار يقذف بها الشيطان فى وجه القوم بعد أن ألقى بهم فى هذه الحفرة ..
إنه برىء مما حلّ بهم ، أو سيحلّ من بلاء ، يراه قبل أن يروه .. فلقد رأى الملائكة تأخذ مكانها فى ميدان المعركة مع المسلمين ، وإن ذلك ليعنى عنده أن القوم قد أصبحوا فى الهالكين ..!
وهكذا يتبرأ الشيطان منهم ، كما يتبرأ من فعلته التي فعلها بهم .. إنه يخاف اللّه ، ويخاف ما يحلّ به من عقاب اللّه ، وإنه لعقاب شديد! والسؤال هنا :
كيف يعلن الشيطان أنه يخاف اللّه ، ويخشى عقابه الشديد ، وهو قائم على عصيان اللّه ومحادّته ، بفتنة الناس ، وإغوائهم بالضّلال ، وصدهم عن سبيل اللّه ؟ أهذا يكون ممن يعترف باللّه ، ويخشى عقابه ؟ 
والجواب : أن الشيطان معترف بوجود اللّه ، مؤمن بسلطانه وسطوته ، ولكنه مبتلى بعصيان اللّه فى بنى آدم وإغوائهم ، وإفساد ما بينهم وبين اللّه ..
هكذا كان قضاء اللّه ، فيما بينه وبين آدم ، وذرية آدم ..
لقد عصى اللّه إذ أمره بالسجود لآدم ..
فكان أن لعنه اللّه ، وطرده من مواقع رحمته ، ومواطن رضوانه ..
ومن هنا بدأ إبليس ينتقم لنفسه من آدم وذريته ، إذ كان بسببه ، هذا الذي أنزله اللّه به من عقاب.
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وقد طلب إبليس من اللّه أن ينظره إلى يوم يبعثون ، ليفسد هذا الإنسان الذي فضّله اللّه عليه ، وطرد إبليس من رحمته بسببه ..
وكان هذا من إبليس تحدّيا للّه ، وإمعانا فى الضلال : « وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً ».
وتزيين الشيطان للمشركين ، وقوله لهم : « لا غالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جارٌ لَكُمْ » هو مما وسوس لهم به فى صدورهم من ضلال ، وما ألقى إلى سفهائهم من غرور ، حتى لقد تمثلت تلك الوسوسة خواطر تتحرك فى مشاعر القوم ، وحتى لقد تخلّقت هذه الخواطر فكانت قولا ، يجرى على ألسنة القوم ، ويتنادون به .. وأنهم لن يغلبوا ..
فموقف الشيطان وأعوانه فى صفوف المشركين ، هو مقابل لموقف الملائكة فى صفوف المؤمنين .. ولكن شتان بين موقف وموقف .. فالشيطان يغرى بالباطل ، ويمدّ بالضلال ، ويعين بالأكاذيب .. أما الملائكة ، فقد طلعت على المسلمين بريح القوة ، وهبّت بأنسام النصر ، فملأت قلوب المسلمين أمنا وطمأنينة ، فثبتت من أقدامهم ، وقوت من عزائمهم ، وأطمعتهم فى عدوّهم ..
فكان لهم الظفر بعدوّهم ..
وفى هذا يقول اللّه تعالى : « قالَ فَاخْرُجْ مِنْها فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلى يَوْمِ الدِّينِ قالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ إِلى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ قالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقَّ أَقُولُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ » (77 : 85 ص)
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وهكذا يقضى اللّه سبحانه وتعالى بين إبليس وبين أبناء آدم. يغريه بهم ، ويسلطه عليهم ، ليخزيه آخر الأمر ، وليريه من أبناء آدم ما يزيده حسرة وحزنا ، فيما يرى مما للّه فى أبناء آدم من أصفياء وأولياء ، أنزلهم منازل رضوانه ، وفتح لهم أبواب جنّاته ، يلقون فيها ما أعدّ لهم من نعيم مقيم ..
وفى هذا يقول اللّه تعالى : « إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغاوِينَ (42 : الحجر) ..
فإذا كان لإبليس أولياء من بنى آدم ، يؤدّى فيهم رسالته الضالّة المفسدة ، فإن فى أبناء آدم من يقف له بالمرصاد ، ويلبسه لباس الذلة والخزي! وعلى هذا ، فإن الشيطان إذ يغوى الغاوين من أبناء آدم ، وإذ يدفع بهم إلى مواطن الضلال ـ إنما يؤدى رسالته التي تخيّرها لنفسه فيهم ، وهو يعلم أنه على عصيان للّه ، فيما يأتيه مع أبناء آدم من إغواء وإضلال .. ولكنه ـ مع هذا ـ لا يملك من نفسه أن يردّها عن هذا الاتجاه الذي اتخذته ، بحكم سابق ، وقضاء نافذ .. فهو ـ والحال كذلك ـ يؤدّى رسالة الشرّ فى أبناء آدم ، كما يؤدّى الأنبياء رسالة الخير فيهم ، وللشيطان أولياؤه وأتباعه ، كما للأنبياء أولياؤهم وأتباعهم ..
ومن جهة أخرى ، فإن الشيطان ـ لحكمة أرادها اللّه ـ مغطّى على بصره ، لا يرى الشرّ الذي يزرعه فى أبناء آدم ، حتى ينبت ، ويزهر ، ويثمر ..
وهنا يدرك أنه اقترف الإثم ، ووقع فى المعصية .. وهنا أيضا يري عقاب اللّه الراصد له ، جزاء ما اقترف من آثام .. وفى هذا بلاء عظيم ، وعذاب أليم ، وتلك هى لعنة اللّه التي حلّت بإبليس .. يعمى عن الشرّ فيقع فيه ، حتى إذا وقع فيه أبصره وتحقق منه ، وجنى الحسرة والندامة مما غرس بيديه!
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الآيات : (49 ـ 54) [سورة الأنفال (8) : الآيات 49 إلى 54]
إِذْ يَقُولُ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (49) وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ (50) ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِلْعَبِيدِ (51) كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ (52) ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (53)
كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ (54)
التفسير : الظرف « إذ » متعلق بالفعل « خرجوا » فى قوله تعالى : « وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيارِهِمْ بَطَراً وَرِئاءَ النَّاسِ ».
فالظرف هنا حال من تلك الأحوال التي تلبّس بها خروج المشركين لقتال المسلمين فى بدر ..
ففى الحال التي خرج فيها المشركون بطرا ورثاء الناس .. كان هناك المنافقون والذين فى قلوبهم مرض يستصغرون شأن المسلمين ، ويسلقونهم بألسنة حداد ، ويرمونهم بالغرور .. إذ كيف ـ وهم فى هذا العدد القليل ـ
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يتصدّون لقريش ، ويتعرضون لعيرها ، ثم لا يقفون عند هذا ، بل يخفّون للقائها فى ميدان القتال! وقد ردّ اللّه سبحانه وتعالى على هؤلاء المنافقين والذين فى قلوبهم مرض ، بما يكبتهم ويخرس ألسنتهم ، ويملأ قلوبهم حسرة وكمدا .. فقال تعالى : « وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ » فهؤلاء المسلمون ـ وإن كانوا قلة ـ قد كان لهم من التوكل على اللّه ، والثقة فيه ، ما يجعل من قلتهم كثرة ، ومن ضعفهم قوة. فهم أعزّاء أقوياء ، بعزّة العزيز الحكيم ، وقوته ..
والمنافقون والذين فى قلوبهم مرض : هم من كان فى المدينة من منافقى اليهود ، وغيرهم.
وقوله تعالى : « وَلَوْ تَرى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبارَهُمْ وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ ».
إشارة إلى ما حلّ بالمشركين الذين خرجوا من ديارهم بطرا ورثاء الناس ، من بلاء ونكال فى يوم بدر الذي خرجوا له ، وهم على تلك الحال التي كانت تستولى عليهم من الزّهو والخيلاء .. فهاهم أولاء يتلقّون الصفعات على وجوههم ، والضربات على أدبارهم ، كما يفعل بعيدهم وإمائهم ..!
فأين العزّة والمنعة ؟ وأين السطوة والجاه ؟ لقد تعرّوا من هذا كلّه ، ولبسوا ثوب الخزي والمهانة ، ونزلوا إلى أسوأ مما كان عليه الأرقاء .. من عبيد وإماء! وإذا كانت تلك الأيدى التي تناولتهم بالصفع على وجوههم ، وتلك الأرجل التي أخذتهم بالرّكل على أدبارهم ، أيديا خفيّة لا ترى ، لأنها يد القوى السماوية التي سلطها اللّه عليهم يومئذ ـ فإنّ هناك أيديا شوّهت هذه الوجوه
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بضربات السيوف ، وركلت هذه الأدبار بأزجّة الرّماح ، وهى أيد رآها الناس رأى العين ، وشهدوا آثارها وأفعالها فى هؤلاء السادة المتكبرين .. إنها أيدى أولئك المسلمين الذين استرهبهم المشركون بزهوهم وخيلائهم ، وغمزهم المنافقون والذين فى قلوبهم مرض بقوارص الكلم ، وسيىء القول.
وقوله تعالى : « وَذُوقُوا عَذابَ الْحَرِيقِ » هو بيان للمصير الذي صار إليه أولئك المشركون الذين أذلّ اللّه كبرياءهم فى هذا اليوم ، يوم بدر ، وهو مصير مشئوم ، يلقى بهم فى سواء الجحيم ، حطبا لجهنم ، ووقودا لسعيرها ..
وذلك الذي حلّ بالمشركين من هوان فى الدنيا ، وعذاب فى الآخرة ، هو جزاء لما كان منهم ، وما قدّمت أيديهم من سوء .. « ذلِكَ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ » ! وقد اختلف فى المراد بالخطاب فى قوله تعالى : « وَلَوْ تَرى » أهو خطاب خاص للنبى ؟ أم هو لكل من شهد المعركة ؟ أم هو خطاب عام غير مقيد بشخص أو بوقت ، بل هو لكل من يستمع إلى هذا الخطاب ؟ 
والرأى ، أنه خطاب عام لكل من استمع أو يستمع إليه.
وفى قوله تعالى : « وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ » ـ ما يسأل عنه ؟ 
لما ذا جاء التعبير بنفي الظلم عن اللّه بصيغة المبالغة « ظلّام » ؟ وهل إذا انتفت المبالغة فى الظلم أينتفى معها الظلم نفسه ؟ 
والجواب ـ واللّه أعلم ـ أن صيغة المبالغة هنا إنما تكشف عن وجه البلاء الذي وقع بالمشركين ، وأنه بلاء عظيم ، وعذاب أعظم ، وأن الذي ينظر إليه يجد ألا جريمة توازى هذا العقاب وتتوازن معه ، فى شدّته ، وشناعته ، حتى ليخيّل للناظر أن القوم قد ظلموا ، وأنه قد بولغ فى ظلمهم إلى أبعد حد ، فجاء قوله تعالى : « وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ » ليدفع هذا الوهم الذي يقع فى نفس
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من يرى هذا البلاء الذي حلّ بهؤلاء القوم الضّالين ، وهو بلاء فوق بلاء ، فوق بلاء!! قوله تعالى : « كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ ».
الدّأب : الحال والشأن ..
أي أن ما فعله اللّه بهؤلاء المشركين ، الذين علوا فى الأرض ، وبغوا ، قد فعله ـ سبحانه ـ بأمثالهم ممن علوا وبغوا .. ومن هؤلاء آل فرعون ، ومن كان قبلهم من الطّغاة والظالمين ـ قد أخذهم اللّه بذنوبهم ، ولم يعصمهم من عقاب اللّه ، ما كانوا عليه من جبروت وقوة ، فإن قوة اللّه لا تدفعها قوة ، وبأسه لا يردّه بأس : « إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقابِ ».
هذا ، ويرى بعض المفسرين أن قوله تعالى : « كَفَرُوا بِآياتِ اللَّهِ » هو عائد إلى المشركين ، لا إلى آل فرعون .. أي أن شأن المشركين كشأن آل فرعون ..
قد كفروا مثل كفرهم .. والرأى عندنا أن هذا الوصف عائد على آل فرعون ، حيث يبرز من هذا الوصف حال المشبّه به ـ وهم آل فرعون ـ على صورة كاملة ، يستغنى بها عن وصف المشركين بأية صفة بعد أن ألحقوا بآل فرعون فى كل مالهم من صفات ، كان الكفر أظهر ألوانها ..
والسؤال هنا : لم كان حكم اللّه هذا واقعا على آل فرعون ومن كان قبلهم ، مع أنه حكم واقع على كل جبار مفسد متكبر ، سواء أكان قبل آل فرعون أو بعدهم ؟ 
والجواب ـ واللّه أعلم ـ أنّ من كان قبل آل فرعون ، قد وقعوا تحت هذا الحكم فعلا .. أما من بعدهم ، فمنهم من أخذه اللّه بهذا العقاب ، ومنهم من ينتظر دوره مع حركة الحياة ، وسير الزّمن ..
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وهذا يعنى أن من بعد آل فرعون من الظّلمة والآثمين ، وإن أخذ بعضهم بهذا العقاب ، فإن آخرين ـ ومنهم المشركون والمنافقون الذين عاصروا النبوة ـ ينتظرون وقوع هذا الحكم بهم ، وأن الباب قد فتح لهم ليدخلوا فيما دخل فيه الظالمون قبلهم .. وفى هذا تهديد ، ووعيد لمن كان على هذا الطريق ، أو سيكون عليه ، لينجو بنفسه ، ويأخذ سبيلا غير هذه السبيل التي هو عليها.
وقوله سبحانه : « ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ».
ـ هو دعوة عامة للناس جميعا ، مؤمنهم وكافرهم ، طائعهم وعاصيهم أن يوجهوا وجوههم إلى اللّه ، وأن يستقيموا على طريق الحقّ والخير ، فإنهم إن فعلوا هذا أمنوا تلك النوازل التي تنزل بأعداء اللّه ، وتدمّر ما بنوا ، وتخرّب ما عمروا .. فاللّه سبحانه لا يسلب عباده نعمة من نعمه التي فضل بها عليهم ، إلا إذا أحدثوا من الأمور ما يعرضهم لانتقام اللّه منهم ، بسلب ما منحهم من فضله :
« ذلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّراً نِعْمَةً أَنْعَمَها عَلى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ » وتغيير ما بأنفسهم ، هو تحولهم من حال سيئة إلى حال أكثر سوءا .. « وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ » يسمع ما تنطق به الألسنة ، من خير أو شر ، ويعلم ما تنطوى عليه القلوب ، من إيمان أو كفر ..
وهذه الآية إنما تعنى أولا وبالذات أهل الزيغ والضلال ، وتحذّرهم من أن يقيموا على ما هم عليه من زيغ وضلال ، فإن ذلك مؤذن بأن يبدّل اللّه نعمهم نقما ، وأن بغير حالهم من سوء إلى أسوأ ..
والسؤال هنا هو :
كيف تقع غير اللّه بالظالمين والطغاة ، وهم على ما عهدتهم الحياة من ظلم وطغيان .. لم يغيروا ما بأنفسهم من بغى ، وظلم وعدوان ؟ إن ما ينزل بهم من نقم
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اللّه ، هو فيما يبدو لم يكن عن تغيير لما فى أنفسهم من خير إلى شر ، ومن إيمان إلى كفر .. فهم أبدا على الشر ، وهم أبدا مع الكفر ؟ فكيف هذا ؟ 
والجواب : أن الظالمين ، والطغاة ، والمنحرفين عن طريق الحق ، والخير ، لا يظلّون على حال واحدة مما هم فيه ، بل إنّهم مع الشرّ الذي صحبوه ، لا يزدادون به مع الأيام إلّا شرّا .. ذلك أن الشرّ ينمو فى كيان صاحبه ، كما تنمو الحبّة فى الطين .. إلا أن يقتلع نبتة الشر من جذورها ، ويغرس فى نفسه نبتة الخير والإحسان ..
وعلى هذا ، فإن أهل السوء والضلال ، إذا أمسكوا بماهم عليه من سوء وضلال ازدادوا مع الأيام سوءا وضلالا ، وكانوا فى يومهم شرا من أمسهم ، وهم فى غدهم أكثر شرّا من يومهم ..!
وإذن ، فالمتوقّع ـ غالبا ـ من أهل البغي والضلال أن يقع منهم تغيير لما فى نفوسهم ، وهو تغيير إلى أسوأ ، إذا هم لم يراجعوا أنفسهم ، ويرجعوا عماهم فيه ، من بغى وضلال.
هذا ، وليس تغيير ما فى النفوس يكون دائما من خير إلى شر ، أو من شر إلى ما هو شرّ منه .. بل ما أكثر ما يكون التغيير على عكس هذا ، وهو التغيير من شر إلى خير ، ومن سيىء إلى حسن .. فكلا هذين التغييرين واقع فى الحياة ، حيث يصلح الفاسد ، ويفسد الصالح .. وهكذا تتغير مواقف الناس وتتبدل أحوالهم ..
والمطلوب من الإنسان أن ينشد التغيير الذي يبعده من الظلام ويدنيه من النور .. ففى ذلك رشده وصلاحه ، وسعادته .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ » (11 : الرعد) فهذا قضاء اللّه فى عباده .. لا يغير ما بهم ، ولا يخرجهم عما هم فيه من نعمة وعافية ،
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أو من شدة وبلاء ، حتى يحدثوا هم تغييرا فى أنفسهم ، وتحوّلا فى منازعهم وسلوكهم ، وهنا يغير اللّه أحوالهم حسب ما كان منهم من تغيير .. من اتجاه إلى الحق والخير ، أو انحدار إلى الشر والضلال ..
قوله تعالى : « كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كانُوا ظالِمِينَ ».
الجار والمجرور « كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ » متعلق بقوله تعالى : « حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ » أي أن اللّه سبحانه وتعالى لا يغيّر ما بقوم ، ولا يحوّلهم عماهم فيه من عافية ونعمة ، حتى يحدثوا هم تغييرا فى أنفسهم ، من سيىء إلى أسوأ ، ومن شر إلى ما هو أكثر شرا منه ، كما فعل آل فرعون ، الذين زادهم الهدى الذي جاءهم به موسى ، ضلالا وكفرا وعتوّا ، فكان هذا التغيير الذي حدث فى أنفسهم مؤذنا بما سيحلّ بهم من سوء وبلاء ، إذ غيّروا ما بأنفسهم ، حين ازدادوا ضلالا إلى ضلال فغير اللّه ما هم فيه من نعمة وعافية ..
وفى قوله تعالى : « كَذَّبُوا بِآياتِ رَبِّهِمْ » المعدول به عن القول الذي يقتضيه النظم : « كذبوا بآياتنا » فى هذا إشارة إلى مدى ما كان عليه القوم من عتو وعناد ، مع ما للّه عليهم من ألطاف ونعم ، إذ ساق إليهم آياته ، تحمل الهدى والخير ، وقد أضافهم سبحانه وتعالى إليه هكذا : « رَبِّهِمْ » ليذكروا ربوبية الخالق لهم ، الذي أخرجهم من عالم العدم إلى عالم الحياة ، وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة ، وأخرج لهم من الأرض أقواتهم ، وجعل لهم فيها فجاجا سبلا ، وأنهارا جارية ، وعيونا سائلة .. ومع هذا وكثير غيره ، فإن القوم لم تنفعهم هذه الذكرى ، بل ازدادوا بها عتوا وضلالا.
وفى قوله تعالى : « فَأَهْلَكْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَغْرَقْنا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كانُوا
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ظالِمِينَ »
ـ إشارة إلى ما حلّ بهؤلاء الظالمين من آل فرعون ، ومن كان على شاكلتهم فى البغي والعدوان .. لقد أهلكهم اللّه جميعا بذنوبهم ، وجعل لكلّ جماعة من هؤلاء الظالمين مهلكهم الذي يهلكون به ، كما يقول سبحانه :
« فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا وَما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ » (40 : العنكبوت).
وقد كان مما أخذ اللّه به فرعون وآله ، هو الغرق ، وكان ذلك جزاء وفاقا لكفرهم وعنادهم ، وتغيير ما بأنفسهم ..
وانظر .. لقد كان الذي فيه فرعون وقومه من نعمة وقوة وسلطان ، هو من فيض النيل ونفحاته ، إذ كان « النيل » هو مصدر الحياة لهذا الوادي ومن فيه ، وفى هذا يقول فرعون معتزا بما بين يديه من قوّة : « أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الْأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي ؟ أَفَلا تُبْصِرُونَ ؟ ».
وقد كفر فرعون بهذه النعم ، وجعل منها سياط عذاب يأخذ بها الناس ، ويوردهم موارد الذلة والهوان ، فكان أن قتله اللّه وآله ، بتلك النعمة ، وجعلها تجرى فى حلقه ملحا أجاجا ، بعد أن كان يجرى ماء النيل فى هذا الحلق عذبا زلالا .. وهكذا يهلك بالماء ، وقد كان يحيا على الماء وبالماء! وفى هذا الذي كان من فرعون وملائه نذير لهؤلاء المشركين ، الذين كفروا بآيات ربهم ، وكذبوا رسوله الذي حمل إليهم الهدى والنور .. وكما أخذ آل فرعون بعذاب اللّه ، فإن هؤلاء المشركين ، هم فى مواجهة عذاب اللّه ، وفى معرض النقمة والبلاء ..
غير أن آل فرعون قد فوّتوا على أنفسهم فرصة النجاة ، فلم يرجعوا إلى
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اللّه ، ولم ينتهوا عن غيّهم .. أما هؤلاء المشركون ، فما زالت الفرصة سانحة لهم ، وما زال طريق النجاة مفتوحا بين أيديهم .. فماذا هم فاعلون ؟ 
الآيات : (55 ـ 60) [سورة الأنفال (8) : الآيات 55 إلى 60]
إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ (55) الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ (56) فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (57) وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ (58) وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ (59)
وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ (60)
التفسير : قوله تعالى « إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ».
. هو التعقيب المناسب لما أخذ به الظالمون من بلاء ونكال ..
إنّ هذا الحكم هو الذي تشيّعهم به الحياة ، وهم يعالجون سكرات الموت ، إذ كانوا فى حرب مع اللّه ، ومع أولياء اللّه .. فكيف يرحمهم قلب ، أو تدمع عليهم عين ؟ 
وفى قوله تعالى : « فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ » بعد قوله سبحانه : « الَّذِينَ كَفَرُوا » ـ فى هذا ما يسأل عنه : إذ كيف يكون نفى الإيمان عنهم مسبّبا لكفرهم ،

ج 5 ، ص : 643
مع أن عدم الإيمان هو عين الكفر .. والسبب لا يكون عين المسبّب ، وإن كان نتيجة لازمة من لوازمه ؟ ..
والجواب ـ واللّه أعلم ـ : أن كفر هؤلاء الكافرين الذين وصفوا بأنّهم شرّ الدّوابّ عند اللّه .. إنما يتلبس بنفوس خاصّة ، من جماعة من الكافرين ، لا بكلّ الكافرين .. وتلك الجماعة هى التي من شأنها ألا تخلع هذا الكفر أبدا ، بل تشدّ قلوبها عليه ، حتى تموت به! ومن هنا استحقت تلك الجماعة هذا الوصف الذي وصفها اللّه سبحانه وتعالى به ، وهى أنها شرّ ما دبّ على الأرض من كائنات ، وذلك لأنها لا تعقل كما يعقل الناس ، ولا تسمع كما يسمع الناس ، ولا تبصر كما يبصر الناس .. ثم هى ليست من دوابّ الحيوانات ، تعيش ، فى حدود الطبيعة المتاحة لتلك الدواب ، وإنما هى خلق آخر ..
مزيج من الإنسان والحيوان .. وذلك مسخ للإنسان ، وللحيوان معا ، وبهذا المسخ يكون هؤلاء الآدميّون الحيوانيّون شرّ الدّواب ، طبيعة وخلقا.
فقوله تعالى : « فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ » حكم قاطع ، قاض على هذا الصنف من الكافرين بأنه لن يدخل الإيمان قلبه أبدا .. وهذا الصنف هو الذي ذكره اللّه سبحانه وتعالى فى قوله : « إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ خَتَمَ اللَّهُ عَلى قُلُوبِهِمْ وَعَلى سَمْعِهِمْ .. وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ وَلَهُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ » (6 ـ 7 :
البقرة).
وقوله تعالى : « الَّذِينَ عاهَدْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لا يَتَّقُونَ ».
هو بدل من الذين كفروا ، وهذا البدل يكشف عن صفة من صفات هؤلاء
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الكافرين. وهى أنهم لا يحفظون عهدا ، ولا يرعون ذمة ، إذ لا وازع عندهم ، من دين أو خلق ..
وفى قوله تعالى : « عاهَدْتَ مِنْهُمْ » إشارة إلى أن النبىّ صلى اللّه عليه وسلم لم يدعهم إلى أن يعاهدهم بما عاهدوه عليه ، بل إنهم هم الذين جاءوا إلى النبي يعرضون عليه عهدهم بالأمان والموادعة بينهم وبينه ، وأن النبىّ صلوات اللّه وسلامه عليه أجابهم إلى ذلك ، وقبل منهم العهد الذي أعطوه ..
وفى نقضهم لهذا العهد الذي جاءوا هم به من تلقاء أنفسهم ، وأعطوه عن رضى واختيار ـ فى نقضهم لهذا العهد ، الذي هو فى الواقع عهدهم ، خيانة لأنفسهم ، فوق أنه خيانة للعهد من حيث هو عهد ، يجب الوفاء به على أي حال.
وفى قوله تعالى : « وَهُمْ لا يَتَّقُونَ » بعد وصفهم بقوله سبحانه : « ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ » فى هذا إشارة إلى أنّهم متحللون من كل قيد يمسك بهم على خلق فاضل ، ويقيمهم على مبدأ كريم .. إنهم لا يتقون أي محظور تحظره الشرائع السماوية ، أو تجرّمه القوانين الوضيعة والمواضعات الخلقية.
والمراد بهؤلاء الذين ينقضون العهد الذي عاهدوا عليه الرسول ، هم جماعات اليهود الذين كانوا بالمدينة ، يثيرون الفتن ، ويذيعون المنكر ، ويحيكون الدسائس ، وينتهزون الفرصة المواتية لينالوا من النبي والمؤمنين ما يريدون من شر.
ثم إن هذا الحكم هو حكم عام ، يقيمه المسلمون دائما فيما بينهم وبين الكافرين ..
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وقوله تعالى : « فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ».
هو الجزاء الذي أمر اللّه سبحانه وتعالى نبيّه الكريم أن يلقى به هؤلاء الكافرين ، الذين لا يؤمنون باللّه أبدا ، والذين ينقضون عهدهم مع النبىّ ، ويلقونه فى الجبهة المحاربة له كلما سنحت الفرصة لهم ، سواء أكان ذلك بأشخاصهم ، أم بأموالهم وأسلحتهم ، يمدّون بها أعداء المسلمين ..
فهؤلاء الذين يقفون من النبىّ ودعوته ، هذا الموقف اللئيم المخادع ، لا عهد لهم ، ولا ذمة لهم عند النبىّ والمسلمين ، ما داموا قد غدروا ونكثوا .. فليس لهم عند النبىّ والمسلمين إذا ظفروا بهم فى حرب ، أو أمكنتهم أيديهم منهم فى أي موقف ـ ليس لهم إلا الضربة القاصمة القاضية ، وإلا البلاء ينصب عليهم انصبابا ، ينالهم فى أنفسهم ، وأموالهم وأهليهم ، وذلك ليكونوا عبرة لغيرهم ، ومثلا سائرا فى الناس ، لكل من ينقض العهد مع النبىّ والمسلمين .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ».
والتعبير بالظفر بهم ، ووقوعهم ليد النبي بقوله تعالى « تَثْقَفَنَّهُمْ » إشارة إلى أن الحرب ليست كلّها انتقاما ، واستئصالا للمغلوب ، وإنما هى ـ فى صميمها ـ إصلاح له ، وحيدة به عن طريق الضلال والغواية الذي يركبه ، إلى طريق الحق والهدى ، المدعوّ إليه .. إذ كثيرا ما تنتهى الحرب بين المسلمين وأعدائهم ، وإذا أعداد وفيرة من هؤلاء الأعداء ، قد تحوّلوا إلى أولياء ، ودخلوا فى دين اللّه ، وكانوا من عباده المؤمنين.
وهذا هو السرّ فى التعبير بكلمة « تثقفنّهم » بدلا من كلمة تظفر بهم ..
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إذ الثّقاف هو من يتولّي إصلاح الرماح ، وتقويمها ، بما يقتطع من أجزائها ، وأطرافها ، وبما يسوّى من نتوئها ..
فالحرب فى الإسلام أشبه بالثّقاف للرماح ، غايتها الإصلاح ، والتقويم ، ولكن الحرب هنا مع هذا الصنف من الناس ، الذين يغدرون بالنبيّ ، وينصبون المكايد له بالخديعة والختل ، إذ يجيئون إليه موادعين مسالمين ، ثم ينقلبون ذئابا محاربين ـ هؤلاء ، لا يرجى لهم إصلاح ، ولا يتوقع منهم خير « فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ » أبدا .. وإذن فليس لهم إلا الضربة القاضية ، التي لا تبقى منهم على دار ولا ديّار ، حتى يكونوا فى ذلك عبرة لغيرهم .. « فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ » أي فرّق بهذا الذي تأخذهم به من بلاء ونكال ، كلّ مجتمع للضلال وتبييت السوء للمسلمين ، ممن ينتظرون ما وراء كيد هؤلاء الكافرين بالمؤمنين.
فكلّ من تحدثه نفسه بخيانة عهد المسلمين من بعد تلك الضربة التي نزلت بهؤلاء الخائنين ـ سيجد أمام ناظرية مثلا حيّا لما ينتظره من بلاء ونكال فى هذا الذي أخذ به هؤلاء القوم ، وبهذا تنحلّ عزائم الذين يدبرون الشرّ للمسلمين ، ويتشتت جمعهم .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ».
. إذ الضمير فى كلّ من « لعلهم » و« يذكرون » راجع إلى هؤلاء الذين يأتون بعد هؤلاء الذي نكّل بهم النبىّ وضربهم الضربة القاضية .. ففى الضربة التي حلت بهؤلاء موعظة وذكرى لهؤلاء الذين لم يظهروا بعد على طريق الغدر والخيانة! قوله تعالى : « وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ » هذه الآية تكشف عن وجه مشرق وضيء من وجوه الإسلام ـ ووجوه الإسلام كلها مشرقة مضيئة ـ فى رعاية العهد وحفظه والوفاء به.
لقد أشارت الآية السابقة إلى ما يدبر أعداء الإسلام للمسلمين من كيد ،
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ومكر ، ونكث بالعهد ، ونفاق فيما عاهدوهم عليه .. وأنهم ينقضون العهد الذي أعطوه من أنفسهم للنبىّ .. فى كل مرة يجيئون إليه فيها معاهدين ..
وحتى لا يعامل المسلمون أعداءهم بمثل عملهم هذا ، وحتى لا يدخل على نفوسهم شىء من هذا الداء الخبيث الذي استولى على نفوس أعدائهم ، من نقض العهد ، وخيانة الكلمة ـ حتى لا يكون شىء من هذا فى مجتمع المسلمين ، جاءهم أمر اللّه ، فيما أمر به نبيه ، ورسم له فيه أسلوب العمل ، الذي يعامل به هؤلاء الناكثين للعهد .. فقال سبحانه : « وَإِمَّا تَخافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلى سَواءٍ ».
. أي إن استشعرت خيانة من قوم بينك وبينهم عهد ، وتوقعت أن ينكثوا هذا العهد على غرّة ، دون أن يؤذنوك بنكثه ، والتحلل منه ، فلا تفعل فعلهم ، ولا تنقض العهد منهم فى خفاء بينك وبين نفسك ، كما يفعلون ، بل أنذرهم بذلك ، وأعلمهم إياه ، « على سواء » أي على وضوح كامل ، بصريح اللفظ ، دون التلويح به .. وذلك ليكونوا على بيّنة من أمرهم ، فلا يدخل فى حسابهم بعد هذا ، العهد الذي بينك وبينهم ، وبهذا يسقط العهد من هذا الحساب ، ويعدّون أنفسهم للحرب ، كما أعدّ النبي والمسلمون أنفسهم لها.
قوله تعالى : « وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا .. إِنَّهُمْ لا يُعْجِزُونَ » هو تطمين لقلوب المسلمين ، ودفع لوساوس الخوف ، التي تطرقهم وهم يعطون من أنفسهم الوفاء لعدوهم بالعهد الذي بينهم وبينه ، على حين أنه يغدر بهم ، ويباغتهم بهذا الغدر ، فكيف يحاربهم العدو بسلاح ثم يحرم عليهم محاربته بهذا السلاح ؟ فليطمئن المسلمون ، وليعلموا أن هؤلاء الذين خانوا العهد ، لم يسبقوا بتلك الخيانة إلى أخذ فرصة فى المسلمين ، لأنهم ـ وقد فعلوا ما فعلوا من خيانة ـ قد تعرضوا لبغض اللّه وغضبه. « إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْخائِنِينَ » وحسبهم هذا خسرانا وبلاء!
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قوله تعالى : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ».
لقد سلط اللّه النبىّ والمسلمين على هذا العدوّ المتربّص بهم ، الكائد لهم ، وأمرهم بأن يضربوهم الضربة القاضية التي تأنى عليهم ، وتكون مثلا وعبرة لغيرهم.
ولكن .. ما الذي يمكّن للنبى والمسلمين من أن يبسطوا يدهم على عدوّهم وينزلوه على حكمهم فيه ؟ إنه لا شىء إلا القوة التي يكون عليها المسلمون فى الرجال والعتاد ..
ومن هنا أتبع القرآن الكريم الأمر بتأديب العدوّ وبسط اليد عليه ـ أتبع ذلك بالأمر باتخاذ الوسائل المحققة لهذا الأمر ، وذلك بالأخذ بكل أسباب القوة ، التي ترجح بها كفة المسلمين فى ميادين القتال ، ومصادمة العدوّ.
وفى قوله تعالى : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » ، أمر باتخاذ القوة ، والعمل على بنائها ، والتوسل إليها بوسائلها ، ومن أهم تلك الوسائل « الخيل ».
. إذ كانت فى هذا الوقت أقوى مظهر من مظاهر القوة والفروسية .. فحيث كانت الخيل ، وكان فرسانها ، كانت القوة والمنعة ..
وفى التعبير عن « الخيل » بقوله تعالى : « وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ » إشارة إلى الإكثار من الخيل ، وإعدادها للحرب ، وتدريبها على القتال ، وحبسها على هذا المجال ، فلا تتخذ لغرض آخر ، بل تكون دائما مرصودة للقاء العدوّ ، مهيأة للاشتباك معه فى أية لحظة .. إنها مرابطة كما يرابط المجاهدون على الثغور لحماية المسلمين ، وسد الثغور التي ينفذ منها العدو إليهم.!
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وفى قوله تعالى : « تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » الضمير فى « به » يعود إلى رباط الخيل ، وأنه مصدر رهبة للعدوّ. إذا كان هذا الرباط من الكثرة والإعداد على صورة يهابها العدوّ ويعمل حسابها .. وهذا يعنى استعراض تلك القوة المعدّة من الخيل وفرسان الخيل ، وإظهارها بحيث يراها العدوّ ، ويرى فيها ما يرهبه ، ويقتل فى نفسه كل داعية من دواعى الطمع فى المسلمين ، وفى لقائهم على ميدان القتال .. وهذا يعنى أيضا أن يكون هذا الرباط على صورة محقّقة لإلقاء الرعب والفزع فى نفس العدوّ ، وإلا كان ستر هذا الرباط وإخفائه أولى وأحكم من إظهاره.
وهذا يعنى كذلك أن الإعداد للحرب ليس لإشباع شهوة الحرب ، وإنما هو لإرهاب العدوّ أولا ، حتى ينزجر ، ولا تحدّثه نفسه بالحرب حين يرى القوّة الراصدة له. ومن هنا يرى أن الإسلام دين سلام ، يعدّ للحرب ، حتى تجتمع له القوة الممكنة له من النصر والغلب ، ولكنه لا يبدأ الحرب ، ولا يسعى إليها ، وإنما يجىء إليها مكرها ، ويدخل فيها مدافعا ، لا مهاجما!! وفى قوله تعالى : « وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ » إشارة وتنبيه للمسلمين إلى ألّا يكون حسابهم فى إعداد القوة مقصورا على هذا العدوّ الظاهر لهم ، ومقدورا بقدره ، بل يجب أن يعملوا فى تقديرهم حسابا لأعداء آخرين ، لم يظهروا لهم ، ولم يواجهوهم بعداوة أو قتال ..
وهذا يعنى أن يبذل المسلمون كثيرا لإعداد هذه القوة التي يحاربون بها أعداءهم الذين يرونهم ، والتي يرصدونها للعدوّ الخفىّ الذي لم يظهر لهم بعد ..
ولهذا جاء قوله تعالى بعد ذلك : « وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ » ـ جاء داعيا إلى البذل والإنفاق فى سبيل
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اللّه ، فإنّ اللّه سبحانه وتعالى سيؤتى المنفقين أجرهم ، ويجزل لهم العطاء ، فلا يضيع شىء مما بذلوا وأنفقوا ، لأن فى ضياعه ظلما لهم .. « وَلا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً ».
الآيات : (61 ـ 63) [سورة الأنفال (8) : الآيات 61 إلى 63]
وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (61) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (62) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (63)
التفسير : قوله تعالى : « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها » أي إن مال الأعداء إلى السّلام والموادعة ، ورغبوا فيهما فارغب فيهما أنت أيها النبي أيضا ، فتلك دعوة إلى خير وأمن وعافية ، لا ينبغى ـ حقّا وعدلا ومصلحة ـ رفضها والتأبّى عليها.
وأصل « الجنح » و« الجنوح » من « الجناح » إذ كان هو الذي يميل بالطائر إلى الجهة التي يريدها ، فهو أشبه بقلع المركب ، إذا فرده ، وضمّ الجناح الآخر امتلأ ذلك الجناح المفرود بالهواء ، ودفع بالطائر إلى الاتجاه الذي يقصده ..
فهما إذن جناحان ، على جانبى الطائر ، يعملهما حيث يشاء ، فيتجه يمينا أو يسارا ، أو إلى أي اتجاه يقصد ..
وكذلك الإنسان فى دوافعه ونزعاته ، له جانبان ، أو جناحان يخفقان فى كيانه ، مهيآن لدفعه إلى أي اتجاه يشاء .. إلى السلم ، أو الحرب ، مثلا .. فإن
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هو أراد السلم ، فرد جناح السّلم ، فدفع به إلى جانب السلام والموادعة ، وإن هو أراد الحرب ، فرد جناح الحرب فألقى به فى ميدان القتال وساحة الدماء ..
فهذا هو بعض سرّ التعبير القرآنى عن دعوة السلام ، بالجنوح « وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ ».
. ذلك أنهم كانوا بين داعيين ، داع يدعو إلى الحرب ، وداع آخر يدعو إلى السلم ، ثم رجح فيهم الداعي الذي يدعو إلى السلام ، وفى هذا إغراء وتحريض على قبول تلك الدعوة التي تدعو إلى السّلم ، فهى وجه جميل طيب ، فى مقابل الوجه الكريه الذميم ، وجه الحرب ..
قوله تعالى : « وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ » تحريض آخر للنبى بقبول الدعوة إلى السّلم ، إذ كان فى حراسة ، من توكله على اللّه واعتماده عليه.
قوله تعالى : « وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ » هو تحريض ثالث للنبىّ على الاستجابة إلى دعوة السّلم التي يعرضها عليه الأعداء ، وألا يردّه عن قبول تلك الدعوة ما يكون عند القوم من نيّة للغدر ، فاللّه سبحانه وتعالى سيكفى النبىّ والمسلمين سوء ما يفعلون .. ذلك أن هؤلاء الأعداء قد خانوا وغدروا ، فتعرضوا لسخط اللّه وغضبه ، فوق ما أخذهم اللّه به من سخط وغضب لكفرهم وشركهم باللّه.
أما النبىّ والمؤمنون ، فقد اتقوا اللّه ، ووفوا بالعهد الذي دعاهم اللّه إلى الوفاء به ، فكان سبحانه وتعالى معهم ، يؤيدهم ، وينصرهم على عدوهم ..
« فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ » أي يكفى أن يكون اللّه معك ، يؤيدك ، وينصرك .. « هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ».
. فلقد نصرك اللّه من قبل ، وردّ عنك بأس القوم الظالمين ، فلم تغنهم كثرتهم من اللّه شيئا .. وقد نصرك اللّه كذلك
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بالمؤمنين ، الذين لم ترهبهم كثرة العدوّ وقوته ، بل لقد ألقوا بأنفسهم فى حومة القتال ، وهم على نية الاستشهاد فى سبيل اللّه .. فكانوا جندا من جنود اللّه معك.
وفى عطف « المؤمنين » على قوله تعالى « بنصره » تكريم لهؤلاء المؤمنين الذين اجتمعوا إلى النبىّ ، وقاتلوا تحت رايته .. وأنهم قوة من قوى الحق ، وجند من جنود اللّه ، ينصر بهم من يشاء من عباده ..
وقوله تعالى : « وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً ما أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ ».
. معطوف على قوله سبحانه : « أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ » أي إن من فضل اللّه عليك ، ومن القوى التي أمدّك بها ، أنه سبحانه أمدك بأسباب النصر والظفر على العدوّ ، بما جمع لك من جند آمنوا باللّه ، وأخلصوا النية للجهاد فى سبيل اللّه .. وأن اللّه سبحانه قد نظر إليك وإليهم ، فألف بين قلوب جندك هؤلاء ، وجمعهم على الإيمان باللّه ، والإخاء فى اللّه ، فكانوا كيانا واحدا ، وجسدا واحدا ، ومشاعر واحدة ..
وذلك ما لا يكون إلا عن فضل من اللّه ، وبهذا الفضل توحدت قلوب المؤمنين ، واجتمعت على الولاء للّه ، ولدين اللّه ، ولرسول اللّه .. الأمر الذي لا تستطيع قوة بشرية أن تحققه فى أي مجتمع إنسانى ، على تلك الصورة ، ولو أنفقت فى سبيل ذلك كل ما فى هذه الدنيا من مال ومتاع.
[الحرب والسلام .. فى الإسلام ]
الإسلام دين رحمة وسلام ، وليس كما يفترى عليه المفترون أنه دين سيف ودماء .. وكيف وظاهر الإسلام وباطنه جميعا ، سلم ، وسلام ؟ فاسمه « الإسلام » مشتق من السلام ، والسلامة ، والسلم ، وشارات التحية بين
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أتباعه ، ومن أتباعه ، السلام ، والرحمة ، والبركة .. أما شريعته وأحكامه ، فكلها قائمة على اليسر والرحمة ، والسلام ، بين الإنسان ونفسه ، وبينه وبين الناس جميعا.
وحقّا إن الإسلام قد دعا أتباعه إلى الحذر من العدوّ ، والإعداد للحرب ، والأخذ بأسباب القوة .. وذلك لأن الإسلام دين واقعىّ ، يعايش الحياة فى أعدل أحوالها ، ويستقى من أعذب عيونها ، وأصفى مواردها ، وليس مجرّد أحكام ومقررات نظرية ، يتمثلها الناس ولا يحققونها ، ويتصورونها ولا يتعاملون بها ، أشبه بما يقع فى تصورات الفلاسفة وخيالات الشعراء ، إن سعد بها أصحابها فى أحلام يقظتهم ، فإنهم لم يمسكوا منها بشىء إذ هم فتحوا أعينهم على الحياة وواقعها.
والإسلام يريد لأتباعه يكونوا قوة عاملة فى الحياة ، وأن يعمروا الأرض ، ويبسطوا سلطانهم على القوى الكامنة فى الطبيعة ، ليحققوا قول اللّه تعالى لهم :
« هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَناكِبِها وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ .. »
ولن يكون ذلك إلا إذا أخذ المسلمون الحياة كما هى ، بواقعها ، وما يزخر فيها من خير وشر! فليست الحياة إلا مزيجا من الخير والشر ، وليس الناس إلا عالما من الأخيار والأشرار .. ولن يسلم لإنسان وجوده ، ولن ينتظم لجماعة شأنها إلا بصحبة الحياة والناس على هذا المفهوم ، الذي يجمع الخير والشر ، ويقابل بين الأخيار والأشرار ..
فمن الحكمة ومن الواجب إذن ، أن يقيم الإسلام أتباعه فى الحياة على طريق بين الخير والشر .. وهم فى هذا الطريق مدعوون إلى التعامل مع الخير ، ثم هم فى الوقت نفسه مطالبون بتجنب الشر والأشرار ، وأخذ حذرهم منه ومنهم جميعا ..
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والشر والأشرار دائما مسلّطون على الأخيار .. إن سالموهم فلن يسلموا منهم ، وإن كفّوا أيديهم عنهم بسطوا هم أيديهم إليهم بالبغي والعدوان ..
هكذا تجرى الحياة فيما بين الشر والخير ، وفيما بين الأشرار والأخيار! كانت دعوة المسيح ـ عليه السلام ـ دعوة كلها سلام خالص ، بل هى استسلام مطلق لكل ظلم وبغى وعدوان .. هكذا كانت دعوة المسيح ، وهكذا كانت سيرته وسيرة حوارييه وأتباعه ، تحكمهم جميعا دعوة المسيح المشهورة ، والتي تكاد تكون عنوان الرسالة المسيحية : « سمعتم أنه قيل عين بعين ، وسنّ بسن ، وأما أنا فأقول لكم : لا تقاوموا الشرّ ، بل من لطمك على خدك الأيمن فحوّل له الآخر أيضا ، ومن أراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا » (5 : إنجيل متى).
فماذا كان نتاج هذه الدعوة ؟ هل سلم أتباعها من الأشرار ؟ وهل كان موقفهم السلبي من المعتدين الآثمين شفيعا يشفع لهم عند هؤلاء المعتدين ، أو يخفف ممّا يرمونهم به من ضر وأذى ؟ وهل سلم المسيح نفسه إذ سالم الناس ، واستسلم لهم ؟ 
الحق أنّ ذلك كان إغراء لأهل السوء بأهل الصلاح والتقوى .. إذ أنهم ما إن علموا بأن المسيح وأتباعه لا يقابلون الشرّ بالشرّ والعدوان بالعدوان ، حتى تسابقوا إلى مدّ يديهم إلى هذه المائدة الممدودة ، لكل من يريد إشباع شهوته إلى البغي والعدوان ، أو إرواء ظمئه إلى التسلط والقهر وإذلال الناس .. فما أكثر الجياع فى الناس إلى البغي والعدوان ، وما أكثر الظمأى فيهم إلى التسلط على الناس وقهرهم وإذلالهم ..!
فكم لقى المسيح ولقى أتباعه من ضرّ وأذى ؟ وكم احتملوا من بلاء
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وعذاب ؟ لقد كانت خطوات المسيح وخطوات أتباعه معه ، على طريق ملطخ بالدماء .. دمائه ودماء أتباعه وحدهم .. وليس قطرة دم مراقة من هؤلاء الذين أراقوا دماءهم ..
ولحكمة ما أراد اللّه سبحانه للمسيح أن يأخذ هذا الطريق ، وأن يحمل تلك الدعوة ، ويجرى تلك التجربة فى الحياة ..
إنها دعوة قاسية ، تسير فى اتجاه مضاد لسير الحياة .. وقد أرادها اللّه سبحانه هكذا ، لعنة من اللعنات التي صبّها على اليهود وأخذهم بها فى كل مرحلة من مراحل تاريخهم مع الأنبياء والرسل ..
فالمسيح ـ عليه السلام ـ هو نبىّ إلى اليهود خاصة ، ودعوته مقصورة عليهم لا تتعداهم إلى غيرهم « 1 ».
. وقد جاءهم المسيح بتلك الدعوة التي إن استقاموا عليها ، كان فيها إذلالهم ، وجعلهم موطئا لأقدام الناس .. وإن هم أبوا أن يقبلوها ، ويأخذوا أنفسهم بها كانوا كافرين باللّه ، مأخوذين بما أعدّ اللّه للكافرين من خزى فى الدنيا عذاب مهين فى الآخرة ..
وقد أشرنا من قبل « 2 » إلى أن اللّه قد أخذ اليهود بأحكام دينية ، غايتها تأديبهم وإعناتهم وإذلالهم ، لا إصلاحهم ، وتقويمهم .. فقد حرم عليهم العمل فى يوم السبت ، كما حرم عليهم ما أحل لغيرهم من طيبات الطعام .. وذلك مما لا تحتمله النفس ، أو تصبر عليه .. واليهودىّ من هذا بين أمرين : إما أن يمتثل أمر اللّه فيه فيهلك ، أو لا يمتثله فيكفر.!
_________
(1) انظر فى هذا كتابنا « المسيح فى القرآن والتوراة والإنجيل ».
(2) انظر تفسير الآية : « وَعَلَى الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ .. »
(146 : الأنعام).
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نقول : إن تجربة السّلم أو الاستسلام تلك التي دعا إليها المسيح ، وعاش فيها قد كشفت عن حقيقة لا شك فيها ، وهى أن الحياة ترفض هذه التجربة ، ولا تقبلها كمبدأ من المبادئ العاملة فيها ..
والمسيح نفسه قد أنهى هذه التجربة فى الأيام الأخيرة من حياته ، وردّ إلى أتباعه وحواريّيه حقهم فى الحياة فى الدفاع عن أنفسهم ..
يقول المسيح فى آخر موقف له مع تلاميذه : « حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود ولا أحذية .. هل أعوزكم شى ء ؟ فقالوا : لا ، فقال لهم : « ممكن الآن من له كيس فليأخذه. ومزود كذلك ، ومن ليس له فليبع ثوبه ويشتر سيفا. » (22 : لوقا)!! إن السيف أمر لا بد منه لدفع العدوان ، ولردع المعتدين .. واللّه سبحانه وتعالى يقول : « وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ »..
تلك هى سنّة اللّه فى خلقه ، وذلك هو واقع الناس فيما أخذهم اللّه به من سنن.
فالقول بأن الإسلام دين قام على السيف ، دعوى كاذبة مضلّة ، يراد بها النيل من المسلمين ودولتهم ، كما يراد بها النيل من الإسلام وشريعته .. إنها دعوة خبيثة مسمومة ، يراد بها أن تنهزم فى نفس المسلم معانى العزة والقوة ، لأنه إن أراد أن يسقط تلك الدعوى الباطلة ، ويدفع هذه التهمة الظالمة ، كان أقرب سبيل إليه هو أن يتجرد من كل سلاح ، وأن يتعرّى من كل قوة .. وما حاجته إلى السلاح إن كان السّلاح سبّة تدين دينه ، وتريه منه أنه دين بداوة وهمجية ، وشريعة غاب ، يحكم مجتمعها التناطح بالقرون ، والتقاتل بالمخالب والأنياب ؟ 
هذه هى الحركة النفسية التي تحدثها تلك الدعوى الماكرة فى نفوس المسلمين ، حين يلقون آذانهم إلى هذه التخرصات الفاسدة ، التي تجعل القوة التي يبعثها الإسلام فى مجتمعه ، شارة دالّة على بدائية هذا الدين وتخلّفه ..

ج 5 ، ص : 657
وتلك الحركة النفسية من شأنها أن تفعل فعلها فى تفكير المسلمين ، وفى سلوكهم ، فتصرفهم صرفا حادا عن كل سبب من أسباب القوة ، وبذلك يخلو الطريق للعدوّ المتربص بالإسلام والمسلمين ، فتمكنه الفرصة من التسلط عليهم ، والاستبداد بأوطانهم وأرزاقهم .. الأمر الذي وقع على أبشع صورة وأشنعها ، إذ وقعت أوطان المسلمين جميعها فريسة للاستعمار ، الذي سلط عليها سيف القوة ، فسلبها كل مقومات حياتها المادية والخلقية ، وكاد يسلبها حياتها الروحية ، لو لا وثاقة هذا الدين ، الذي يجرى فى مشاعر أهله ، جريان الدم فى العروق.
والحق أن هذه الدعاوى الباطلة التي يدعيها المدّعون على الإسلام ، وأنه دين بداوة وشريعة غاب ، يتعامل مع الناس بالظّفر والناب ـ هذه الدعاوى لا يقف أمرها وخطرها عند حدّ تشكيك المسلمين فى الإسلام وانحلال الرابطة التي تربطهم به أو توهينها ، أو فى صرف غير المسلمين عن الالتفات إلى الإسلام ، بإثارة هذا الجوّ المريب حوله ، حتى لا ينظر فيه أولئك الذين خلت نفوسهم من الدّين ، من أهل أوربا وأمريكا ، الذين اصطدمت معارفهم العلمية بقضايا الدّين الذي ورثوه ميراثا عن آبائهم وأجدادهم ، والذي استبان لهم منه بعد أن عرضوه على أضواء العلم الحديث أنه لا يلتقى مع عقل ، ولا يستقيم على منطق ، فهجروه ، وزهدوا فيه ، وأصبحوا على غير دين ، الأمر الذي لا يبصرون طويلا عليه ، إذ لا بد أن يطلبوا دينا ، تعيش فيه مشاعرهم ، وتتغذى منه أرواحهم ، حيث لا يمكن أن يعيش إنسان ـ أي إنسان ـ من غير دين ..
وليست موجات الإلحاد التي تغزو أوربا وأمريكا الآن إلا عرضا طارئا ، جاء نتيجة لازمة لما كشف عنه العقل الحديث ، من مفارقات بعيدة ، بين الدّين الذي كان فى أيديهم ، وبين منطق العقل ، وواقع الحياة ..
إن أهل أوربا وأمريكا ينشدون اليوم دينا ، يملأ هذا الفراغ الروحي
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الذي يعيشون فيه ، ولو أنهم التقوا بالإسلام على حقيقته ، وتعرفوا على موارده الصافية ، لما مدّوا أبصارهم إلى دين غيره ، ولكانوا من المؤمنين باللّه ، إيمانا قائما على دعائم ثابتة ، تملك عقولهم وقلوبهم على السواء ..
وتلك حقيقة يعرفها عن الإسلام أولئك الذين يحاربون الإسلام ، ويخشون منه هذا الغزو السلمى المكتسح ، الّذى من شأنه ـ لو قدّر له أن يتصل بالنّاس اتصالا مباشرا من غير أن يثار فى وجهه غبار الضلال ودخان الإفك ـ أن يقوض سلطان المتسلطين على الناس هناك باسم الدين ، وأن يسلبهم هذا الجاه العريض الذي يعيشون فيه .. تماما كما فعل مشركو قريش حين جاءهم الإسلام فأنكره سادتهم وحاربوه ، وهم يعلمون أنه الحق من ربّهم ، ولكنه الحق الذي يسلبهم منزلتهم فى الناس ، ويسوّى بينهم وبين عامة الناس ، فآثروا السلطان الذي فى أيديهم ، مع العمى والضلال ، على الحق الذي عرفوه وأنكروه!.
ومن أجل هذا كانت تلك الحرب المسعورة التي يشنها أصحاب الرياسات الدينية ومن فى حكمهم ، على الإسلام ، حتى يسلم لهم ما فى أيديهم من جاه وسلطان ، ولو هلك الناس ، وغرقوا فى الضّلال ، ودانوا بالكفر والإلحاد!.
ومع هذا كله ، فإن المستقبل للإسلام ، وستكشف الأيام وجهه المشرق الوضيء للناس يوما ، إن عاجلا أو آجلا ، وسيصبح هذا العنوان الذي اتخذه « الإسلام » عنوانا له ، وسمة دالة عليه ـ هو دين الإنسانية كلها ، وبهذا يتحقق قول الحق جلّ وعلا : « إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلامُ » ، وقوله سبحانه :
« هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ».
هذه حقيقة نؤمن بها إيماننا باللّه ، وبدين اللّه ، وبكتاب اللّه .. وإن هذه
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الرّميات العمياء التي يرمى بها الإسلام لن تنال منه ، ولن تقف فى طريق أنواره أن تملأ الآفاق ، وأن تبسط على الأرض سلطانها ، لأنها نور من نور اللّه : « يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكافِرُونَ ».
ونعود إلى قضية السيف التي يدّعيها المدّعون على الإسلام ، وأنه قام عليه ، وفتح طريقه إلى القلوب به ـ فنقول :
إنه لو كان أمر الإسلام أمر قوة ، لما كان فى الحياة اليوم إنسان يدين بالإسلام ، ولما كانت دعوة الإسلام أكثر من حدث من أحداث التاريخ ، عاش فى الحياة زمنا ، ثم طواه الزمن فيما طوى من وقائع وأحداث.
فهل هذا هو واقع الإسلام ؟ وهل هذا هو شأنه فى وقائع الحياة وأحداثها ؟ 
إن الأمر لعلى عكس هذا تماما ..
وإن شهادة الواقع لا تحتاج إلى بيان .. فهى ناطقة بأفصح لسان ، بأن دولة الإسلام تزداد على الأيام امتدادا واتساعا ، وأن زحفه السلمىّ المكتسح لم يتوقف لحظة واحدة ، حتى فى أقسى الظروف وأحلكها ، التي مرّت بالإسلام وألقت بكل ثقلها عليه ..
لقد قطع الإسلام من حياته المباركة أربعة عشر قرنا .. وأنه إذا سلّمنا بالقول بأن الإسلام قام على السيف والقوة ، فى أول حياته ، فإنه محال أن يسلّم بالقول بأن ذلك السيف وتلك القوة قد صحبا الإسلام ، وكانا مستندا له على امتداد هذا الزمن كلّه ..
فما عرف الناس فى الحياة قوة تظل حارسة ساهرة لمبدأ من المبادئ أو نزعة من النزعات ، أكثر من سنوات معدودات .. لجيل أو جيلين .. أما أن تظل هذه القوّة قرونا متطاولة من الزمن ، قائمة على حراسة مذهب من المذاهب ، أو نزعة
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من النزعات ، فذلك ما لم يكن ولن يكون أبدا .. فإن القوة إنما تخدم غرضا ذاتيا يعيش فى كيان إنسان من الناس ، أو جماعة من الجماعات ، ولن تتجاوز حياتها بحال حياة هذا الإنسان أو تلك الجماعة .. ثم يموت المبدأ أو المنزع ، بموت القوة التي أقامته ، وحرسته! ونفترض جدلا أن تقوم قوة ما لخدمة غاية من الغايات أجيالا متعاقبة ، ونفترض جدلا كذلك ، أن هذه الأجيال قد تواصت فيما بينها على اتخاذ هذه القوة حارسة على هذه الغاية التي تنشدها وتعيش فيها ..
فهل حدث هذا فى المجتمع الإسلامى ؟ وهل كانت القوة دائما إلى جانب الإسلام ، تحرسه ، وتدافع عنه ؟ 
التاريخ يشهد شهادة لا شك فيها ـ وواقع المسلمين اليوم ينطق بها ـ بأن دولة المسلمين التي قامت فى صدر الإسلام ، والتي كان لها ما كان من قوة وسطوة ـ هذه الدولة ، قد تفككت وانحلت بعد ثلاثة قرون ، وعراها الوهن والضعف ، وأصبحت دولة الإسلام إمارات ودويلات متنابذة متخاصمة ، وخضع كل صقع من أصقاع هذه الدولة ، لقوى غاشمة طاغية ، تضمر للمسلمين كل عداوة ، وترصد للإسلام كل شر ..
لقد وقع الإسلام والمسلمون فى وجه عواصف عاتية جائحة ، للغزو البربري ، الذي كان من شأنه أن يدمر كل شىء ، ويأتى على كل شىء ، لو لا قوة هذا الدين ، وما غرس فى أتباعه من معالم الحق والخير .. وحسبك أن تذكر هنا الغزو التترى ، أو الغزو المغولى .. فما مرّ أحدهما بمواطن من المواطن إلا أحاله خرابا يبابا .. ثم حسبك أن تذكر الحروب الصليبية ، ثم الاستعمار الغربي الذي تسلط على قارتى أفريقيا وآسيا ، حتى لقد كانت مواطن الإسلام كلها
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تحت يده .. فما حلّ الاستعمار بأرض إلا أجدبت من كل خير ، وأصبحت مرعى خصبا لآفات الجهل والفقر والضعف .. ومع هذا كله ، ومع ما أصاب المسلمين من بلاء ، فقد بقي الإسلام فى قلوب أهله متمكنا قويّا ، لا يتحولون عنه أبدا ، ولو أخذوا بكل ألوان الضر والأذى ، فى أموالهم وأنفسهم ، أو جىء إليهم بكل مغريات الحياة من مال ونساء على يد المستعمرين والمبشرين ..
فتاريخ الاستعمار للدول الإسلامية ، يؤلف كتابا ضخما ، أسود الصفحات ، لما كان يأخذ به المستعمرون الأمم الإسلامية بصفة خاصة ، والعربية بصفة أخص ، من بغى وعدوان ، وتسلط قاهر ، على مقومات الحياة فى تلك الأمم ، وخاصة ما يتصل بالعقيدة الدينية ، وما تلقّاه عنها أهلها من لغة وعادات وتقاليد ، وذلك ليضعفوا الصّلات التي تصل المسلمين بدينهم ، وليوهنوا من الأسباب التي تربط بين جماعاتهم .. ومع هذا كله فقد بقي الإسلام متمكنا فى القلوب ، راسخا فى الضمائر ، مختلطا بالمشاعر ، لم يسلم للمسلمين شىء غيره ، مما كان لهم فى هذه الدنيا ، التي سلبهم الاستعمار إياها ، أو قتلها ، حيث لم يكن له حاجة فيها .. وكان الإسلام دائما هو القوة التي يستند إليها المسلمون ، كلّما خذلتهم قوى الحياة جميعا ، من علم ، ومال ، ورجال ..
وتاريخ التبشير فى المحيط الإسلامى يحدّث عن أكبر هزيمة ، وأعظم خيبة منى بها عمل من الأعمال ، أو أصيب بها حركة من الحركات ، أو انتهت إليها دعوة من الدّعوات.
فما استطاعت تلك الحملات التبشيرية التي رصدت لها دول أوربا وأمريكا الأموال الضخمة ، وجنّدت لها العقول الجبارة ـ ما استطاعت هذه الحملات أن
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تنال من الإسلام منالا ، أو أن تحوّل مسلما واحدا عن دينه ، أو تفتنه فيه ، بل كان المسلم الأمّىّ الساذج ، يفحم بفطرته السليمة ، وبعقيدته السمحة الواضحة كلّ منطق ، ويخرس كل ذى لسان ، حتى يرفع بصره إلى السماء قائلا :
« لا إله إلا اللّه ».
!
فإذا ادّعت حملة من حملات التبشير أنها استطاعت بحولها وحيلتها أن تخرج مسلما عن إسلامه ، فقد كذبت وافترت ، لتخدع أولئك الذين يمدونها بالمال ، كى يدوم لها هذا المدد. فإنها ـ وقد فاتها الكسب الديني ـ حريصة على ألا يفوتها الكسب المادىّ من هذا المال الذي يتدفق إليها فى سخاء من كل جهة ، وإنه لمال كثير ، أثرى به عدد وفير من أدعياء الدين ، الذين يتخذون التبشير تجارة لهم ، ودعاية للاستعمار ، وتمكينا للمستعمرين ..
نريد من هذا أن نقول : إن الإسلام بقوته الذاتية ، هو الذي حمى المسلمين فى ساعات العسرة ، وأمسك بهم على ضربات الزمن القاتلة ، وأمدهم بأمداد لا تنفد من القوى الروحية ، التي لم تنل منها يد التسلط والبغي ، ولم تنفذ إليها ضربات المتسلطين والباغين .. وإنه لو لا الإسلام لما بقي لمواطن المسلمين معلم من معالم الحياة ، يعرفون به مكانهم فى هذا التيه الذي رماهم الزمن به.
فالمسلمون ليسوا هم الذين وسعوا رقعة الإسلام ، ومكّنوا له فى الأرض ، ودفعوا به إلى كل أفق من آفاقها ، بل الإسلام نفسه هو الذي جعل للمسلمين دولة .. والإسلام نفسه هو الذي غذّى هذه الدولة بأسباب الحياة والنّماء ..
والإسلام نفسه هو الذي كان الدرع الواقية والحصن الحصين لأهله ، يلوذون به ، ويستظلون بجناحه ، كلما لفحهم هجير الحياة ، وتعاوت حولهم الذئاب ..
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إن الذي كان يمكن أن يكون موضع طعن فى الإسلام لمن تسوّل له نفسه الطعن فيه ، هو أن يتجه بذلك إلى مبادئه وأحكامه .. أهي حقّ أم باطل ؟ أهي خير ورحمة للإنسانية أم هى شر ووبال عليها ؟ وهل سعدت الإنسانية فى ظل الإسلام أم شقيت ؟ وهل هذه الملايين التي تدين بالإسلام اليوم مكرهة عليه ، وواقعة تحت قوة قاهرة ، تحملها عليه ، وتلجئها إلى التمسك به ؟ .
هذا ما كان ينبغى أن يكون مدار هذه الدعوى ، إن كان لا بد من دعوى يدعيها أعداء الإسلام على الإسلام ..
أما تلك الدعوى الخبيثة التي تتجه اتجاها مباشرا إلى تجريد المسلمين من القوّة ، وخلق عقدة نفسية بينهم وبينها ، فذلك هو الغرض الذي تحاول تلك الدعوى أن تحقّقه فى المجتمع الإسلامى ، ليتعرّى من القوة وأسبابها ، وليظل أعزل من كل سلاح ، على حين يعمل أعداء الإسلام والمسلمين جاهدين على الإعداد للقوة ، والأخذ بكل أسبابها.
ثم ما الإسلام ؟ أهو مجرّد مبادئ وأحكام ملقاة فى العراء ، لا يلتفت إليها أحد ، ولا يتأثر بها إنسان ، أم هو مبادئ وأحكام ، يؤمن بها الناس ، ويعيشون فى ظلها ، ويعملون بوحيها ؟ 
وقد يصح أن يكون الإسلام مجرد مبادئ وأحكام ، وذلك فى معرض الدراسات النظرية التي تعنى بدراسة الأفكار وتمحيصها ، دراسة فلسفية نظرية ، بعيدة عن مجال التطبيق العملي لها.
أما حين تصبح هذه المبادئ وتلك الأحكام فى مواطن العقول ، وفى قرارة القلوب ، وفى خلجات الضمائر ، ومسرى المشاعر ، فإنها إذا ذاك لا يمكن
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أن تكون شيئا منفصلا ، له حقيقة مستقلة ، تقع عليها أحكام خاصة بها.
فدعوى أن الإسلام قام على السيف ، لا يمكن أن توجه إلى الإسلام فى مبادئه وأحكامه ، وقد رأينا كيف عاش وسيعيش الإسلام بلا سيف ولا قوة ، قرونا متطاولة ، لا تنتهى إلا بانتهاء الحياة ..
وإنما تتجه هذه الدعوى ـ قبل كل شىء ـ إلى المجتمع الذي يدين بالإسلام ، ويعيش فى ظلّ أحكامه وتعاليمه ..
ومع هذا نستطيع أن نقول إن وجه الدعوى يجب أن يكون على هذا الوضع : « المجتمع الإسلامى مجتمع قام على السيف .. » وحينئذ يمكن أن تسمع هذه الدعوى ، وتكون موضع نظر وبحث ..
فالدعوة الإسلامية ـ فى ذاتها ـ لم تقم على السيف ، وإنما الذي قام على السيف وكان لا بد أن يقوم عليه دائما ، هو المجتمع البشرى الذي انضوى تحت لواء هذه الدعوة ، ثم امتدّ وامتدّ حتى صار دولة عريضة طويلة ، تنتظم شطر العالم أو أقلّ من شطره قليلا.
وطبيعى أن مجتمعا كهذا المجتمع فى الامتداد والسّعة ، لا يمكن أن يكون أعزل من السلاح ، مجرّدا من القوة .. فإن طبيعة الحياة تأبى أن يعيش الضأن مع الذئاب .. بل لا بد أن يكون هناك توازن فى القوى ، وإلّا ، فالويل للضعيف! إن المجتمع الإسلامى ـ كأى مجتمع فى الحياة ـ له ذاتيته المتميزة ، وله وجهته وفلسفته فى الحياة .. وطبيعى أن تقوم فى ظلّ هذه المعاني عصبية ، هى التي تجتمع عليها الأمم والشعوب ، وتقيم منها وحدة مميزة فى مشاعرها ، ومنازع أفكارها ، ومتجه سلوكها .. كما كان لا بد أيضا أن يتعصب على هذه الأمم وتلك الشعوب أعداء يخافون قوتها ، أو يطمعون فى ضعفها ، ومن هنا يكون الصراع الذي
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لا بد منه فى الحياة ، والذي لا بد له من قوة ، ولا بد لهذه القوة من سيف ، بل ومن سيوف! ونعود فنذكّر من نسى ، فنقول : إن اليوم الذي تخلّى فيه المسلمون عن القوة ، كان هو اليوم الذي فيه حينهم ومصرعهم ، بأيدى من يملكون القوة ..
ثم لم يكن للمسلمين من قوة يستندون إليها إلا الإسلام ، الذي منحهم الإيمان ، والصبر ، والعزم ، وعمر قلوبهم باليقين بأن شاطىء النجاة قريب منهم ، إن هم تمسّكوا بدينهم ، وقاموا على شريعته ، وأخذوا بهديه ، والتمسوا أسباب القوة المادية التي أمرهم اللّه بها فى قوله تعالى : « وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ » إلى جانب القوة الروحية التي عمر الإسلام قلوبهم بها .. ومن خلال هذه المشاعر كانت تنقدح فى صدور المسلمين شرارات الأمل والرجاء ، فيشتدّ عزمهم ، ويقوى إيمانهم ، وتذهب وحشتهم ، وهم فى صحبة دينهم ، وفى ظلّ مما يفىء عليهم من خيره الكثير.
فلنحذر إذن هذه الدعوى الخبيثة ، التي تجعل من تهم الإسلام عندها ، أنه قام على السيف ، ولنعدّل موقفنا تجاه هذه الدعوى ، فإننا ـ عن حسن نية ـ قد علمنا جاهدين على دفعها ، وتبرئة ساحة الإسلام منها ، كما أننا حمدنا لبعض المستشرقين ـ ونواياهم معروفة ـ ما كان منهم من دفاع فى تبرئة ساحة الإسلام من هذه التهمة!! فليكن الإسلام قام على السيف أو لم يكن ، وإنما الحقيقة التي لا جدال فيها هو أننا الآن ـ أمم المسلمين ـ ندين بالإسلام .. دينا فى قلوبنا ، ينير طريقنا فى الحياة ، ويسدّد ويثبت خطانا على مواقع الحقّ ، كما أننا ندين أو يجب أن ندين بالقوة ، سلاحا فى أيدينا نحمى به مجتمعنا ، ونصون بها مقدّساتنا ، وندفع بها يد المعتدين على أوطاننا ..
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الآيات : (64 ـ 66) [سورة الأنفال (8) : الآيات 64 إلى 66]
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (64) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (65) الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ (66)
التفسير :
المسلم .. وكم حسابه فى ميدان القتال ؟ 
السلاح ليس هو كل شىء فى القتال ، وتحقيق النصر .. وأعداد المقاتلين وكثرتهم ، ليست هى الميزان الذي يرجح به جيش على جيش .. وإنما الذي يجعل للسلاح أثره وفاعليته ، ويقيم للكثرة وزنا وقدرا ، هو درجة الإيمان التي يكون عليها الطرفان المتقاتلان ..
فالإيمان حين يعمر قلب المؤمن ، ويملك عليه مشاعره ـ يجعل العصا التي فى يد المؤمن أكثر مضاء ، وأقوى أثرا من السيف فى يد غير المؤمن ، أو من هو أضعف إيمانا منه.
ومن هنا كان من منن اللّه سبحانه وتعالى على نبيّه أن جعل أولياءه الذين يدفعون العدوّ عن دعوته ، جندا مسلحين بالإيمان والتقوى ، بعد أن تسلحوا بالسلاح ، وأعدوا للعدو ما يرهبونه به ، من القوة ومن رباط الخيل ..
وفى قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ »
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إشارة إلى هؤلاء الجند الذين أقامهم اللّه سبحانه جنودا لنصرة النبىّ ، ودفع يد الباغين عليه ، المتسلطين على دعوته ..
وإنه ليكفى النبىّ كفاية مطلقة أن يكون اللّه سبحانه وتعالى حسبه وكافيه ، فهو فى ضمان وثيق من الحماية التي لا تغفل أبدا ، ولا تقف لقوتها قوة أيّا كان بأسها ، وكانت سطوتها ..
وإذن فما تأويل قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ » ؟ وما داعية عطف المؤمنين على لفظ الجلالة ؟ وهل قوة اللّه سبحانه وتعالى تحتاج إلى قوة تسند وتعين ؟ تعالى اللّه عن ذلك علوّا كبيرا ..
والجواب ـ واللّه أعلم ـ أن فى هذا العطف تشريفا وتكريما للمؤمنين ، إذ أن في هذا العطف وصلا لهم باللّه سبحانه وتعالى ، وجعلهم نفحة من نفحات رحمته ، وجندا من جنوده التي يدافع بها عن الحق ، ويدفع بها فى وجه الباطل :
« أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ».
وقد ذهب كثير من المفسرين إلى إضافة المؤمنين إلى النبىّ ، بمعنى : يا أيها النبىّ حسبك اللّه ، وحسب المؤمنين ، أي يكفى أن يكون اللّه ناصرا لك وللمؤمنين .. وهذا معنى لا نرضاه ، إذ يدفع عن المؤمنين هذا التكريم الذي اختصهم اللّه به ، بل ويذهب بما جاء فى قوله تعالى : « هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ » ! وقوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ » هو تشريف للمؤمنين ، ودفع لقدرهم ، وأنهم ـ بما فى قلوبهم من إيمان ـ فى منزلة لا ينالها الكافرون والمشركون ، وأن الواحد منهم يرجح عشرة من هؤلاء الذين لا يؤمنون باللّه.
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والأمر بتحريض النبىّ للمؤمنين على القتال ، إنما جاء بعد أن أمروا بأن يعدّوا لقتال العدوّ ما استطاعوا من عدد الحرب ووسائل القتال ، من سلاح ، وعتاد ، وخيل .. وذلك بعد أن أعدّوا الرّجال الذين راضوا أنفسهم على الجهاد فى سبيل اللّه ، ووطنوها على الاستشهاد ابتغاء مرضاة اللّه ..
فإذا جاء النبيّ بعد هذا يحرّض المؤمنين على القتال ، ويستحثهم له ، ويغريهم به ، وجد قلوبا صاغية إليه ، ونفوسا مستجيبة لما يندبهم له ، إذ كان إنما يدعو مؤمنين استجابوا للحرب ، ويستحث جنودا أعدوا أنفسهم للحرب ، ورصدوها للدفاع عن دين اللّه ، وملئوا أيديهم بالسلاح ، كما ملئوا قلوبهم بالإيمان.
وفى قوله تعالى : « فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ » ـ أمور .. منها :
أولا : هل هذا الشرط خبر فى لفظه ومعناه .. بمعنى أن المراد به الكشف عن قدر المؤمنين ، وما بينهم وبين الكافرين من بعد بعيد فى القوة ..
أم أنه خبر أريد به الأمر والإلزام ، بمعنى أنه مطلوب من المؤمنين ديانة وشرعا ، أن يثبت فى ميدان القتال لعشرة من الكافرين .. فإن فرّ ، أو نكل كان آثما .. ؟ 
أجمع المفسّرون على أن هذا الشرط خبر مراد به الأمر ، وأن واجبا على المسلم أن يثبت للعشرة من العدوّ فى ميدان القتال ، وأن يغلبهم ، فإن فرّ أو نكث كان آثما ، بل ذهب بعضهم إلى أكثر من هذا ، فقال : إن المسلم إذا لم يقتل العشرة ، بل قتل هو ، كان آثما ، لأنه لم يحقق ما أمره اللّه به ، وهو أن يغلب العشرة ، لا أن يثبت لقتالهم وحسب!
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وهذا الرأى الذي أجمع عليه المفسّرون قائم على أن هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها ، وهى قوله تعالى : « الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً .. ».
وسنعرض لقضية القول بالنسخ ، بعد هذا ..
والذي نراه ـ واللّه أعلم ـ أن هذا الشرط هو خبر فى مبناه ، ومعناه ، ومفاده .. وأن هذا الخبر قد جاء تعقيبا على أمر اللّه سبحانه وتعالى النبىّ ، بتحريض المؤمنين على القتال ، وإغرائهم به ، ليهوّن على المسلمين أمر القتال ، وليخفف عنهم بعض ما يقع فى نفوسهم من تكره له ، حين يرون قلّتهم وكثرة العدوّ المتربص بهم .. فإذا علموا أنّهم بإيمانهم باللّه ، وبتأييد اللّه لهم ، أن الواحد منهم يغلب عشرة من الكافرين ، طمعوا فى أعدائهم ، واستقبلوا الدعوة إلى لقائهم ، على رجاء وأمل فى الظفر بهم.
وثانيا : لم كان وزن المؤمنين فى هذه الآية بحيث يغلب الواحد منهم عشرة من الكافرين .. ثم كان وزنهم فى الآية التي بعدها ، بحيث يغلب الواحد منهم اثنين من عدوّهم ؟ 
يقول أكثر المفسّرين : إن ذلك كان والمسلمون قليلون ، وذلك فى أول الإسلام ، فكان فرضا عليهم أن يحملوا هذا العبء الثقيل ، وأن يقف الواحد منهم لعشرة من العدو ، ويتغلب عليهم .. فلما كثر المسلمون بعد هذا ، خفف اللّه عن المسلمين الأولين ما فرضه عليهم أول الإسلام ، فبدلا من أن يلقى الواحد منهم عشرة ويغلبهم ، أصبح المطلوب منه أن يصمد لاثنين فقط ويتغلب عليهم.!!
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وهذا يعنى أن الآية الثانية جاءت ناسخة للحكم الذي تضمنته الآية الأولى ..
والذي نقول به ـ واللّه أعلم ـ أن الآيتين محكمتين ، لا نسخ فيهما ، ولا تناسخ بينهما .. وذلك أن الحكم الذي تضمنه الشرط فى الآيتين وارد فى صيغة الخبر ، والمعروف عند الذين يقولون بالنسخ ، أنه لا تناسخ بين الأخبار ولا يرد هذا قولهم : إن الخبر يراد به الأمر هنا ، فهذا القول منهم لا حجة لهم عليه ، إلا القول بأن الآيتين متناسختين ، وذلك يقضى بأن يكون الحكم فيهما واردا فى غير خبر .. فلزم لذلك أن يخرج الخبر عن معناه إلى معنى الطلب ..
فالحجة على النسخ ، هى القول بالنسخ .. وإذن فلا حجة! ومن جهة أخرى .. فإن القول بالنسخ يقضى بأن يكون بين الآيتين ـ الناسخة والمنسوخة ـ مسافة زمنية ، بحيث يكون لتغيّر الحكم ونسخه بحكم آخر مقتض اقتضاه تغيّر الحال بامتداد الزمن .. وليس هناك دليل يدل على أن فارقا زمنيا وقع بين نزول الآيتين .. بل ظاهر الآيتين ينبىء عن أنهما نزلتا معا فى وقت واحد .. وقد قيل إنهما نزلتا فى غزوة بدر ، وقيل قبل بدء القتال .. وهذا قول يقول به القائلون بالتناسخ بين الآيتين ويقررونه! فالآية الأولى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتالِ ، إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ .. » هذه الآية هى إخبار عن حال المؤمنين فى الوقت الذي خوطبوا فيه بها ، وأنهم يحملون من طاقات القوى الروحية والنفسية بما فى قلوبهم من إيمان وتقوى ، بحيث يغلب الواحد منهم عشرة من الكافرين .. إذا حقّق معنى « الصبر » الذي هو قيد للشرط.
هذا ما سمعه المسلمون يؤمئذ من خطاب اللّه سبحانه وتعالى لهم ، فانكشف لهم منه ما أودع اللّه فيهم ـ بسبب إيمانهم ـ من تلك القوى العظيمة التي
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يجدونها معهم ، وفى هذا ما يريهم فضل اللّه عليهم ، وتكريمه لهم ، وأنهم موضع لرحمة اللّه ، ومغرس كريم لآلائه ونعمائه ..
وتلك نعمة جليلة من نعم اللّه ، وبشرى مسعدة مما يبشر اللّه به عباده المؤمنين .. ومن تمام هذه النعمة ، وكمال هذه البشرى أن تتبع النعمة بنعمة ، وأن ترفد البشرى ببشرى ، وهذا ما جاءت به الآية الكريمة بعد هذا :
«الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفاً فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ » وهذا الخبر الذي تلّقّاه المسلمون من هذه الآية هو خبر على حقيقته ، لم يقصد به الأمر ، بأن يكلّف المسلم التغلب على اثنين من الكافرين بدلا من عشرة .. بل إن هذا الخبر يثير فى نفس المسلم شعورين :
أولهما : الإحساس بأنه وإن كان فى كيانه من القوّة ما يقوم لعشرة من الكافرين ، فقد عرضت له عوارض من خارج نفسه ، قد أخذت من تلك القوة لحسابها ، حتى تتوازن ، وتحتفظ بأدنى مستوى من القوة يكون عليها المؤمن فى قتاله للكافرين ..
ذلك أن هذا الضعف الذي ورد على المسلمين لم يكن مؤثّرا على تلك الجماعة التي التقى بها الإسلام على أول الطريق ، والتي آمنت به إيمانا اشتمل على وجودها كلّه .. فهذه ، الجماعة لم تزدها صحبتها للإسلام إلّا قوة إلى قوة ، ويقينا إلى يقين .. وإنما جاء الضعف إليها مع أولئك الذين دخلوا فى دين اللّه أفواجا ، فآمنوا كما آمن الناس ، متابعة لرؤسائهم وأصحاب الكلمة فيهم ، دون أن يتعرّفوا إلى الإسلام ، وأن يخلطوا أنفسهم به ، ويضيفوا وجودهم إليه ..
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وهؤلاء كانوا معظم الأعراب الذين يقول اللّه سبحانه فيهم : « قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ » (14 : الحجرات).
ولهذا فقد ارتدّ كثير منهم عن الإسلام ، بعد وفاة الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه ، إذ لم يك الإيمان قد دخل قلوبهم وسكن إليها.
فهؤلاء مسلمون قد دخلوا فى صفوف المسلمين ، وحاربوا مع المؤمنين ، فلم يكن فيهم من القوى الروحية ما يرفعهم كثيرا عن المشركين ، ويجعل قوة الواحد منهم تعدل قوة رجلين من العدوّ ، فضلا عن عشرة .. ولهذا أضيف حسابهم إلى حساب الصفوة المختارة من المسلمين ، من صحابة رسول اللّه من المهاجرين والأنصار ، الذين كانت ولا تزال قوة الواحد منهم تعدل عشرة من الكافرين .. وبهذا صار حساب المسلمين فى مجموعهم قائما على هذا التقدير :
الواحد منهم باثنين من عدوّهم .. على حين أن أصحاب رسول اللّه ـ صلى اللّه عليه وسلم ـ ما زال الواحد منهم يرجح فى نفسه عشرة من الكافرين ..
بل وأكثر من هذا .. فإن صحابة رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم لم يكونوا على درجة واحدة فى هذه القوة .. بل كان فيهم من يرجح العشرين ، والثلاثين بل والمائة من العدوّ ، على حين كان فيهم من يرجح الاثنين أو الثلاثة أو الأربعة ، أو العشرة .. فإذا أضيف حساب بعضهم إلى بعض كانوا فى مجموعهم على هذا التقدير الذي أخبر القرآن الكريم به ، وهو أن الواحد منهم يرجح عشرة من عدوهم ..
وهذا هو السرّ فى أن المؤمنين قد لبسوا صفه واحدة ، وحسبوا كيانا واحدا فى قوله تعالى : « إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ » ، ولم يجىء الخبر القرآنى عنهم بلفظ المفرد .. هكذا : الواحد منكم يغلب عشرة ..!

ج 5 ، ص : 673
وهذا هو السرّ أيضا فى أن حساب المؤمنين كان فى أول الأمر محصورا فى أعداد قليلة .. عشرين ومائة ، على حين كان بعد ذلك مدلولا عليه بالمئة والألف .. إذ كانوا فى الأول أعدادا قليلة فى مجموعهم ، ثم تضاعفت هذه الأعداد ، فكانت ألوفا ألوفا ..
وثانى الشعورين اللذين يجدهما المسلم من قوله تعالى : « الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ ... » ـ أنّه على أية حال يكون عليها المسلمون ـ فى مجموعهم ـ من الضعف ، فإنهم أرجح كفّة من عدوّهم فى مجموعه ، وأن جماعتهم المقاتلة تغلب الجماعة المقاتلة لها ولو كانت مثليها فى العدد .. وهذا ميزان المسلمين المقاتلين دائما ، فى أي حال ، بل وفى أسوأ حال .. لأنهم إنما يقاتلون فى جبهة الحق ، ومن أجل قضية الحقّ .. وهذا من شأنه أن يقيم فى كيانهم شعورا بأنهم إنما يقاتلون للّه ، وفى سبيل اللّه ، لا لأنفسهم ، ولا لدنيا يريدونها .. فهم ـ والحال كذلك ـ جند من جند اللّه ... يمدّهم اللّه بعونه ، وتأييده ، ونصره ..
وهذا ما يشير إليه تعالى ، فيما كان عليه المؤمنون والمشركون فى غزوة بدر ، إذ يقول سبحانه : « قَدْ كانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتا فِئَةٌ تُقاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرى كافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَنْ يَشاءُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصارِ » (13 : آل عمران).
وعلى هذا ، فإن قوله تعالى : « الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ » ليس مرادا به رفع حكم كان واقعا على المؤمنين ، ملزما لهم ، حيث كان الواحد منهم مطالبا بقتال وقتل عشرة من العدو ، ثم أصبح مطالبا بقتال وقتل اثنين ـ بل إنه إلفات للمسلمين إلى ما أمدهم اللّه سبحانه وتعالى به من أنصار وأعوان ، حين كثّر أعدادهم ، وأنهم الآن ليسوا هم وحدهم الذين يحملون عبء الدفاع عن الدعوة الإسلامية ، فى وجه عدو يملأ وجه الأرض حولهم ، فقد كثرت

ج 5 ، ص : 674
أعداد المسلمين معهم ، وإن كانوا أضعف منهم إيمانا ، وصبرا على مكاره الحرب ، واستبسالا فى لقاء العدوّ.
فالآية الأولى خبر ، يكشف عن حال ، والآية الثانية ، خبر آخر يكشف عن حال أخرى.
وعلى هذا تظل الآيتين تحدثان عن حالين من أحوال المسلمين ، حالهم حين يكون إيمانهم على هذا المستوي الذي كان عليه المسلمون الأولون السابقون من المهاجرين والأنصار .. وحالهم حين يضعف إيمانهم فتعرض لهم عوارض الضعف والوهن فى لقاء عدوّهم.
وهذا من شأنه ألا يقطع الأمل فى نفوس المسلمين بأن ينشدوا القوة دائما ، وأن يلتمسوها فى الإيمان والصبر ، وأنه كلما قوى إيمانهم وصبرهم قويت شوكتهم ، واشتدت على العدوّ وطأتهم ، وكان حساب الواحد منهم راجحا بعشرة من العدو المقاتل لهم ..
فإذا كانت جماعة من جماعات المسلمين فى صقع من أصقاع الأرض ، تقاتل فى سبيل اللّه ، وكانت فى قلة ظاهرة أمام عدوّ كثيف العدد ، فإنّ لها أن تنشد المدد من الإيمان باللّه ، وأن تنظر إلى نفسها على ضوء قول اللّه تعالى : « إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ » فإن هم فعلوا ذلك ، وأخلصوا النية والعمل للّه ، حققوا هذا الوصف الذي وصف اللّه سبحانه وتعالى به المؤمنين ، الذين خلت نفوسهم من الضعف ، والوهن ..
وقد فعل المسلمون هذا فعلا ، فى سيرتهم مع الإسلام ، وفى انتصارهم على أعداد تكثرهم أكثر من عشرة أضعاف.
فإن كنت فى شك من هذا فاسأل التاريخ .. بكم من المسلمين فتح
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خالد بن الوليد مملكة فارس ؟ وبكم من المسلمين فتح أبو عبيدة بن الجراح بلاد الروم ؟ 
وكم كانت أعداد المسلمين الذين فتح بهم عمرو بن العاص مصر ؟ 
وبكم من المسلمين اقتحم طارق بن زياد بلاد الأندلس ، واستولى على زمام الأمر فيها ؟ 
وجواب التاريخ هنا شهادة قاطعة بأن المسلم إذا استنجد بإيمانه باللّه ، كان وحده كتيبة تغلب العشرات ، لا العشرة من جند العدوّ ..
ونسأل :
ترى لو فهم المسلمون هاتين الآيتين ـ الناسخة والمنسوخة ـ على أنهما حكمين ، ملزمين لهما .. أكان هذا الذي كان منهم ، فيما يحدّث به التاريخ عنهم فى ميدان القتال ؟ وفيما حققوه من نصر مبين على أعدائهم الذين التقوا بهم فى أكثر من ميدان ، وهم قلة قليلة فى وجه أعداد كثيرة ، إذا أحصيت كان المسلم محسوبا فيها بحساب عشرات وعشرات ؟ .
وفى قوله تعالى فى وصف العدو المقاتل للمؤمنين : « ذلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ » ما يكشف عن الفارق الذي فرق بينهم وبين المؤمنين ، حتى كان المؤمن يغلب عشرة منهم ، وقد يكون فى هؤلاء العشرة من هو أقوى قوة ، وأمتن بناء ، وأشدّ ساعدا ..
ذلك أن المشركين ، والكافرين من أعداء المؤمنين « قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ » أي لا يسكن إلى كيانهم إيمان باللّه ، وباليوم الآخر ، فهم حين يقاتلون إنما يقاتلون على مخاطرة بحياتهم التي يحيونها فى الدنيا ، ولا تخطر يبالهم خاطرة أن وراء هذه الحياة حياة أخرى أخلد وأبقى ، وأطيب وأهنأ لمن آمن واتقى ... ومن هنا كان حرصهم على ما فى أيديهم من حياة حرص الشحيح على شربة ماء تقع ليده
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على ظمأ ، فى صحراء .. ومن هنا أيضا كان جبنهم فى مواقف القتال ، وانحلال عزائمهم ، وزيغان أبصارهم ، وتطاير قلوبهم هلعا وفزعا.
هذا ، على حين أن المؤمن يقاتل وهو على « فقه » بالموقف الذي يقفه ، وأنه صائر به إلى إحدى الحسنيين ، إما النصر الذي يكتب به للإسلام عزّا ، وينال به عند اللّه أجرا ، وإما الاستشهاد الذي ينتقل به إلى دار خير من داره ، وإلى عالم أكرم وأطيب من عالمه ، حيث ينطلق فى رحاب اللّه ، ينعم بما تشتهى الأنفس وتلذ الأعين ، فى جنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين.
الآيات : (67 ـ 71) [سورة الأنفال (8) : الآيات 67 إلى 71]
ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (67) لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ (68) فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالاً طَيِّباً وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (69) يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (70) وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (71)
التفسير : قوله تعالى : « ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ ».
نزلت هذه الآية فى غزوة بدر ، وفى شأن الأسرى الذين وقعوا فى يد المسلمين من مشركى قريش ، وكانت عدّتهم سبعين أسيرا ..
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وقد استشار النبىّ أصحابه فى شأنهم ، إذ لم يكن قد جاءه أمر سماوى فيهم ، فاختلف الصحابة فى المعاملة التي يعاملونهم بها .. فقال بعضهم بقتلهم ، وذلك ليكونوا عبرة لغيرهم ، وتوهينا لشوكة المشركين ، بالقضاء على القوة العاملة فيهم ، إذ كان هؤلاء الأسرى وجوه القوم وسادتهم .. وينسب هذا الرأى إلى عمر ابن الخطاب ، وعبد اللّه بن رواحة ـ رضى اللّه عنهما .. وقال بعض الصحابة باستبقائهم وأخذ الفدية منهم ، إبقاء على أواصر القربى ، وإعانة للمسلمين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ، بما يؤخذ منهم فدية .. وينسب هذا الرأى إلى أبى بكر الصديق .. رضى اللّه عنه.
وقد أخذ النبي صلى اللّه عليه وسلّم بالرأى القائل باستبقاء الأسرى وقبول الفدية منهم ..
ثم أخذ ـ صلوات اللّه وسلامه عليه ـ الفدية من بعض الأسرى ، ثم كان لا يزال ينتظر ما فرض على بعضهم منها ، حين نزل قوله تعالى : « ما كانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ »..
والإثخان فى الأرض : التسلط عليها والتمكن منها بالقوة .. يقال أثخن فلان أي جرح فى القتال جرحا شلّ حركته ، وأبطل عمله فى الحرب ، ومنه قوله تعالى : « فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها » (4 : محمد) وفى توجيه الخطاب إلى النبىّ توجيها غير مباشر فى قوله تعالى « ما كانَ لِنَبِيٍّ » تكريم ربانىّ للنبىّ الكريم ، إذ لم يوجّه إليه سبحانه الخطاب فى صيغة محددّة ، مباشرة هكذا .. « ما كان لك أيها النبي » مثلا ..
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وفى توجيه اللوم إلى المؤمنين بقبول الفدية فى قوله تعالى : « تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيا » تكريم بعد تكريم لمقام النبىّ ، وعدم مواجهته بما يسوؤه ..
والعرض : خلاف الجوهر ، وعرض الدنيا ، متاعها الزّائل .. والدنيا كلّها عرض زائل بالنسبة للآخرة.
وفى قوله تعالى : « لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ » عتاب للنبىّ والمؤمنين ، على ما كان منهم من قبول الفدية ، وأنهم ما كان لهم أن يقبلوا فدية من هؤلاء الأسرى ، بل كان ينبغى أن يكون حكمهم فيهم هو القتل .. لأنهم كانوا فى أول صدام لهم مع المشركين ، وكان مكانهم فى الأرض لا يزال قلقا مهددا بقوى البغي المسلطة عليهم ..
فكان من التدبير أن يضعفوا عدوّهم بقتلهم ، ما أمكنتهم الفرصة فيهم ، حتى تتراخى يد العدوّ عنهم ، وتثبت أقدامهم على الأرض .. وعندئذ يجوز لهم أن يبقوا على الأسرى ، وأن يقبلوا الفدية منهم ..
ومن جهة أخرى ، فإن المسلمين كانوا مع أول تجربة ذاقوا فيها طعم النصر على العدوّ ، فلا ينبغى أن يكون أول ما يطعموه من هذا النصر هذا العرض الزائل ، فذلك من شأنه أن يجعل للمغانم سلطانا على نفوسهم فى حربهم للعدوّ ، الأمر الذي كان من تدبير الحكيم العليم معهم ، أن يحرمهم منه أول الأمر ، إذ جعل أنفال معركة بدر كلّها ليد النبىّ ، يضعها حيث يشاء.
والسؤال هنا : هل من إنسانية الإسلام أن يقتل الأسرى ، ويعمل فيهم السيف ، وقد صاروا ذمّة فى يد المسلمين ؟ 
والجواب على هذا : أن ذلك كان فى أول معركة من معارك الإسلام ،
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وأن هؤلاء الأسرى كانوا ـ فى جملتهم ـ معروفين للنبىّ والمسلمين ، بكيدهم للإسلام ، وعدوانهم على المسلمين ، وتنكيلهم بهم حتى أخرجوا من ديارهم وأموالهم .. فهم ـ والحال كذلك ـ واقعون تحت حكم المفسدين فى الأرض ، المحاربين للّه ورسوله ، وفيهم يقول اللّه تعالى : « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ » (33 ـ 34 : المائدة) وقد أهدر النبىّ دم بعض المشركين الذين كانوا على تلك الصفة ، فقتل اثنين من الأسرى ، صبرا ، وهما عقبة بن أبى معيط ، والنضر بن الحارث.
والكتاب المشار إليه فى قوله تعالى : « لَوْ لا كِتابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيما أَخَذْتُمْ عَذابٌ عَظِيمٌ » ـ هو ما قضى اللّه به سبحانه وتعالى فى سابق علمه ، وهو العفو عن الذنب إذا لم يكن قد جاء حكم إلهى بتحريمه ، وهذا ما أشار إليه قوله تعالى : « وَما كانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْماً بَعْدَ إِذْ هَداهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ ما يَتَّقُونَ » (115 : التوبة).
ولهذا جاء قوله تعالى بعد هذا العتاب ، حاملا الصفح الجميل ، مزكّيا ما فعله النبىّ والمؤمنون ، فقال سبحانه : « فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً » فهو الحلال الذي لا حرمة فيه ، الطيّب الذي لا خبث معه .. وكان هذا إيذانا للنبىّ صلى اللّه عليه وسلم بأن يمضى فيما قضى به فى شأن الأسرى ، وأن يقبل فداء من لم يأخذ منه فدية بعد ، وهذا ما يفهم من قوله تعالى : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ
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مِنَ الْأَسْرى إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً .. »
الآية .. فهذا يعنى أنه إلى حين نزول هذه الآيات كان بعض الأسرى فى يد المسلمين لم يطلق سراحهم بعد ..
وفى قوله تعالى : « إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » ـ فى هذا عزاء ومواساة من اللّه سبحانه وتعالى لهؤلاء الأسرى ، الذي أصيبوا فى أهليهم ، بمن قتل منهم فى بدر ، وها هم أولاء يصابون فى أموالهم بما يؤخذ منهم من فدية .. وفى هذا العزاء ما يذهب بكثير مما فى نفوسهم من أسى ومرارة ، وما فى قلوبهم من ضغينة وحقد على الإسلام والمسلمين ، إذ يرون فى هذا العزاء الإلهى دعوة إلى التصالح والتفاهم والالتقاء بالإسلام ، والمواخاة للمسلمين ، وأن اللّه سبحانه وتعالى ليس ربّ المسلمين وحدهم ، بل هو ربهم ، وربّ العباد جميعا ، وربّ كل شىء ، وخالق كل شىء ، وأن الإسلام ليس من حظ هؤلاء المسلمين الذين آمنوا باللّه ورسوله ، وكان لهم من اللّه هذا النصر الذي رأوه بأعينهم رأي العين فى بدر ـ بل إنه حظ مشاع بين الناس جميعا ، من سبق منهم ومن لم يسبق ، وأن الناس جميعا مدعوون إليه فى كل وقت إلى يوم القيامة! وعلى هذا التقدير ، وبهذا الحساب ـ تكون معركة بدر ليست نصرا للمسلمين الذين قاتلوا فيها ، وإنما هى نصر للإسلام ، ونصر لكل مسلم دخل أو يدخل فى الإسلام ، لأنها ليست لحساب شخص أو قبيلة ، وإنما هى لحساب هذا الدّين الذي يرتفع بمبادئه فوق الأشخاص والقبائل ، ويتخطّى بشريعته حدود المكان والزمان ..
وفى قوله تعالى : « إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْراً يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ .. ».
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فى هذا يسأل عنه وهو : كيف يعلّق علم اللّه تعالى بما فى قلوبهم ، على شرط ؟ 
وهو سبحانه وتعالى يعلم ما فى القلوب قبل أن توجد القلوب وأصحاب القلوب ؟ 
والجواب ـ كما قلنا فى أكثر من مرة ـ أن تعليق علم اللّه بأفعال العباد لا يعنى بحال ما ماهو واقع فى علم اللّه مما سيفعله العباد ، ولكن المراد بهذا التعليق هو العلم الواقع على الأفعال حال وقوع هذه الأفعال من المكلفين ..
فعلم اللّه سبحانه بهذه الأفعال علم متصل بها فى جميع أحوالها وأزمانها ، فهو عالم بها قبل أن تحدث وتقع من أصحابها ، وعالم بها بعد أن تقع وتحدث ، وتعليق علم اللّه سبحانه بحدوثها ووقوعها ، هو إلفات لأصحابها ، وإلى علم اللّه بهم وبأفعالهم وهم متلبسون بها ، ومحاسبون عليها.
وفى قوله تعالى : « يُؤْتِكُمْ خَيْراً مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » هو وعد كريم لمن ينظر لنفسه من هؤلاء الأسرى ، ويخلص بها إلى اللّه ، ويدخل فى دين اللّه ، وعندئذ سيشارك المسلمين فيما سيفتح اللّه به عليهم ، وما يقع لأيديهم من غنائم .. وأكثر من هذا ، فإن اللّه سبحانه وتعالى سيقبلهم فى المقبولين من عباده ، ويغفر لهم ما كان منهم من عداوة للإسلام ، وأذى للمسلمين.
قوله تعالى : « وَإِنْ يُرِيدُوا خِيانَتَكَ فَقَدْ خانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ » هو وعيد لأولئك الذين لم يستجيبوا لهذا النداء الكريم ، وهذا الصفح الجميل من رب العالمين ، فأمسكوا على ما فى قلوبهم من عداوة وضغينة وطووا صدورهم على الثأر والانتقام ـ فهؤلاء إن يخونوا الرسول ، فإنهم قد خانوا اللّه من قبل ، بأن كفروا به ، وهو ربهم ، وخالقهم ، ورازقهم ، فإذا خانوا الرسول بعد هذا ، فليس ذلك بالشيء الغريب عليهم ، فكفرهم بنعم المنعم
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عليهم طبيعة فيهم .. وهم بهذه الخيانة للّه قد جنوا على أنفسهم ، فأمكن اللّه منهم ، أي انتقم اللّه منهم ، وساقهم إلى ما هم فيه من أسر. ولو أنهم لم يخونوا اللّه ، واستجابوا لدعوة الإيمان لعافاهم اللّه من هذا البلاء .. فإن ظلوا على ما هم عليه من خيانة للّه ، وخيانة للرسول ، فسيرون من البلاء والنكال أكثر مما رأوا « وَاللَّهُ عَلِيمٌ » بما فى قلوبهم « حكيم » فيما يقضى فيهم ، وما يأخذهم به من عقاب.
الآيات : (72 ـ 75) [سورة الأنفال (8) : الآيات 72 إلى 75]
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلاَّ عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (72) وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلاَّ تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ (73) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (74) وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (75)
التفسير : مناسبة هذه الآيات للآيات التي قبلها ، هى أن المؤمنين والمشركين كانوا بعد تلك المواجهة التي شهدوها فى بدر ـ كانوا قد تحددت معالمهم ،

ج 5 ، ص : 683
واستعلنت مواقفهم ، وإذا هم جبهتان متقاتلتان ، وفريقان متخاصمان ، كل منهما يطلب الآخر ، ويقتضيه ما يقتضى الغريم من غريمه ..
وقد ذكرت الآيات السابقة مراحل هذا الصراع الذي كان قائما بين الفريقين ، وعرضت أحداث بدر وما وقع فيها ، وما أحرز المسلمون من نصر ، وما منى به المشركون من هزيمة ، ثم عرضت المغانم والأسرى وما قضى اللّه فيهما.
فكان من المناسب أن تختم السورة بهذه الآيات التي تخطط الحدود ، وترسم المواقع والمواقف التي يأخذها المؤمنون من الكافرين حتى يكونوا على بيّنة من أمرهم ، فيما يأخذون أو يدعون من الجبهة المقاتلة لهم.
وقوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ».
. هو بيان لحكم الجماعة الإسلامية فيما بينها ، فهم ـ المهاجرون والأنصار ـ جبهة واحدة ، وكيان واحد ، يجمعهم هذا النسب الكريم الذي انتسبوا له ، وهو الإسلام ، الذي يعلو كل نسب ، ويفضل كل قرابة.
فمن أجل الإسلام هاجر المهاجرون ، ومن أجل الإسلام جاهدوا بأموالهم وأنفسهم فى سبيل اللّه. وفى سبيل اللّه آوى الأنصار المهاجرين وشاركوهم أموالهم وديارهم ، وفى سبيل الإسلام انتصروا لهم ونصروهم ..
فهؤلاء جميعا ـ من مهاجرين وأنصار ـ بعضهم أولياء بعض ، ينصر بعضهم بعضا ، ويحامى بعضهم عن بعض ، ولو حملهم ذلك على لقاء آبائهم وأبنائهم وقتالهم وقتلهم فى سبيل اللّه.
وهناك مؤمنون ، ولكنهم لم يهاجروا ، قد حبستهم قريش ، أو منعهم
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فما حكم هؤلاء المؤمنون ؟ وما وضعهم فى المؤمنين من المهاجرين والأنصار ؟ 
إنهم لا شكّ أعضاء فى هذا الجسد الإسلامى الجديد ، الذي تبرز سماته فى المهاجرين والأنصار. ولكن كان الإسلام فى دور البناء للمجتمع الإسلامى ، وكان من أجل هذا فى مسيس الحاجة إلى كل يد عاملة لدعم هذا البناء ، ورفع بنيانه ـ الأمر الذي جعل الهجرة إلى المدينة التي آوى إليها الرسول ، واتخذ منها مركزا لدعوته ، أمرا له قدره وأثره فى رفع درجة المؤمن ، وتشريفه بهذا المقام الكريم الذي أفرد اللّه سبحانه وتعالى به المهاجرين ، وجعل لهم وللأنصار ذكرا طيبا ، جاء به القرآن الكريم أكثر من موضع ..
من أجل هذا ، فإن الذين آمنوا ولم يهاجروا ـ لعلّة أو لأكثر ـ لم يكن حسابهم قائما على هذا التقدير الذي يسوّى بينهم وبين المهاجرين ، أو الأنصار ..
إذ كان المهاجرون ، مؤمنين ، ومعهم مع إيمانهم هجرة ، وكان الأنصار مؤمنين ، ومعهم مع إيمانهم أنهم آووا ونصروا .. أما المؤمنون الذي حبستهم أعذارهم عن الهجرة ، فإنهم لم يضيفوا إلى إيمانهم شيئا مما فعله المهاجرون أو الأنصار .. فهم والحال كذلك ليسوا بالّذين يدخلون فى ذمّة المؤمنين فى هذه المرحلة من مراحل الدعوة الإسلامية ، بحيث يمنعونهم من عدوّهم ، ويدفعون عنهم ما يعرض لهم من ظلم وبغى ، وهم فى ديار الظالمين .. وحسب المهاجرين والأنصار فى هذه المرحلة من مسيرة الدعوة الإسلامية ـ حسبهم أن ينظروا لأنفسهم ، وأن يدفعوا البغي المتسلط عليهم.
وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهاجِرُوا ما لَكُمْ مِنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهاجِرُوا ».
. وفى هذا تخفيف عن الجماعة الإسلامية ، وإعفاء لها من حمل عبء فوق أعبائها ، وهو الدفاع عن الأفراد
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أو الجماعات الذين آمنوا ولم يهاجروا ، بل ظلّوا بين أهليهم وأقوامهم الذين ينظرون إليهم نظرات مغيظة حانقة ، ترمى بالضر والأذى.
ولو دخل هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا ـ لو دخلوا فى ذمة المؤمنين وفى ولائهم ، لكان على المؤمنين الانتصار لهم من كل ظلم ، والحماية لهم من كلّ عدوان ، وهذا يجعل الجماعة الإسلامية ـ مع ما هى عليه من قلة عدد يومئذ ـ فى وجه حرب متصلة ، مع قبائل العرب جميعا ، حيث كان فى كل قبيلة فرد أو أفراد من الذين آمنوا ، واستجابوا للّه وللرسول .. وكان وضع هؤلاء الأفراد فى أقوامهم محفوفا بالمكاره ، متصلّا بالضرّ والأذى ، فلو دخلوا فى ذمة المسلمين لكان على المهاجرين والأنصار ، نصرهم ودفع الضر عنهم.
وفى قوله تعالى : « وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ ».
. هو بيان للحال التي يجب على جماعة المسلمين أن ينتصروا فيها لمن يستنصر بهم من المؤمنين الذين لم يهاجروا ، وتلك الحال هى أن يكون استنصار المستنصرين بهم من أجل الدّين ، ولحساب الدّين ، لا لعصبية نسب أو قرابة أو حلف.
ومعنى الاستنصار فى الدين أن يجد هؤلاء المؤمنون الذين لم يهاجروا ، فرصة سانحة لنصرة الدين ، فى مواطنهم التي هم فيها ، كأن تجد تلك الجماعة التي لم تهاجر ، قدرة على دفع عدوان المعتدين عليها ولكنها تحتاج إلى مساندة عدد من المسلمين ـ عندئذ يجب على الجماعة الإسلامية أن تناصرها وتشدّ ظهرها بالرجال والسلاح .. ففى هذا انتصار لدعوة الإسلام ، وتمكين لها فى هذا الموطن الجديد ..
هذا ، وقد ذهب أكثر المفسّرين أن الولاية هنا هى التوارث بينهم ، وقالوا : إن المهاجرين والأنصار كانوا يتوارثون بالهجرة والنصرة ، جاعلين
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نسب الإسلام بينهم ، أولى من نسب القرابة .. ثم نسخ ذلك ب قوله تعالى : «وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ».
. وقد كان رأينا على غير هذا ، وهو أن المراد بالولاية : التناصر ، والتعاطف ، وتلاحم المشاعر ، فى ظل الأخوة الإسلامية .. وهذا ما يشير إليه قوله تعالى : « إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ » (10 : الحجرات) وفى هذا يقول الرسول الكريم كما رواه مسلم : « مثل فى توادّهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسّهر والحمى ».
وفى قوله تعالى : « فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ » إلزام للجماعة الإسلامية بأن تقوم بالانتصار لمن استنصر بها من أجل الدّين ..
وفى قوله تعالى : « إِلَّا عَلى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثاقٌ » استثناء من الحكم الموجب على الجماعة الإسلامية الانتصار لمن يستنصر بهم من المؤمنين دفاعا عن الإسلام ، ودعوة الإسلام .. وذلك أنه إذا كان هناك ميثاق وموادعة بين المسلمين وبين من دعاهم المؤمنون إلى حربهم ، حينئذ يجب على المسلمين أن يحترموا هذا الميثاق ، وأن يلتزموا حدوده ، وأن يقوموا على الوفاء به ، ولا يدخلوا فى حرب مع من دعوا إلى حربه ، وهو موادع لهم بميثاق واثقهم عليه.
قوله تعالى : « وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ » : هو تقرير لحكم واقع بين الكافرين وهو أنهم على ولاء فيما بينهم. وأنهم حزب واحد ، مجتمع على عداوة المؤمنين ، ناصب لحربهم ، راصد للفرصة الممكنة له منهم ..
وليس فى هذا الذي يقرره القرآن الكريم دعوة لجماعات الكافرين أن
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يكونوا على هذا الولاء الذي بينهم ، وإنما هو ـ كما قلنا ـ تقرير لأمر واقع ، يرى منه المؤمنون كيف يجتمع أهل الضلال على الضلال ، وكيف يقوم بينهم الولاء والتناصر .. فارنى للمؤمنين ثم أولى لهم ، أن يجتمعوا على الإيمان ، وأن يتناصروا على الحق والخير.
وفى قوله تعالى : « إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسادٌ كَبِيرٌ » إشارة إلى ما ينبغى أن يكون بين جماعة المؤمنين من تلاحم وتناصر. وأنهم إن لم يفعلوا هذا ، فسد أمرهم ، وتمكّن العدوّ منهم ، وسقطت راية الحق التي يقاتلون عليها ، وخلا وجه الأرض للفساد والمفسدين.
والضمير فى « تفعلوه » يعود إلى الولاء الذي ينبغى أن يكون بين المؤمنين ، بعد أن دعاهم اللّه إليه فى قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ ».
. وبعد أن لفتهم سبحانه إلى ما بين أهل الكفر والضلال من ولاء والتقاء على البغي والعدوان.
وقوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ».
هو عرض للمهاجرين والأنصار ، وإفراد لهم بتلك المنزلة الرفيعة من الإيمان الذي حقّقوا صفته فيهم على أكمل وجه وأروعه .. « أُولئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا » أي المؤمنون إيمانا كاملا ، لم تشبه شائبة من ضعف ، ولم تعلق به خاطرة من شك أو ريب .. فهو الإيمان الخالص ، وهو الحقّ حقّا ..
« لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ » أي مغفرة عامة شاملة ، تنال كلّ ذنوبهم ، ولهم « رِزْقٌ كَرِيمٌ » طيّب ، من كل شىء ، فى الدنيا وفى الآخرة. وهذا من

ج 5 ، ص : 688
بعض الأسرار التي جاء عليها النظم القرآنى فى تنكير المغفرة والرزق الكريم ، حيث يراد بهما العموم والشمول ..
قوله تعالى : « وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولئِكَ مِنْكُمْ ».
هذا إغراء لمن تحدّثه نفسه ، وتنزع به همته أن يكون فى هذا الموكب الكريم الذي انتظم أولئك الذين وصفهم اللّه سبحانه وتعالى هذا الوصف الكريم ، وحلّاهم بحلية الإيمان الكامل ، وأنزلهم منازل مغفرته ورضوانه .. إغراء لكل من يطلب هذا المقام الكريم أن يستحثّ خطاه إليه ، وأن يتخفف من كل ما يمسكه عن الهجرة ، فيهاجر إلى من سبقوه إلى دار الهجرة ، وهناك سيأخذ مكانه بينهم ، وينزل حيث أنزلهم اللّه فى منازل فضله وإحسانه ..
فإن الطريق إلى اللّه مفتوح دائما ، ورحمة اللّه تسع كل شىء ، وعطاؤه موصول لا ينقطع ، ولا ينفد.
وفى قوله تعالى بعد هذا : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » إشارة إلى ما بين المؤمنين ـ من سبق منهم ومن لحق ـ من نسب قريب ، ورحم ماسّة .. فيهم جميعا أبناء أب واحد ، هو الإسلام ، الذي يولدون فيه حالا بعد حال ، وجيلا بعد جيل.
وقوله سبحانه : « فِي كِتابِ اللَّهِ » يحتمل وجهين : إما أن يكون متعلقا بقوله تعالى : « أولى » ويكون المعنى : وأولوا الأرحام ـ أي المؤمنون ـ بعضهم أولى ببعض فيما جاء فى كتاب اللّه ، أي دين اللّه ، الذي حمله كتاب اللّه وهو القرآن .. بمعنى أن ولاء المؤمنين بعضهم لبعض ، إنما هو فيما هو حق وخير وإحسان ، وهذا الخير والإحسان مما هو فى كتاب اللّه ، الذي آمنوا به ، ودانوا بشريعته.
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وإما أن يكون استئنافا ، هو جواب لسؤال مقدر ، وتقديره : « من أين جاء هذا الحكم الذي قرّرته الآية فى قوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » ؟ فكان الجواب : « فِي كِتابِ اللَّهِ » أي فى علم اللّه ، وفيما أقام العباد عليه ، حيث جعل بين أولى الأرحام مودة ، ورحمة ، وولاء .. ومثل هذا ما جاء فى قوله : « إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَالْأَرْضَ » أي فى علمه وتقديره ، وتدبيره .. « إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ » لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى السماء.
هذا ، وقد ذهب أكثر المفسّرين إلى أن قوله تعالى : .. « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » هو مراد به الولاية فى التوارث ، بحكم القرابة بينهم ، على ما جاء فى كتاب اللّه سبحانه ، فى أحكام الميراث .. وعلى هذا تكون هذه الآية ناسخة لما قررته الآيات السابقة فى قوله تعالى : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهاجَرُوا وَجاهَدُوا بِأَمْوالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ .. إلى قوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ ».
وقد روى عن ابن عباس قال : « آخى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بين أصحابه ، وورّث بعضهم من بعض ، حتى نزلت هذه الآية ، فتركوا ذلك وتوارثوا بالنسب.
ويروى عن ابن عباس أيضا ، أنه استدل بقوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » على توريث ذوى الأرحام الذين ذكرهم الفرضيون ، وذلك لأنها نسخ بها التوارث بالهجرة ولم يفرّق بين العصبيات وغيرهم ، فيدخل من لا تسمية « 1 » لهم ، ولا تعصب ، وهم .. هم (أي ذوو الأرحام) ..
_________
(1) أي من لم يذكروا فى آية المواريث.
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والقول بنسخ هذه الآية لما قررته الآيات التي قبلها ، من ولاء المسلمين بعضهم لبعض ، وتناصرهم وتعاطفهم .. هذا القول مردود من وجوه :
فأولا : أن الأحكام التي قررتها الآيات السابقة من وجوب قيام تلك الوحدة الشعورية بين المسلمين ، بحيث تجعل منهم كيانا واحدا ـ هذه الأحكام ، هى من صميم الدعوة الإسلامية ، ومن الدعائم القويّة التي قام عليها بناء المجتمع الإسلامى ، بحيث يؤثر المؤمن إخوانه فى الإيمان ، على أهله وذوى قرابته .. كما يقول تعالى : « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا آباءَكُمْ وَإِخْوانَكُمْ أَوْلِياءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ » (23 : التوبة) ـ ويقول سبحانه : « لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كانُوا آباءَهُمْ أَوْ أَبْناءَهُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ » (22 : المجادلة).
فهذه العزلة الشعورية التي تعزل المؤمن عن الذين يحادّون اللّه ورسوله ، من أهله وأقرب المقربين إليه ، يقابلها تلاحم فى المشاعر ، وتزاوج فى العواطف ، بين المؤمن وجماعة المؤمنين.
فالإيمان عند المؤمن هو نسبه الذي ينتسب إليه ، وعلى هذا النسب يصل الناس أو يقطعهم ، ويوادّهم أو يجافيهم ، ويسالمهم أو يحاربهم!.
فكيف تجىء آية قرآنية تنسخ هذا المبدأ ، الذي هو أقوى دعامة فى بناء المجتمع الإسلامى!
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وثانيا : آيات المواريث التي ذكرها اللّه سبحانه وتعالى فى سورة النساء ، تقرر فى صراحة واضحة أحكام الميراث بين ذوى القربى ، بحيث لا تدع مجالا لغيرهم أن يشاركهم فى هذا الميراث ، الذي فرض لهم فيها.
فقوله تعالى : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » لا يضيف جديدا إلى ما قررته آيات المواريث : ولو كان لها مكان فى أحكام الميراث ، لكان مكانها بين آيات الميراث ، لا فى هذا الموضع الذي يقرر أسسا ومبادئ للعلاقات التي تقوم بين المؤمنين ، ثم بينهم وبين غير المؤمنين ..
وثالثا : ما يقال من أن هذه الآية نسخت التوارث الذي قام بين المهاجرين والأنصار بحكم التآخى الذي أقامه الرسول بينهم ـ متوجّه له ، لأن آيات المواريث تغنى فى تطبيقها عن الاحتياج إلى نص صريح بتحريم التوارث على هذا النسب الذي أقامه النبىّ الكريم بين المهاجرين والأنصار .. بل إن آيات المواريث نفسها قد تقدمها النصّ القرآنى : « لِلرِّجالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّساءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً ».
. هذا إذا كانت الأحكام الواردة فى آيات المواريث تحتاج إلى بيان لعلة التوارث بين الأقارب.
هذا ، وقد جاء فى سورة الأحزاب قوله تعالى : « النَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهاجِرِينَ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلى أَوْلِيائِكُمْ مَعْرُوفاً » ـ جاء هذا مقررا الولاية بالقرابة والنسب ، بعد أن أبطل التبنّي! وذلك مراعاة لمقتضى الحال.
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9 ـ سورة التّوبة
(أسماؤها : ) حملت « التوبة » أكثر من اسم دال عليها ، فمن ذلك :
« براءة » لافتتاحها بتلك الكلمة ..
و« التوبة » لكثرة ذكر التوبة فيها ..
و« الفاضحة » لأنها فضحت المنافقين ، وكشفت وجوههم للنبىّ والمؤمنين .. قال ابن عباس : التوبة : هى الفاضحة .. ما زالت تنزل :
« ومنهم » ، « ومنهم » ، حتى ظننا أنه لا يبقى أحد منا إلا ذكر فيها.
و« المبعثرة » لأنها تبعثر أسرار المنافقين ، وتكشفها و« المقشقشة » لأنها تبرئ المؤمن ، فتخلى قلبه من النفاق و« البحوث » لأنها تبحث عن نفاق المنافقين.
نزولها :
نزلت بالمدينة باتفاق .. وهى آخر سورة نزلت من القرآن الكريم ، على أرجح الأقوال.
عدد آياتها : مائة وتسع وعشرون آية عدد كلماتها : ألفان وأربعمائة وسبع وتسعون كلمة.
عدد حروفها : عشرة آلاف وسبعمائة وسبعة وثمانون حرفا.
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الآيات : (1 ـ 5) [سورة التوبة (9) : الآيات 1 إلى 5]
بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (1) فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ (2) وَأَذانٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذابٍ أَلِيمٍ (3) إِلاَّ الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ (4) فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (5)
التفسير : المناسبة قريبة بين سورة التوبة ، وسورة الأنفال قبلها .. بل إن بينهما لأكثر من وجه من الوجوه الجامعة بينهما على سبيل الوفاق ، أو المقابلة.
فأولا : ختمت سورة الأنفال بالكشف عن الحدود الفاصلة بين المؤمنين وغير المؤمنين ، بحيث وضح موقف كل منهما من الآخر .. فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض ، والكافرون بعضهم أولياء بعض ..
وثانيا : بدئت سورة التوبة بهذا الإعلان العام الذي كان تطبيقا للأحكام التي تضمنتها الآيات الواردة فى آخر الأنفال ، من عزل المؤمنين عن الكافرين ،
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حيث قضى هذا الإعلان ببراءة اللّه ورسوله من المشركين ، ومن العهود المعقودة معهم.
وثالثا : كانت سورة « الأنفال » أول ما نزل من القرآن بالمدينة ، على حين كانت « التوبة » آخر سورة نزلت من سورة القرآن بالمدينة أيضا! لهذا وغيره من المناسبات الجامعة بين السورتين ، كان جمعهما على هذا النسق ، فجاءت الأنفال ، ثم جاءت بعدها التوبة ، حتى لكأنهما سورة واحدة ، الأمر الذي اقتضى عدم تصدير سورة التوبة بالبسملة ، كما صدرت جميع سور القرآن .. هذا ما ذهب إليه كثير من العلماء فى التعليللعدم تصدير « التوبة » بالبسملة .. وذهب آخرون فى تعليل ذلك إلى أن سورة التوبة خطاب للكافرين والمشركين ، وأنها إعلان حرب عليهم ، ولا يناسب ذلك أن يصدّر الحديث إليهم باسم اللّه الرحمن الرحيم. وقد اعترض على هذا بأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم بدأ كتبه إلى من دعاهم إلى الإسلام من المشركين والكافرين بالبسملة.
وردّ على هذا الاعتراض بأن الرسول صلوات اللّه وسلامه عليه كان فى كتبه إلى من كتب إليهم يدعو إلى الإسلام ، والسلام ، وإلى الخير والرحمة ، فناسب أن يصدّر ذلك باسم اللّه الرحمن الرحيم .. وليس كذلك ما حملت « براءة » إلى الكافرين والمشركين ، من نذر التهديد والوعيد.
وقيل. إن التوبة مكملة لسورة الأنفال ، فهما سورة واحدة ، كلتاهما نزلت فى القتال ، وتعدّان معا السابعة من الطّول (أي السبع الطوال) ، والطّول سبع سور ، هى البقرة ، وآل عمران ، والنساء ، والمائدة ، والأنعام ، والأعراف ـ ثم الأنفال والتوبة ، وما بعدها المئون .. (أي ما اشتملت السورة منها على مئة آية أو نحوها.
وقوله تعالى : « بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ».
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هو إعلان بقطع العلائق التي كانت تصل المؤمنين بالمشركين ، من عهود ومواثيق .. وذلك لما أحدث المشركون من عبث بهذه العهود ، واستخفاف بها ، إذ أنهم كانوا لا يمسكون بها إلا إذا وجدوا فى ذلك مصلحة محققة لهم ، فإذا أمكنتهم الفرصة فى المسلمين أنكروا هذه العهود ، وألقوا بها كما تلقى نفايات الطعام بعد الشبع! وإذا كان أحد الطرفين المتعاقدين لا يوقّر ما تعاقد عليه ، ولا ينزله من نفسه منزلة الاحترام والرعاية ، ولا يستقيم عليه إلا إذا لم يكن له من ذلك مصلحة خاصة ـ كان ذلك العقد غبنا فاحشا على الطرف الآخر ، الملتزم له ، الحريص على الوفاء به ، حيث تمكنه الفرصة فى عدوّه فلا يهتبلها ، على حين لو أمكنت الفرصة خصمه لم يلتزم العقد الذي بينهما ..
فكان نقض هذه العهود القائمة بين المسلمين والمشركين وضعا للأمر فى موضعه الصحيح ، إذ هو إقرار لحقيقة واقعة ، ونقض لعهود منقوضة من قبل أن يجفّ المداد الذي كتبت ، ولا ينتظر المشركون لنقضها إلا الوقت المناسب ، والفرصة السانحة ..
وقد تولّى اللّه سبحانه وتعالى عن المسلمين نقض هذه العهود ، وجعل سبحانه وتعالى ذلك إليه وإلى رسوله الكريم : « بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ » وذلك ليدفع عن المسلمين الحرج الذي ربما وجدوه فى صدورهم لو أمروا بنقض هذه العهود .. وفى هذه ما فيه من لطف اللّه وإحسانه إلى المسلمين ، ورعايته لهم ، وبرّه بهم.
والبراءة من الشيء ، والتبرؤ منه ، هو مجافاته ، وقطع الصلة به ، واللّه سبحانه وتعالى ، إنما يبرأ من المشركين ، لأنهم برئوا منه .. ومعنى براءته سبحانه وتعالى منهم ، طردهم من رحمته ، وتركهم للأهواء والضلالات المتسلطة عليهم .. أما براءة رسول اللّه منهم ، فهى قطع العلاقة التي كانت قائمة بينه

ج 5 ، ص : 696
وبينهم ، بحكم العهود التي كانت معقودة بين النبىّ وبين المشركين .. فإذ قد برىء اللّه منهم ، وطردهم من مواقع رحمته ، فقد وجب على النبىّ أن يقطع كل صلة بهم .. إذ كانوا حربا على اللّه ، وعلى دين اللّه ، وعلى رسول اللّه ، وعلى المؤمنين.
قوله تعالى : « فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرِينَ » هو إطلاق من اللّه سبحانه وتعالى للمشركين من تلك العهود التي عقدوها مع المؤمنين ، وإرسال لهم فى وجوه الأرض مدة أربعة أشهر ، يتنقلون فيها حيث يشاءون ، دون أن يعترضهم المسلمون ، أو يلقوهم بأذى ، إلا إذا بدءوهم ببغى أو عدوان .. وهذا هو السرّ فى قوله تعالى : « فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ ».
: إذ لا تكون السياحة فى الأرض إلا حيث الأمن ..
والمشركون فى هذه المدة التي أعطيت لهم ، آمنون من كل عدوان.
وفى هذه الأشهر الأربعة فسحة للمشركين ، يعدّون فيها أنفسهم للوضع الذي يتخيرونه ، بعد انقضاء هذه المدة ، فإما أن يدخلوا فى الإسلام ، وإما أن يدخلوا مع المسلمين فى حرب وقتال .. وهى مدة كافية كلّ الكفاية لكى يقلّب فيها المشركون وجوه النظر ، وليتخيّروا لأنفسهم أعدل المواقف التي ينتهى إليها تفكيرهم وتقديرهم ..
وهذا وجه من وجوه الإسلام السمحة ، وآية من آياته المشرقة فى العدل والإحسان ، حتى فى مواقف المواجهة للعدو .. وفى ميدان الخصومة معه! وما كان لشريعة اللّه أن تكون على غير هذا الوجه الذي يقيم موازين العدل بين عباد اللّه جميعا .. مؤمنهم وكافرهم على السواء .. فالمشركون خلال

